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بيروت» تشرين الثاني/ نوفمبر 5 


إهناء 


إلى روح الصديق عادل اشكنانىي 
في هجرتها الأخيرة.. 


: الهجرة في المنطقة العربية 


والمنظومات النظرية ا 021000 


: الهجرة العمالية: مشكل التنظير معاد او ال 
: الهجرة العمالية ومأزق الاقتصاديات 


#الفجرة العمالية دن المنطقة العرية: 


سمات وخصائص الظاهرة 0 00100000 0[ 1111111[ 


: الهجرة فى المنطقة العربية: 


التاريخ والمجتمع ومعممةفمةةةوةة ةورم وومم مه م يمي ةم ةو رةويم مم ممم للفلل ف ةل تررم 


: الهجرة إلى منطقة الخليج العربي : 


الظاهرة القديمة 7 د د ل ون ف 1 1 


: تنقللات العمل الحديثة : 


الظاهرة النفطية الأولى ا 00 
١‏ - الهجرة إلى الكويت )١10868  ١9470(‏ 200000 
؟ ‏ الهجرة والسكان في البحرين 1115 2000111111 
الهجرة وأحوال العمل في قطر 0 15100100 
4 - أوضاع العمل في شركة الزيت 
العربية الأمريكية (أرامكو) 127131111 
١‏ 


ه ‏ هجرة العمانيين إلى الدول الخليجية وا اا 
الفصل الثالث : العمالة الأجنبية: دور متعاظم 
ومصاحبات مرتقبة 11 
أولة 2 .#التركيب التوعى والكمن للعمل الوافد م ل 
ثانياً : عواقب أم آثار للهجرة الأجنبية؟ 1 
١‏ العواقب السياسية للهجرة الأجنبية ا 17 
؟ ‏ العواقب الثقافية للهجرة الأجنبية 01 
ثالثاً : محصلات هجرة أم عواقب للأزق تنموي؟ 0 
الفصل الرابع : شروط الاستقدام وظروف العمل: 
00 > حقيقة المنافع المتبادلة ا اع 0 
أولا :الإسكان ا 
ثانيا'٠‏ + التعليم ---زب زد زدكذدك00000 0 
كالنا ١‏ التلذويب المهتى ا 
راتما “تورف لسن 6 000 
خامساً : مشكلات التكيف ا 
الفصل الخامس : العمالة العربية ومشكلات الاستقرار والعودة ا 
أولاً : مجتمع الوافدين العرب من الداخل ا 
ثانيا : ظروف العمل وانعكاساته وت رط و ال ل 1 
كالنا. . ': احوال:العيشة حب احا ا سوط ام ملا ل 0 
رابعاً :علاقة المهاجر بدول الإرسال 1 ل 
خامساً : المشكل الاجتماعى لجاع سوس م حو لمي قرا 
سادساً : العلاقات الاجتماعية ا 
سابعاً : مشكل تعليم الأبناء 01010000010 0 0 1017# 
الفصل السادس : العمالة الأجنبية ومعضلة البحث 
عن البديل: خلاصة الختام 117 
المراجمع 0 اا 
فهرس 100 1 1 1 اا 0 


ا موضوع 
نسب وأعداد المهاجرين إلى الكويت في الفترة من ١9117‏ 
إلى ١947/1457‏ بحسب الجنسية (بالمئة) 52 
أعداد الداخلين إلى الكويت في الفترة ١9408 ١941‏ 
عفني اللدنة كو سر ا ا 
مستخدمو شركة نفط الكويت بحسب الجنسية والمستوى 
الوظيفى بين عامى ١959‏ و0٠16١‏ ل 
عدد العاملين في شركة نفط الكويت في الفترة من 
١96880-66‏ ع ار 
سكان البحرين وفق إحصاء عامي ١95١‏ و900١‏ 
بحسب الكنسية 0 000 ا ا ا ا ل 
نمو أعداد العاملين في بابكو من العاملين من غير عقد 
عمل وبأجر يومي ا 0 


تطور حركة التوظيف في شركة نفط البحرين (بابكو) في 
السنوات ١8‏ إلى ١155٠‏ بحسب الجنسية 8 5 ش51 
فروقات الأجر الشهري للموظف البريطاني والأمريكي 


في شركة نفط البحرين 00 
فروقات الأجر الشهري للموظف الهندي والموظف 
البريطاني في بعض المهن في شركة نفط البحرين 01000 
فروقات الأجر اليومي والشهري بين عمال شركة نفط 
البحرين سات لاقب ل لس نط الما ةتون لخو ا 1 


فارق الأجر اليومي للعامل الهندي المتعاقد محلياً والآخر 
84 


الصفحة 


51 


55 


59 


الا 


يف 


7,8 


/6 


ذا 


4884م 


والجنيه الاسترلينى ل ا 
العاملون في القطاع النفطي في قطر عامي ١444‏ 
و951١‏ بحسب الجنسية و ا 
العاملون في شركة الزيت العربية (أرامكو) بحسب 
الجنسية عام ١9459‏ ا 
أعداد ونسب جنسيات السكان الوافدين فى العربية 
النيحردية آوقق :إحصناء قام: 4 196 امب 550 


قطاعات النشاط الاقتصادي فى دول مجلس التعاون 
الفلحى يعدن اللشية فى 'الفارة مف “181/8 2 3543 

قر العمل بحت المنسية: في دول لمن المحاون 
الخليجي عام ١9491‏ 0 
الطلبة الوافدون فى المدارس الحكومية والخاصة فى دول 
مجلس التعاون الخليجي للعام الدراسي 1985-1998 .. 
مستويات الوضع الوظيفي مقارنة بخمس سئوات مضت 
(نسبة مئوية) ا 
هل كان لديك عمل قبل الانتقال والعمل فى أقطار 
الخليج العرن؟ الأنضية ‏ مثوية) اداه ا 520 
وضعك الوظيفي الآن مقارنة بذلك في بلدان المنشأ 


(نسبة مئوية) ز[ز[ ‏ [ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ [ [ [ |[ 000000 #30 
مستويات الدخل والمعيشة بين سنتين إلى حمس سئوات 
مضت (نسبة مئوية) حو كح لحتو ا م 11 
أوجه توظيف التحولات النقدية للمهاجرين في الخليج 
العربي (نسبة مئوية) 0 ز[ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ [ 1[ |[ |[ 51000000 
عدد مرات زيارة المهاجر لبلدان المنشأ (نسبة مئوية) 4 
نوعية العقار المملوك (نسبة مئوية) لم 11 
فترة وطريقة امتلاك العقار (نسبة مئوية) 0200 


هل لك أقارب في المنطقة التي تعمل فيها؟ (نسبة مئوية) 
١‏ 


هل تزور أقاربك؟ (نسبة مئوية) ا 1 


حالة طلب المساعدة: كيف تدبر أمورك؟ (نسية مئوية) "م١‏ 


عدد أطفال المهاجرين العرب (نسبة مئوية) ل 
السكان والقوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي 

عام ١147‏ ا 1[ 1[ 1[ 1 1[ 1[ 000 
التعاون الخليجي عام ١997‏ 77 0 1000 
الناشطون اقتصادياً من السكان الوطنيين عام ١4 ١497‏ 
الناشطون اقتصادياً من السكان الأجانب عام ١94 ١997‏ 
السكان في دول مجلس التعاون الخليجي (بالآلاف) تك 
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مقدمهةه 


شكلت عمليات الهجرة إلى منطقة الخليج العربي منذ عشرينيات القرن 
الماضي حتى الآن عاملاً من أهم عوامل التحول الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسق للمنتطفة, .لين مق" اند القول إن المشكل الحديت الدول املق 
منذ العقود الأولى من القرن العشرين قد جاء متزامناً مع موجات الهجرة 
الحديثة من الجزيرة العربية وبلاد فارس والهند وبعض البلاد العربية إلى المناطق 
التي تم اكتشاف النفط فيها. 


ومن الملاحظ د أن الانتقال البشري 0 00 
00 تارة أخرى» 0 وفرق وقبائل انتقلت من 1 أو أطراف 
الجزيرة شرقاً. أو لجماعات وفرق انتقلت من شرق الخليج إلى غربه. وقد 
تميزرت هجرات هذه المرحلة بصبغتها الخليجية إلى حد كبير. ولا بد من القول 
إن تنقلات البشر من أواسط الجزيرة إلى أطرافها قد مثلت رافداً مهما من 
روافد تدعيم عروية مواقع كثيرة في الخليج العربي . 


أما هجرات المرحلة الثانية فجاءت بعيد اكتشاف النفط فى العشرينيات 
والثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين؛ ومن الخليج العربي ذاته ومن 
الهند وأوروبا وبعض البلدان العربية بحثاً عن الرزق والعمل. وقد تزامنت 
هذه المرحلة مع بعض عمليات التحديث الإداري في بعض مجتمعات المنطقة 
كالكويت والبحرين ودبي. كما أنها جعلت ‏ أي عملية الهجرة ‏ من المنطقة» 
ولأول مرة في تاريخها الحديث والمعاصرء في مواجهة تجمعات بشرية جديدة 
وذات حجم كبير نسبياً» تحمل ثقافات وأنماط حياة مختلفة. 

١ 


أما المرحلة الثالثة من الهجرة فتبدأ مع العقد الخامس وتنتهي بمطلع 
العقد السابع. وتمثل هذه المرحلة بداية نشأة مؤسسات الدولة في عموم المنطقة 
وبدء الدولة في تقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة؛ التعليمية والصحية 
وغيرهاء مما تطلب قدراً ليس ببسيط من العمالة العربية لإدارة مؤسسات 
الدولة الحديثةء والعمالة الآسيوية التقليدية لإدارة مؤسسات الكهرباء والماء 
والجمارك والخدمات الطبية. 


أما المرحلة الرابعة والأخيرة فتبدأ مع الارتفاع الكبير في أسعار النفط في 
منتصف السبعينيات» والذي استمر بين مد وجزر حتى مطلع القرن الحادي 
والعشرين. وقد تميزت هذه المرحلة بتوسع كبير في مشاريع البنية الأساسية» 
الأمر الذي تطلب أيدي عاملة كثيرة العدد ومتنوعة المستوى. فجاء الرد من 
المصادر الآسيوية التقليدية؛ كالهند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكاء ومن 
المصادر الآسيوية الحديدة؛ تايلاند والفيليبين وكوريا الجنوبية وبورما 
وإندونيسيا. وقد تزامنت هذه المرحلة مع البروز القوي والمؤثر للدول 
الخليجية؛ وخصوصاً العربية السعودية؛ على المستوى القومي العربي» كما أنها ‏ 
أي المرحلة الرابعة - قد دفعت نحو بروز الكثير من القيم الاجتماعية وأنماط 
السلوك الجديدة. كما دفعت كذلك نحو ثراء فئات وجماعات جديدة واختفاء 
أخرى قديمة؛ معيدة بالتالي تشكيل بناء التراتب الاجتماعي. كما هي معيدة 
بناء شبكة التحالفات الاجتماعية والسياسية الداخلية على أسس تمتزج فيها قيم 
وأسس التحالفات التقليدية مع تلك الحداثية الجديدة. كما شهدت هذه 
المرحلة»ء خصوصاً فى عقدها التسعينى». بروز ظاهرة/ مشكلة البطالة فى أوساط 
العسل امكل قن ادرو وعتاناءو العرية السعردية» أن فى رشا ط كيرف 
نتيجة لضيق مجالات ادماجها في مجالات العمل غير التقليدية كما هي في قطر 
وغيرها. 

وبشكل عامء فقد أفرزت هذه المرحلة الكثير من المصاحبات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية على الدول المستوردة» كما هى على الدول المصدرة 
للعمالة . كما تأتي عمليات العولمة واتفاقيات السلام العربي ‏ الإسرائيلي لتفرض 
على دول المنطقة استحقاقات جديدة قد يكون منها إعادة توطين الفلسطينيين 
القاطنين في الخليج وزيادة استقدام أو توطين العمل الأردني في بعض بلدان 
الخليج العربي. ولا بد لنا من تأكيد حقيقة سوسيولوجية مهمةء وهي أن 
الهجرة قد تنطلق من قرارات فردية يتخذها مهاجر هنا أو مهاجر هناك أو أن 
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تكون لشحة في العمل هنا ووفرة هناكء إلا أنها تبقى وبفعل تمفصلها 
الاقتصادي والاجتماعى». تحمل الكثير من المعطيات والمصاحبات السياسية على 
مجتمعات الاستقدام. وكذلك على مجتمعات. الإرسال. وهي بفعل كونها عملية 
لانتقال البشرء فإنها بذلك تمثل قضية «محورية» ومفصلية فى علاقات دول 
الشمال بدول الحنوب» أو دول الجنوب بعضها ببعض . وأسيعة الهجرة» 
وكمحصلة لكل ذلك» تفرض نفسها على دول الاستقبال كما هى على دول 
الإرسال. وهىء كما هىء قد تحل مشكل النقص فى الأيدي العاملة هنا 
والقائفة هناك إلا أن تسل معيا الكثين من المناحبات"البياسية 
والاجتماعية غير المنظورة على بنية مجتمعات الاستقبال وشبكة علاقاتها الداخلية 
والخارجية . 


وتمثل هذه الدراسة جزءاً من اهتمام بحثي شغل الباحث خلال العقدين 
الماضيين. وهي محاولة لتتبع ظاهرة الهجرة إلى منطقة الخليج العربي من حيث 
حجمها وأهميتها لدول الاستقبال. وكذلك الآليات الفاعلة فيهاء كما هى 
محاولة لتتبع آثارها في مجتمعات الاستقبال. وقد حاولت قدر الإمكان الارتقاء 
ببيانات الدراسة»؛ إلا أنها تبقى - أي البيانات - في الجوانب المختلفة المتعلقة 
بالعمالة الوافدة ذات شحة كبيرة. وتقع الدراسة في ستة فصول تعالج عمليات 
الهجرة وتطورها التاريخي ومصاحباتمها الاجتماعية والاقتصادية وربما السياسية 
في الفترة الممتدة منذ منتصف السبعينيات حتى مطلع القرن الحادي والعشرين. 

ولا شعن أخيرا:ة.وفن 'هذا الاطان:إلا أن أنوه شاكرا بالحيد الكبكر 
الذي بذله السيد عطية الباش في طباعة مخطوط هذا الكتاب. كما أتوجه 
بالشكر إلى الصديقين هاشم الباش ويحيى حداد لقراءتهما خطوط الدراسة وإلى 
جامعة البحرين لتشجيعها البحث العلمي. 
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الفصل الأرل 
الهجرة في المنطقة العربية 
والمنظومات النظرية 


مقدمة 

البحث فى قضايا الهجرة» وانتقال الأيدي العاملة فى المنطقة العربية» 
بنش واحدا امن القضايا ذا الأرشاط اكاشتر بالكشرافن العطنات اللتباعة 
والاقتصادية والسياسية التى شهدتها المنطقة العربية خلال الخمس والعشرين سنة 
الماضية. ومن المهم القول ان هذه المعطيات أو «الآثار؛ أو «العواقب؛ ‏ كما 
يذهب البعض في تسميتها ‏ لم تكن مقتصرة على تلك الدول ذات العلاقة 
المباشرة بعملية انتقال العمالة ‏ الدول المرسلة والمستقبلة للأيدي العاملة ‏ وإنما 
امتدت لتشمل النظام الإقليمي العربي كما في بعض دول العالم الثالث «ذات 
العلاقة المباشرة مع دول المنظومة العربية». 

وهي ‏ أي عملية الهجرة - لم تكن ظاهرة منعزلة عن مجمل التغيرات 
المجتمعية الأخرى التي ضربت نسيج المجتمع العربي وعلاقاته. بل هي في 
الواقع إحدى أهم إفرازات التشكيل الجديد للنظام الاجتماعي العربي وسبب له 
في عقديه السبعيني والثمانيني. 

وتقاسمت المدرستان السائدتان في الفكر الاجتماعي الغربي معالجة هذه 
الظاهرة : المدرسة الكلاسيكية الجديدة وهى الأسبق من حيك العا 'والأكثر 
رواجاً في معالجات قضايا الهجرة» ومثلتها بشكل واضح الدراسات التي قادها 
فريق جامعة درهم»ء بيركس (8115) وسنكلير 51261215) وكتابات البنك الدولي 
وبعض الكتابات العربية''2. ومدرسة الاقتصاد السياسي والتي مثلتها 


(١)انظرفى‏ ذلك مقلا: زه كاك © 1116 :«ءضومنه 11 طهع4 نتنةاعمز5 .ى .© لهمة ملارزظ .5 .1 


عا :جا اترعا«مماء ع8 4ثته :116071هج7ه841 أهدماامه 171 لصة ,(1980 رصاء1آ ددمهن) :صملصمآ) ببرعورم ماع72 - 
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بشكل جلى دراسة فرد هاليداي (11211103 15:68) وبعض الدراسات الصادرة 
عن مركد دراسات» الوحدة العرسة ويعضن :الدراسات الحدينة”” : 


ومهدف هذا الفصل إلى معالجة طبيعة وخصائص الهجرة في المنطقة 
العربية والعوامل المؤثرة فيها واختبار مدى صدقية الأدوات التنظيرية التي 
وظفت لمعالجة الظاهرة العربية. 


أولاً: الهجرة العمالية: مشكل التنظير 

في البدء لا بد من تأكيد حقيقة يشاركنا فيها الكثيرون من دارسي 
الهجرة في المنطقة العربية» وهي ان معظم الدراسات الكلاسيكية ذات المنحى 
الديمغرافى والسوسيولوجي والاقتصادي ‏ المعالجة لقضايا الهجرة وانتقال 
العمالة في الغرب وباعتمادها على متغيرات فردية ‏ لم تساعد على تطوير فهمنا 
لمشكل الهجرة في المنطقة العربية. فليس أسهل من صياغة قوائم لمتغيرات ‏ لا 
نشك في صحتها ‏ لأفراد غادروا لأسباب متعددة» مثل: تحسين الأوضاع 
المعيشية» البطالة» تعليم الأطفال» الالتحاق بالعائلة... الخ كمتغيرات فاعلة 
فى عملية الهجرة. ومن دون شك فإن الاعتماد على محدودية وسكونية بعض 
هذه المداخل الحية فن معالثة كايا الفسرة قد أدى إل -صياغة مفاهينية 
(هه4 21122ب أمععمه©) خاطئة لمشكل الهجرة . 


فالتصورات النظرية الأولى مثلاء تبنت ما يسمى بمعادلة التوازن السكاني 
بين الوحدات الجغرافية المختلفة كما صاغها جون ميلز (84:11 .5 هطه1) الذي 


- :(1980 ,ع01116 عنامط هآ 210221 مع م1 تتتعمع0) 561103 عتسمسدعع ه82 امع حرزه أوسظ لاعه /لا ,«مزع10 طممم 
ندوة السكان والعمالة والهجرة في دول الخليج العربي. الكويت؛. ١18 ١١5‏ ديسمبر 19174 (الكويت: 
المعهد العربي للتخطيط. 1914): وأمل يوسف العذبي الصباح. الهجرة إلى الكويت من عام لا195١-‏ 
. دراسة في جغرافية السكان (الكويت: جامعة الكويت» قسم الجغراقيات؛ 19178). 
() لمزيد من الاطلاع حول هذه الكتابات». انظر: عتامطهآ عط 220 ده ناهتج311)» ,نزهل1للة1! لعرط 
3 .120 .8 .701 ,ععانه 4انه اانعتومماءعدء2 «أمقظ 8110014 عط 01 512165 عمكسلمعط 1ز0 عط دز عمرومط 
:1977 نز1ن3) 
العمالة الأجنبية في أقطار الخليج العري: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد العري للتخطيط. نحرير نادر فرجاني (بيروت: المركزء 194417)؛ سعد 
الدين ابراهيم. النظام الاجتماعي العربي الجديد: دراسة عن الآثار الاجتماعية للثروة النفطية (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» »)١487‏ ونادر فرجاي؛ الهجرة إلى النفط: أيعاد الهجرة للعمل فى البلدان 
النفطية وأثرها على التنمية في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 201١987‏ 


؟* 


يفترض أن الهجرة ما هي إلا كل من أشكال إعادة التوازن السكاني بين 
الوحدات الكونية المختلفة. أي بمعنى آخر أن الهجرة تساعد على تخفيف 
الضغط السكاني في مناطق الع الاقتصادي» مقابل تلبية حاجة الوحدات 
الجغرافية الآخذة فى النمو من الأيدي العاملة. وبهذا فإن الهجرة تعتبر إحدى 
العنلات الساعدة عل إعاقة التوادن نيد اللاجة للمضاذن البشرية وتوفن رأمن 
المال0" , 


ويقدم الاقتصاديون التقليديون (كائتصرمهمء2 21همناه0026©) تصو رَ 
لعملية الهجرة قائماً على فكرة عملية التنظيم الذاقي» حيث تتكيف الحاجة إلى 
الطلب على العمالة مع المعروض في الوحدات الجغرافية المختلفة ضمن إطار 
الإقليم الواحد. فارتفاع الرواتب في المدن وكذا ارتفاع مستوى المعيشة وتوفر 
الخدمات» يساعد على ارتفاع معدلات الهجرة من الريف إلى المدن'*». من 
ناحية أخرى». تذهب نظرية التجارة الدولية فتقدم تصوراً 0 للهجرة؛ إذ 
تقول ان الدولتين غير المتساويتين في الإمكانيات والسعة الإنتاجية بإمكانهما 
التمتع بنوع من التبادل الثنائي لإمكانياتهما المتاحة: السلع الرأسمالية والعمالة . 
وقد يكون باستطاعة إحدى هاتين الدولتين توظيف رأسمال وقوة عمل الدولة 
الأخرى بإنتاجية أكبرء أو أن يكون لإحداهما ميزة إنتاج بعض السلع على 
الأخرى. بمعنى آخر فإن التجارة والهجرة سيساهمان في رفع دخول الدولتين 
أو الدول"الداحلة هم 


أما نظرية التحديث (384006128008) في علم الاجتماع. فإنها تقدم 
شكلاً آخر من نظرية العو ازن (صسضطنلسو)؛ حيث تفترض هذه النظرية أن 
الهجرة وانتقال العمال بشتى أشكالها ما هي إلا نتاج لثنائية ما أسمته بالنسق 


القيمى السائد فى دول ا فالتوازن لدى هذه النظرية يتحقق عن طريق 
هجرة أفراد المجتمعات المتخلفة الأكثر تعلقاً بالحضارة المتقدمة إلى دول المركز 


إفرف .(1909 ,كمقصوعممآ تصملهمآ) برصمممءط أمءتاتاوط زه دمامءسع ,5لانقة .5 مطمل 
(؟) ,الى [17/27714110712 116 هاته ,ككه0 ,«دطصة ,ممخلوللا صطول له كعامه5 مملسدعام 
.26 .م ,(1981 رووععط ملع لمعم :ارملا بسوعل8) إأأناملأممعو(0آ أداعه5 م1 500165 


(6) عنامطمة «راطاه4ة «مدمتاومعنةة [هههاممسعامل» ,لمقطعنه عقلة لمة صتاعة81 .آ متائدم 
.6 .م ,(1980 ععطامئغع0) ممادم 1 


(5)) انظر ' بقللتصصكسنه11) :معتسمماءدع2 ره 'زوماه50»1 116 0) م1اءع 110 ,ععاوء /8آ باعرلمم 
.(1984 ,هقاائصعة14 تعتتطوم سمط ,عام 1ذممتقد8 
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تاركين وراءهم السكان التقليديين. وتعتقد نظرية التحديث هذه أن التعرض 
لنمط القيم الغربية للتغريب (الوسترنة) ونمط السلوك الاستهلاكي. 0 الخ 
يساهم في خلق الانقسام ضمن سكان الدول المتخلفة. فالأكثر تعلقأ بنمط 
وحياة الماضي يسمون بالتقليديين مقابل المحدثين» أي الراغبين في التكيف أو 
المتكيفين مع نمط الحياة الجديدة في شكلها الغربي. وباستخدام كلمات دانييل 
ليرئر (6#ممعة اونهةه©) فإن اكتساب ما أسماه ب «الحساسية الدينامية» أو 
التعاطف مع الآخرين يعين أفراد المجتمع على التكيف والعمل بكفاءة في عالم 
متغير. ويعلق ليرنر على ذلك قائلا إن سكان المجتمعات المتطورة وبخلاف 
سكان «الدول النامية» يتميزون بخاصية القدرة العالية على تقبل الجديد 
والتعاطف مع الآخرين”" . 


وبشكل عام فإن معظم النظريات السابقة والتى انطلقت أساساً من خبرة 
الهجرة العمالية في المجتمعات الغربية تدّعي أن الهجرة ذات مضمون إيجابي 
لكلا طرفى الهجرة: الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة على السواء. ويلخص لنا 
راي وت كنظ بوه2) هذا بالقول: (إنه لوضع لا يوجد فيه أي خاسر. 
فالمهاجر في انتقاله إلى دول أخرى يتلقى بالإضافة إلى الأجر العالي التدريب 
الفني والمهني الذي فيما بعد يساهم في عملية التنمية في دول المنشأ. أما دول 
الاستقبال باستقبالها لقوة العمل الوافدة فإنها فى هذه الحالة تحصل على عمالة 
لم تتحمل في نشأتها أية تكاليف تذكر». 00 

فالمؤيدون لعملية الهجرة أو القائلون بعائدها الإيجابي يرون فيها أحد 
العوامل الرئيسية المساهمة في تخفيف التضخم السكاني في المناطق المزدحمة 
بالسكان. وعلل ذلك عن طريق اتحاد العائلات بأفرادها المهاجرين فى دول 
الاستقبال» إذ يساهم في انخفاض عدد سكان الدول المرسلة للعمالة» من 
حيث إن ارتفاع معدلات هجرة العزاب أو المتزوجين غير المصحوبين بعائلاتهم 
ساعد على ارتفاع سن الزواج» وبالتالي تقليل الإنجاب كما هو في الحالة 


(0) طاابو ,امعط علههذاط 2ط) واتاعة7ع 3400‏ :نزاعاء50 أهارمفافمه 17 زه عاتأدموط 776 ,ععمرعآ اعتموط 

:[1 ,6مع0168)) 2ةتتكعن1 108910 '(ط 12001161092 مق لمة ,معدوع2 ,17لا ماعنا زه ومنأوءمط ولاه عط 
.49-0 .مم ,([1958] رومععط مم1 

(4) «ة«ممموكة لمة (8.8.0) [المنتصمه0) عأطسمموع8 مممممسس عط راون 0 بزقى 

6ط //ا-1لة"1) 2 .مه ,33 .701 ,كمه زرف أهدم اهادع 1ط زه أو علامل «ركاععمدمء2 0هة كعءناهط ومناوئع 341 
.7 .م ,(1979 
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الأول أو تقليل الإنجاب كما هو في الحالة الثانية. ويؤكد هذا أحد تقارير 
منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الأوروبية» وذلك من دراسة لبعض 
الإحصاءات الخاصة بالإنجاب في أوساط أسر المهاجرين في الجزائر» حيث 
وجد أن معدل الإنجاب في الأسر ذات العائل المهاجر انخفض إلى نحو 
5 بالمئة» كما أن معدل إنجاب الأطفال انخفض هو الآخر من ",4 بالمئة إلى 
و" بالمئة”"2. وتساهم هجرة العمالة الآسيوية أو العربية العازبة ذكوراً أو إناثاً 
وبقاؤها لمدة قد تطول عن السنتين في منطقة الخليج العربي في خفض معدلات 
الإنجاب فى دول المنشأ فى أوساط الأسر ذات العائل المهاجر. كما لوحظ 
بشكل عام انخفاض متوسط عدد الأسر الآسيوية المهاجرة (5 أشخاص) إذا ما 
قورنت بالمحلية (5 إلى /ا أشخاص»). إلا أننا مع ذلك نضيف فنقول إن 
الاستقرار النسبي والمؤقت لبعض الأسر المهاجرة في الدول الأوروبية أو غيرها 
من دول الاستقبال» من مناطق الاكتظاظ السكاني في العالم الثالث» لا يمكن 
اعتباره بأي شكل من الأشكال عاملاً مهما في انخفاض حجم التضحم 
السكاني في دول مثل الهند وباكستان وتركيا والجزائر ومصرء حيث ان حجم 
المهاجرين من المجموع العام للسكان عادة ما يكون صغيراً. كما أن انتشار 
وسائل وتقنيات تحديد الإنجاب في دول الاستقبال كما هي في دول الإرسال» 
قد ساهم هو الآخر في تحديد النسل أو تنظيمه. وقد باتت بعض المجتمعات 
العالمثالئية كالهند والصين تدفع بسكانها نحو ضبط الإنجاب فيها تفادياً لأي 
زيادة كبيرة في السكان. 


ومن ناحية أخرى» فقد يمت الهجرة على أنها ذات تأثير إيجابي في 
أسواق العمل في دول الإرسال. لذا فقد اعتبرت البطالة وعلى الدوام من 
القوى المرسلة للعمالة. من هنا جاء تشجيع الكثير من أصحاب القرار لهجرة 
الفائض من الأيدي العاملة كعامل مساهم في تخفيف حدة البطالة في دول 
المنشأء كما أنا من ناحية أخرى. وكما قال كندلبيرغر (2عع2ءطء01ض»1) 
«ستساعد على تنشيط عملية النمو بإزاحتها للمعوقات في السوق. .2'"!0. 


(4) امعسامماء1267 ,[0180010] امعتصممماء7ع10 لهة ممأغضورعمه-00 عتتومممعط م10 ممتاأموزموورن 
ععتجه 1 0014 مأكاصة1 ,وععممه كل ,ماععع أل :هناد عكهن) رووامصاءء1 كه «عإكاته 17 0214 موقنو عوذلة ,عاموء© 
2 مط .(1975 ,080010 تواعوط) 

)٠١(‏ براووياي «ومطصة ه ءامة +176 :[اجمع0 «ومودوظط واوموصاط .ععورعطء المت .2 وعاعقطكت 

.6 .م ,(1967 ,كوعع2 '65516(9 نآ 2132350 شاللا ,ععلءطسكت) 


رف 


وتذهب لوتس (تاندآ) مذهباً آخرء وذلك بافتراضها أن الهجرة العمالية 
إلى غرب أوروبا شرط أساسي لأي توسع صناعي لدول جنوب أوروبا المرسلة 
للعمالة. فإزاحة الفائض السكاني هنا سيساهم في رفع معدلات الدخل والتي 
بدورها ستساهم في زيادة الطلب على السلع المصنعة”؟2. 


وعلى العكس من ذلكء فإن الشواهد المتاحة أمامنا لم تدعم الادعاء 
السابق» حيث إن بعض الدول الأوروبية وجدت نفسها مضطرة أمام تزايد 
هجرة قوة عملها لوقف هجرة السكان من بعض المناطق» وذلك لضمان 
استمرارية تقديم بعض الخدمات الاجتماعية التي أصيبت بالقصور نتيجة لهجرة 
قرة العمل لمحل بالإضافة إلى ذلك» فإن هجرة الفائض السكاني من 
المناطق الفقيرة لدول الشمال الأوروبي يعتبر انتقالا لبعض عناصر فائض القيمة 
لهذه الدول» وذلك بافتراض حجم المدخلاات المادية التي تم إنفاقها على هؤلاء 
من سن الطفولة حتى دخولهم سوق العمل» وكذا يمكن القول ان ما يسمى 
بالفائض السكاني في دول العالم الثالث لم يكن أبدا هكذاء بل إنه نتاج لطبيعة 
الأنماط التنموية المتبناة وانعدام التكافؤ في توزيع ناتج فائض القيمة داخلياً من 
ناحية» ومحصلة لولوج هذه الدول في منظومة عمل النظام الرأسمالي العالمي 
من ناحية أخرى» وهو ما سنشرحه في ما بعد. 


وأخيراً تأتي التحويلات النقدية المرسلة من المهاجرين لذويهم في دول 
المنشأ على أنها إحدى أهم بميزات الهجرة إلى دول الغرب. وقد علق أحد 
تقارير منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الأوروبية على هذه الظاهرة فى حالة 
الجزائر بالقول: «تعتبر مساهمة العمال المغتربين في ميزان المدفوعات الجزائري 
من أهم مصادر الدخل» فالتحويلات النقدية لهؤلاء العمال تعتبر إحدى 
مصادر تغطية العجز في الميزان التجاري. أما في المغرب فإن التحويلات 


)١١(‏ لإالمقاوع تع اصصره0 عط]” :سعاطوءط ممعطانه5 عط كه كأععودة [12لاأعنم 5 عنه5» ,اباط .لا 

9 .20 رسواطء1 رأجء 00 6جهئ28ط أعك أمدمتعولة وعنه8 «رده ا معتلة 1 أكنلم1 220 مم ل م عجتسظ 1ه 
,367-402 .مم ,(1961) 

لقلا عن: ش :لإلمهمع8 011 38 12 5ئا21010ط86 غعاعة84 تناوطهآ أه ماأععمكف» ,تدززد1-الى .5 ععو82 
آه بوانقتع نهنا ,وزمغط!1' .10 بط2) «,انة تالكا دأ عناه2[ امقتعتصصصة ل0قة غمعصرمماءمع0معلمتنآ غه لإلننى 
.29 .2 ,(1983 ,10103221 

)١(‏ اط عمااعناما3 ككمان) فجه د7ع ج170 اتمجونتصاج1 بعأعقوم1 وله لهة وعلاققت معطمعاك5 

.413 .م ,(1973 رؤووع؟ القع اله نآ 040101 :عاهه لا بوعللا :نه200م.آ) مومس بررعاومنآ] 


>33 


النقدية للمغتربين من المغاربة هي إحدى أهم مصادر ميزان المدفوعات وكذا في 
تمويل مشاريع التنمية»( 


أما في حالة التحويلات النقدية للمهاجرين والعمال الأتراكءٍ فإن نيرمن 
أبدان 17280-هةل2طى منصدع731) تنحو في معالجتها له منحى حذراً إذ تقول: 
«قد يكون من الحق القول بأن التحويلات النقدية للمهاجرين من الأتراك 
ساهقنت في رفع المستويات المعيشية لبعض الفئات الفقيرة ة من المجتمع التركي » 
وتخطت العجز في الميزان التجاري» وأنعشت من قوة التوجهات الاستهلاكية 
لهذه الجماعات» إلا أنها نادراً ما ساهمت في الاستثمارات الانتاجية)! 1" . 


حي ذات علاقة بإنتاجية الاقتصادات المعنية وإنعا بالبقاء المؤقت للعمالة 
المهاجرة وبطبيعة تطور اقتصادات دول الاستقبال. بالإضافة إلى ذلك» فإننا لم 
نجد من الشواهد العملية ما يؤيد ما ذهبت إليه بعض الدراسات من أن 
التحويلات النقدية للمهاجرين تم استثمارها إنتاجياً خصوصاً إذا ما عرفنا أن 
الكثير من الأموال النقدية تم تحويلها عن طريق قنوات رسمية وغير رسمية لا 
تمتلك الجهات الرسمية أية سلطات بخصوص طبيعة ومجاللات توظيفها. كما أن 
تجربة المهاجرين من الدول العربية والآسيوية لمنطقة الخليج العربي لم تثبت 
التحويلات النقدية لهؤلاء المهاجرين قد وظفت في قطاعات 0 
شخصية بقدر ما هي قد تركز جلها في محال الاستثمار العقاري الشخصي أو 
في حال التجارة والأعمال الشخصية المحدودة. 


باختصار فإن وجهات نظر الجهات المؤيدة لعملية لحر قد اعتمدت 
على محكات اقتصادية غير مدعمة بشواهد إمبريقية» أي بد بتعبير آخر إن هذه 


الاتجاهات على رغم أهميتها في تفسير الظاهرة» إلا أنها قد + فيلات على 


08, «بروياى عكم0 ترومامسءء1 زه «ع/كمه 1 4 إرمأاهجوالة ,ععاصع© أمعصمماءءط7‎ )١( 
11010أ]|أ10 ا ال‎ 

)١1(‏ زه كاء ةرط هذا زه برفبةاى 4 :عترم ماءدء2 4 مناه ه81 .[.لة اع] أهمنآ-مقلقطة ستصعام 
,([19769] رووع51 عاع1-كموزم توتقطمه) أعتماكط بعترناعهوه8 وب جوزتو عوذلة «مطصة ‏ أعدمال 116 
220 
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متغيرات فردية منسلخة عن سياقها الاجتماعي والاقتصادي العام الذي اشتقت 
منهء وهذا ما حاول تفاديه الاتجاه الآخر المسمى بالاتجاه النقدي أو اتجاه 
الاقتصاد السياسي . 


١‏ اتجاه الاقتصاد السياسى فى تفسير الهحرة 

دفعت العواقب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي خبرتها دول 
الإرسال في العالم الثالث بعض مفكريها من المهتمين بالتنمية لمناقشة قضية 
الهجرة من منظور اجتماعي ‏ اقتصادي أوسع يأخذ في اعتباره ظروف التشكل 
الاقتصادي والسياسى لدول الإرسال وموقعها ضمن منظومة عمل السوق 
الاقتصادي العالمي . ١‏ 


وترجع بدايات بروز هذا الاتجاه إلى غونر ميردال ([709508 عتقهصستا©) 
والذي بخلاف ما ورد سابقاً يرى في هجرة عمال العالم الثالث إلى أوروبا 
نوعاً من الإفقار (680صتطوةه«همص1) وإزاحة للمصادر البشرية من سكان العالم 
الثالث. فالهجرة العمالية إلى أوروبا في العقدين الخامس والسادس لم تساهم 
في تنمية دول الإرسال كما تذهب الاتجاهات السابقة» بل على العكس من 
ذلك كرست من واقعها المتخلف وتبعيتها .للغرب9"', 

أما رواد مدرسة التبعية» وبالتحديد بول باران (2هئة8 اباهط)» فيؤكد أن 
العلاقات التجارية بين الدول الفقيرة والدول الغنية؛ وكذا حركة الاستثمارات 
في دول العالم الثالث» لم تساهم في تضييق الهوة بين الدول المتقدمة والدول 
النامية» بل انها على العكس من ذلك ساهمت في تكريس خضوع الدول 
الأضعف لشروط الدول المتقدمة. وتقوم فكرة باران هذه على أن تقدم العام 
المتطور جاء بعد مصادرة فائض القيمة في الدول النامية التي خضعت في 
البداية لشروط التجارة الغربية ومن ثمة للاستعمار الغربي. وقد طور أندريه 
فرانك (7:221 0:6لهة) هذه الافتراضات إلى نظرية في التخلف. ويمكن صياغة 
الافتراض الرئيسي لانجاه مدرسة التبعية في التالي: «ان التخلف م يكن حالة 
وجدت عليها اقتصادات العالم الثالث قبل إخضاعه للنفوذ الأوروبي» بل نشأ 
وتطور في لحظة تاريخية واحدة مع نشأة وتطور التقدم في المراكز الرأسمالية 


(6١)انظر‏ مثلا: ,بر ا«عوووءط 17014 6غ همهم ءر] :«موط انه كفاتصة 216 ,لقلعر14 تفسدصسن 
-([1957] ممصمو العملا بوع21) 16 ./ زوع اناععووعءط 3/0211 
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المتقدمة» أي أن التخلف والتقدم هما وجهان لعملة تاريخية واحدة بدأت مع 
ولادة النظام العالمي للرأسمالية منذ القرن السادس عشر»9"“. 


إن مدرسة التبعية لا تعتبر التخلف نتيجة لصيقة بطبيعة الهيكل السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي لبلدان العالم الثالث بقدر ما هو نتاج لتلك العلاقات 
التاريخية التي ربطتها بمنظومة الدول الرأسمالية المتقدمة. لذلك فالنظام 
الرأسمالي العالمي - بالنسبة لأصحاب هذه النظرية ‏ يتكون من منظومتين من 
الدول: الأولى وتتكون من عدد صغير من الدول المسيطرة والمتطورة المستغلة - 
بكسر الغين ‏ التي تشكل المركرز (عجامء©) أو المتروبول (15اهمه:]2)346 والثانية 
وتتكون من عدد كبير من دول العالم الغالكت المستغلة ‏ بفتح الغين - تشكل 
المحيط (#طم8ء) أو التوابع (65)نااء:5). واستناداً إلى النظرية» فالهجرة من 
دول المحيط إلى دول المركز تمثل استمرارية لواقع الاستغلال ونزوحاً لفائض 
القيمة لصالح الدول المتقدمة"''2. وبهذا المعنى جاء اعتبار الهجرة شكلاً من 
أشكال الاستعمار الجديد (1211553ه10ه»-0060) على أساس أنها - أي الهجرة - 
جزء من فائض القيمة المنقول إلى دول المركز والمساهم في تنمية العالم المتطور 
أو دول الاستقبال بشكل عام. وقد علقت إحدى الدراسات. حول هجرة 
الجزائريين إلى فرنسا على ذلك بالتالي: «تمثل هجرة العمال الجزائريين إلى فرنسا 
والدول الرأسمالية المتقدمة (فى أوروبا) أحد العوامل الرئيسية فى استمرارية 
تبعية الكزائر: لهذة الدؤل+: فحرية إنتقال: اليك “الحاملة: عدن أخد المتغيرات المهمة 
للعلاقة (غير المتكافئة) بين الدول المتخلفة والدول المتقدمة:!*" . 


بشكل عام فإن مدرسة التبعية في تناولها لمشكل الهجرة لا توضح لنا 
بالقطع مدى إمكانية تغيير الشروط القائمة للعلاقة بين الشمال والجنوب» كما 
أنبا في الوقت ذاته الذي تفسر فيه هجرة عمالة العالم الثالث إلى أوروبا على 


)١1١(‏ محمد السيد سعيدء «نظرية التبعية وتفسير تخلف الاقتصاديات العربية»' المستقبل العربي. السنة 
١هء‏ العدد 57 (نيسان/ أبريل 1984): ص ."١‏ 

2)١982( ١ عدنان العامري؛ «ملاحظات نقدية حول نظرية التبعية»» الفكر. العدد‎ )١0( 
.١135١ ص‎ 


)١(‏ ,وعغوهةا! :دنسة) أمدمانها اا تعممماء دعل صل 1005ل 007:04 5م18 ,[.31 أع] الامستمرم ععضمع1 
,102 .م ,(1974 


نقلاً عن: 6 تتكتلةأتعع مم[ ع2 ,عأعهناءاى ككدات 004 011 ,.قلع ,تعصتنا1 موتع؟" لمق عروا؟ «رعععط 
.جك .م ,(1980 رؤمعءط 0ع2 :مه20همل) 
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أنها مرو لفائض القيمة واستمرارية لواقع الاستغلال والتخلف. لا تقدم 
تفسيراً واضحاً لطبيعة الهجرة من العالم الثالث وإليهء وتحديداً النزوح العمالي 
إلى الدول المنتجة للنفط والذي شمل في ما شمل عمالة كبيرة من دول الشمال 
يفوق عددهم في بعض دول مجلس التعاون 70١‏ ألف مهاجر أوروبي ومن 
أمريكا الشمالية حتى مطلع القرن الواحد والعشرين. 

وقد حاولت الدراسات الحديثة» وخصوصاً تلك التي عالجت في بعضها 
قضايا الهجرة من العالم الثالث وإليه» تجاوز هذا المعضل بتبني ما يسمى 
بمدخل المنظومة العالمية (طع2+02ممش مرمعادلز5 2050114 وذلك باعتبار أن الهجرة 
لا تحدث بين 'وحدات جغرافية منفصلة وإنما هي جزء من الديناميات الداخلية 
لنظام متجدد. فالنظام الرأسمالي العالمي نظام دائم التجددء لكن دون تغير 
أساسي في ديناميات تراكم رأسماله. وهذا ما سنحاول توضيحه في الصفحات 
التالية» ولكن من أين نبدأ؟ 


" - تدويل رأس امال 

يعتبر نمط الإنتاج الرأسمالي أول نمط إنتاجي يخضع الكرة الأرضية 
(©6105) لشروطه: كنظام يقوم النمط الرأسمالي في الإنتاج على خاصية تراكم 
رأس المال» ب بطبيعتها ذاتية التوسع . إلا أن هذه العملية ‏ أي الطبيعة 
الأخطبوطية أو الامتدادية للنظام الرأسمالي ‏ ليست بالعملية السهلة» فهي قد 
مرت بمراحل مختلفة اتسمت كل منها بخصائص وديناميات معينة. فالقوى 
المحركة الخاصة بكل مرحلة من المراحل في تناقضها ثم في اضمحلالها تدفع 
باتجاه التحول في النظام؛ وبالتالي بروز لقوى محركة جديدة وإيذان ببدء مرحلة 
أو حقبة جديدة منه. وكمحصلة لذلك فقد تم إخضاع معظم دول العالم 
- وكما أشرنا سابقاً - لشروط عمل النظام الرأسمالي» لذا فتأريخ الدول النامية 
هو في الواقع تاريخ اختراق النمط الإنتاجي الرأسمالي وتناقضه مع الأنماط 
الإنتاجية «التقليدية» القائمةء والذي قاد ويقود بالتالي إلى تدويل رأس 
ل2350, 


من هنا جاء اعتبار البعض النظام الرأسمالي من خلال هيمنته على الكون 


.45 المصدر نفسههء ص‎ )١9( 
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العامل الأساسي المؤثر في شكل ومسيرة التنمية في العالم الثالث» فأصحاب 
الاتجاه الليبرالي يعتقدون أن تحقيق التنمية في الدول النامية يتم عن طريق 
تضييق الهوة بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة» والذي بناءًَ عليه سيتاح لدول 
العالم الثالث التمتع بثمار التطور الرأسمالي نفسها مثل انخفاض معدل النمو 
السكاني» والزيادة في دخل الفرد» والتراكم في رأس الال المحلي. والتطور في 
مستوى التطبيب والصحة والمشاركة . . . الخ. 3 بتعبير آخر» فإنه في اعتقاد 
أصحاب نظرية التحديث (رمعط5 مه0ه2تمء3400) أن تخلف دول العالم الثالث 
هو نتاج لقلة مصادر الثروة» وضعف المشاركة في التجارة الدولية كمنتج أو 
مصدر للغلات والسلع أو كليهما... وان الدول النامية حتى تتخطى ما 
يسمى ب «هوة التخلف»» فإن عليها تبني الأسلوب الغربي في التنمية. 
بالإقانة إل :ذلك فإ أمهات مدرسة العحدية يد كدوة ذائما ان جحوفانت 
التدمية في العام الثالث غير ذات صلة بطبيعة ومنطق النظام الرأسمالي العالمي» 
وإنما هى ذات طبيعة علائقية بالأنساق القيمية السائدة فى هذه الدول وسيادة 
الشخصية التسلطية وهيمئة العائلة البطريركية . ْ 

وبالمقابل» فإن الاتجاه الراديكالي يرى في النظام الرأسمالي نظاماً مؤسساً 
لعدم التكافؤ على الصعيد العالمي. فمأزق العام الثالث» وبحسب تفسير هذا 
الاتجاهء نتاج لسيادة النظام الرأسمالي الذي سرع من تطور دول المركز على 
حساب منظومة العالم الثالث» كما أن ما يسمى ب «مشاريع التحديث؛ المقامة 
في الأخيرة» وبإغفال الكم الهائل من المديح الرسمي لهاء ساهمت في زيادة 
هيمنة الدول الرأسمالية» مما عزز بالتالي من اتجاه عدم التكافؤ على الصعيد 
العالمي الذي من نتاجه تطور كبير في دول الشمال الرأسمالية وركود 
(8:105دوة:5) أو اضمحلال في منظومة الدول النامية. 


وفي تفسيره لظاهرة التخلف يفترض هذا الاتجاه أن بروز ظاهرة 
الاحتكارء في إطارها الرأسمالي» في بعض مجتمعات العام الثالث» أخضع 
أنماطها الإنتاجية التقليدية آي الرأسمالية العالمية ‏ لمنطق إعادة إنتاجه. 
ويسجل تاريخ هذه الدول منذ الاختراق الرأسمالي لهاء استمرارية لعمليات 
الاستعباد السياسي والاقتصادي لرأس المال العالمي» أي بشكل مقتضب تدويل 
لرأس المال الغربي. ويفسر أصحاب هذا الاتجاه حالة التخلف في دول العالم 
الثالث في التالي: «فظاهرة التخلف ليست مؤشراً للجمود والتقليدية فحسب 
وإنما تمثل أيضاً إنتاجاً لتطور معين مرتبطاً أساساً بنشأة النظام الاقتصادي 
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العالىهى ومحصلة مباشرة له. لذا فإن التحليل القادر على تفسير مشكلة النمو 
والتخلف فى الدول النامية هو ذلك الذي يأخذ في اعتباره التطور الاقتصادي 
العا اي 


أما مدرسة التبعية» فتعتقد أن تشكل النظام الرأسمالي العالمي وخضوع 
المنظومات الأخرى له قد أعاق من محاولات التصنيع أو نموها في العالم 
النامى. فتبعية الأخيرة للشركات المتعددة الجنسية» وحاجة هذه الدول إلى 
المعونات المالية والفنية الغربية» بالإضافة إلى الفوارق الطبيعية الصارخة؛: كلها 
متغيرات لعبت دوراً رئيسياً في إعاقة قيام تنمية صناعية حديثة في الدول 
النامية. لذا فإن الحل بالنسبة لهذا الاتجاه يتمثل في الانفصال التام عن النظام 
الرأسمالي أو بما شماه البعض بالتنمية المنغلقة أو المتكفئة على الذات'". 

إلا أننا مع ذلك نضيف ونقول ان حركة التصنيع التي حدثت في بعض 
بلدان العام الغالث» وبالتحديد جئوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية خلال 
العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين» وكذا في انتقال فائض القيمة ضمن 
المنظومة المحيطية» قد أضعفت من صدقية تحليلات مدرسة التبعية. فليس 
بإمكان اتجاه الانعتاق عن السوق العالمى ولا تصور التنمية المنغلقة على الذات 
تقديم تحليلات مستمدة من فهم تغير ديناميات النظام الرأسمالي العالمي. 
فالاتجاه الأول يعتقد أن تنمية العالم الثالث مرتبطة أساساً برغبة البرجوازية 
المحيطية» فهي » أي حركة التصنيع والتنمية وفي ضوء تحليلات هذا الاتجاف 
تعتمد أساساً على رغبة البرجوازية المحلية وليست خاضعة لقوانين موضوعية 
تختص بطبيعة نمط الإنتاج الرأسمالي العالمي. ومن خلال ذلك فإن الاتجاه 
الآخر القائل بالتنمية المنغلقة على الذات يعتقد أن تحقيق التصنيع والتنمية في 
العالم الثالث يعتمد أساساً على اتجاه الرأسمالية الغربية”"" . 


* - المنظومة العالمية: المدخل البديل؟ 
كما ذكرنا سابقاًء فإن تشكل النظام الرأسمالي في أوروبا الغربية أقام 


)٠١(‏ إمدمننوس ابلط :امه !17 1141 1716 0014 '[ اأكلتك1 !1 :17111/1/7 نااك 726 .تمقطدع0 لآهده8 

.(1982 رؤئة21 لع2 تطملطمط) اتعدرمماعدعءل«عهج«ل1 هتبيه ك«مقله جمعرم ع 
)01 .145 .م ..110 .قلع ,كمعن لمة عملم 
(؟؟) عه لإلنكك خ الزإدوممصمعظ 011 2ه 12 عنام ل7قطع8 أع71221 تنامطه[ أه كأععوقف)» ,نوزز12<-[م 


.48 .م «, 11 لكآ[ هأ عنا0ط هآ أمقع نسصم]1 لصه امعصرمم1ء 120609 
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نظاماً جديداً للتجارة يرتكز على أسس جديدة» فالعالم مقسم وفق أسس هذا 
النظام إلى منظومتي دول: الأولى دول نامية» والثانية دول صناعية متقدمة. أما 
منظومة الدول النامية فتختص بإنتاج وتصدير المواد الخام وتعتبر سوقاً أساسياً 
لبيع مصنعات العام المتطور من البضائع والسلع الرأسمالية . كما قسم العالم 
النامي كذلك إلى مجموعتين من الدول: الأولى وتقوم فيها بعض الصناعات 
ذات التمويل والارتباط الغربي مثل صناعة السيارات في البرازيل» وصناعة 
المنسوجات في الشمال الافريقي وجنوب شرق آسياء وصناعات الكمبيوتر 
والصناعات الالكترونية في كوريا الجنوبية ودول شرق آسيا. . ٠‏ الخ. أما 
المجموعة الثانية فتقوم بدور المصدر فقط للمواد الخا م كمعظم الدول الافريقية 
والكثير من دول آسيا وأمريكا اللانينية'”'"؟. وقد أخضعت منظومة الدول 
الصناعية المتقدمة الأولى في البدء الصيطرة العسكرية والاقتصادية المباشرة» ثم 
احتوتها مؤخرأ ضمن آليات عمل النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمى. وهى 
دول مستوردة للمواد الخام ومصنعة ومصدرة له. وأخيراً أخضعتها ضمن 
شروط منظمة التجارة الدولية كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية والشركات 
متعددة الخنسية . 


فهيمنة النظام الرأسمالي ساهمت في حرية انتقال رأس امال الغربي إلى 
الدول النامية لإقامة صناعات معتمدة أساساً على وفرة المواد الخام وعلى رخص 
الأيدي العاملة وكثافتهاء ثم إعادة مصنعاتها إلى أورويا أو إلى الأسواق القريبة 
في دول العام الشالث» كالحليج والشرق الأوسط والأسواق الجديدة في 
الجمهوريات لد عن الاتحاد السوفياتي. أما هجرة الأموال الغربية إلى العالم 
النامي في السبعينيات والثمانينيات» فقد جاءت متسقة مع عدة متغيرات عاكسة 
أن مة النظام الاقتصادي الرأسمالي : 


(أ) عملية الاستثمار الاقتصادي لرأس امال الغربي في الدول العالمثالثية 
وفي ظل معطيات الاقتصاد الغربي ذات عائد ربحي كبير إذا ما قورن في 
بعض الحالات بعائد الاستثمارات في أوروبا ذاتها. 


(ب) إن توظيف هذه الأموال وفي دول معينة من العام الثالث يلعب 


(197) ااتعتمماءداء2 بعدعجن] زه كعناتلوط 186 :مه77 نا معاتلى بز«بمرمءظ 4ا«م”17 156 باعم8 .م 8 
.182-1192 .مم ,(1985 ,مقلائهعة84 :عمتطومصوط ,عطمادع 82512 ,و ااتسفدنه1]) 


لح 


دوراً مهماً فى المجال السياسى من حيث دوره المساعد على خلخلة التركيبات 
الظيقية التقليدية الثاقنة و إفعاف العازفة السداتية الحلة كن هده الدول» 
كما أنه من ناحية أخرى ساعد على تقوية مواقع البرجوازية المحلية» وعلل 
تدعيم عملية دمج الدول المحيطية بالنظام الاقتصادي العالمي» إذ إن مدخلا 
كهذا لا يساعد فقط على فهم التشكيل الجديد الاقتصادي - الاجتماعي للدول 
النامية» وإنما يساعد كذلك على فهم طبيعة عمل النظام الاقتصادي العالمي. 
كما وظفت هذه الاستثمارات فى إجبار الدول المستقبلة لها على إحداث بعض 
التجديكات السياسية ومراعاة حفرق الإنسان: أو ان اع الدول الغربية ب 
تستخدم هذا المدخل كشرط لإحداث التغيرات السياسية المتسقة مع الشروط 
الغربية وليبراليتها؛ كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية مع جمهورية الصين 
الشعبية وكما فعلت مع إندونيسيا وغيرها من الدول. 


فالكثير من الكتّاب» وخصوصاً فى الغربء. يؤكدون دائماً أن المأزق 
الحالي للنظام الاقتصادي العالمي ما هو في الواقع إلا نتاج مباشر لا أسموه 
حينذاك ب «أزمة النفط» (ونونءن 011) عام 191. إلا أننا مع ذلك نؤيد أندريه 
فرانك (اصه 6:ومة) من أن «مشكل اقتصادات الدول الأوروبية يعود إلى 
حقبة تاريخية أبعد من ذلك. كما أن جذوره أعمق مما يبدو عليه؛ وأن ما 
أسميناها ب «المشكلة البترولية» ما هي إلا إحدى النتاجات وليست سبباً للمأزق 
العام»”؟"2. هذه الأزمة يمكن تحديد ملامحها في ازدياد معدلات البطالة في 
المجتمعات الأوروبية» وقد قدرت حتى مطلع التسعينيات بأكثر من ”77 مليون 
متعطل عن العمل فى دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي؛ كما أن إغلاق 
الكثير من الوحدات الاقتصادية والصناعية الذي هو مؤشر آخرء لم يعد عاملاً 
آخر مساهماً فى زيادة معدلات البطالة» وإنما فى فقدان هؤلاء ‏ أي العمال 
المسرحين - الكثير من مهاراتهم الفنية والحرفية. وكمحصلة لذلك انخفض 
معدل الاستثمار في هذه الدول» مما زاد بالتالي من أعبائها المالية "© . 


)7١5(‏ .68 ,م ,(1980 ,مممصعمكء11 بدمقمدمآ) ترجمسمعط واعمماظ مط جا مزعل0 ,سوعط ععلضددت وعلمم 
)١ 0(‏ ره «منكا2 أعارم اماع11 جه/2 7716 رعلإععكا[ 00 300 مطعممتعط مععع5ل ,اعطقرط ععطامط 
وتناوماعدء8 اط :«مللهكذاهاجاكنفاء1 هاجت دعا «الامن) لعكتاهاءاكناهل17 ونا اتعا«ترماصر 71ل أوجنااعيم 31 :جلامطصل 
ع1 علاة 810065 > تتاوتلة]اصة) 5مع37400 18[ 500015 ر,كوععتناظ عاء زط 20512660 ,رماع صلاه 6 
3 عل كمه8016 تعقو رموععط© 'والقرع اونا عو لتنطنسهت :عاعملا برولة3 رعولء طصسمع) عمععلمط ع تمكتاقائمةء 


.3-4 .مم ,(1980 ,عسصسصمط"'! عل وععمعق؟ 5ع 13355 


دن 


فارتفاع معدلات البطالة في بريطانيا على سبيل المثال والتي قدرتها بعض 
الأوساط المطلعة بما يقارب الخمسة أو الستة ملايين نتج منه زيادة في الإنفاق 
وقلة في حجم الضرائب المحصلة. إذ إن وضعاً كهذا أفرز مجموعة من 
المشكلات الاجتماعية والسياسية التي يعانيها المجتمع البريطاني أو ساهم في 
خلق مشكلات جديدة مرتبطة أساساً بالمأزق الاقتصادي العام الذي تعيشه 
المجتمعات الأوروبية. وأبسط مثال على ذلك الإشكال الاجتماعي ‏ الاقتصادي 
الذي عاشته بريطانيا بسبب طبيعة السياسة الثاتشرية خلال عقد الثمانينيات من 
القرن الماضي ؛ وكذا في تبعيتها المطلقة اي وفي وجهها المعادي ‏ والذي 
برز مؤخراً - للنظام الديمقراطي الليبرالي'' '"؛ وفي ازدياد معدلات الجريمة 
بصورة لم تكن تعرفها بريطانيا حتى منتصف الثمانينيات» وتدهور الوضع 
التعليمي نتيجة لتقلص الإنفاق وهجرة الكثير من العقول البريطانية إلى أوروبا 
وأمريكا وكبدا وامتزالياء :وتقلضن فى الندناتك الاجتماغية كالسحة وإغلاق 
مستشفيات وعجز الأخرى عن استقبال المرضى. . . الخ. إلا أننا مع ذلك 
ب ١اياقي‏ ارقت اللي اليه 

س الال العالمى أعلى معدلات دوران» وفى الوقت الذي حققت فيه بعض 
0 وبالتحديد الشركات المتعددة الجنسية وذلك عن طريق إعادة مواقع 
الإنتاج» معدلات ربحية عالية على الصعيد العالمي'"". وباتت القدرات المالية 
والاقتصادية للشركات العالمية العملاقة تفوق فى ذلك قدرات الدول العربية 


لقد كان يقال دائماً ان الكثير من أزمات المجتمعات الرأسمالية» 
وخصوصاً إبان المرحلة الاستعمارية» قد تم حلها من خلال إخضاع يجتمعات 
جديدة ذات أنماط إنتاجية سابقة على النمط الرأسمالي. لذا فإن ما يميز المأزق 
الحالي للنظام الرأسمالي انتفاء بقع جغرافية جديدة غير رأسمالية قابلة 
للاستعمارء فكان على النظام الرأسمالي تجاوز معضلاته بإعادة تشكيل النظام 
الاقتصادي العالمي. بعض من هذه التغيرات يمكن ملاحظتها في: 


(55) لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع » انظر: هطو[ 320 منز[ن) سعملصف ,ممم تامصسضم منتائطم 
.(1984 بقتنقاههآ :ده لهامآ) 11 جهلا ها«ه/1آ ععاجاى ااكاله ااه ,لامكتص ج11[ 


زفففق .4 .2 .نآ بعلإعا لمة سطعممزعط ,اعطقءظ 


ازذرا 


(أ) تبئي سياسة الانفتاح الاقتتصادي في أكثر من قطر في العالم الثالث. 
(ب) ارتفاع عدد المراكز التجارية والصناعية الحرة في العالم الثالث. 


(ج) نزوح بعض من الصناعات الأوروبية إلى مواقع إنتاجية أكثر ربحية 
كما هو في حالة صناعة النسيج في الشمال الافريقي وجنوب شرق آسياء 
وصناعة الالكترونيات فى جنوب شرق آسيا وبعض الصناعات الثقيلة (الحديد 
والصلب. . . الخ) ذات التمويل المحلي والإدارة الغربية في مجتمعات الخليج 
والجزيرة العربية المنتجة للنفط . 


(د) ترشيد: آليات الإنتاج في المراكز الصناعية التقليدية!*"' . 


(ه) إخضاع العالم الثالث لشروط وآليات العولمة من خلال إخضاعها 
- أي دول العالم الثالث ‏ لشروط منظمة التجارة الدولية بأسلوب العصا تارة» 
أو بالجزرة تارة أخرى. 


وبتعبير أكثر دقة» فإن أزمة الاقتصاد الغربي قد دفعت باتجاه تشكل 
شروط جديدة لتراكم رأس المال العالمي» فمن الغرب يهاجر رأس الال العالمي 
للبحث عن مصادر جديدة للاستثمار في بعض مواقع العالم الثالث» أو من 
العالم الثالث على وجه التحديد ‏ المجتمعات النفطية في الشرق الأوسطء 
وبعض الدول والأفراد في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا ‏ تباجر أموال العالم 
الثالث لإعادة دورة الحياة للنظام الاقتصادي العالمي . بمعنى آخرء إن تشيراً في 
الشروط التاريخية لتراكم رأس المال في المجتمعات الغربية منذ مطلع السبعينيات 
قد استدعى أساليب وطرقاً جديدة أدخلت من خلالها منظومة الدول المتخلفة 
من جديد في عملية إعادة إنتاج رأس المال الغربي. وكمحصلة لذلك. فإن 
تزايداً في الهوة قد طرأ ليس بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة» وإنما بين 
دول الأطراف بعضها بين بعض»ء أو كما يقول أحد منظري هذا الاتجاه: «ان 
تقسيم العمل على الصعيد الدولي لم يكن تغيراً في استراتيجيات تنموية لبعض 
الدول الغربية» أو خيارات جديدة لما يسمى بالشركات متعددة الجنسية» إنما 
هو في الحقيقة نظام «مؤسسي» مبتدع للنظام الرأسمالي أملته طبيعة الظروف 


(4؟) كه لإلن5 كه :لاص هممعظ 011 30 هذ عنام ألأقطع8 أعطامد1ة عبامطهآ 2ه كأععمقق)» ,كوززةا! الم 


.0 .م «الة تناع مز عنامطهآ أموعوتتمه1 لسة أمعدرمماءبعل2ء1150 


ين 


المتغيرة» فهو بهذا محصلة وليس سبباً لهذه الشروط التي حتمت على هذه 


الشركات والدول أن تعيد صياغة تراكم رأس الال الغربي وفقاً لهذه الشروط 
)59 
الحجديدة ‏ . 


ثانياً: الهجرة العمالية ومأزق 
الاقتصاديات الغربية منذ السبعينيات 


تكن القول' اتن الذول القرية لسافات سكدةة عل معد البسرة 
واللاستقدام منذ مطلع السبعينيات حتى الآن ما هو إلا نتاج للمأزق البنائي 
للاقتصاديات الغربية»؛ وكذا التطور الكبير ‏ سياسيا ‏ الذي لحق بالحركة 
العمالية الوافدة فى المجتمعات الغربية. هذا على التحديد يمكن ملاحظته فى 
التالي : 


١‏ عملية التسيس التي خضعت لها قوة العمل الوافدة كنتاج لتردي 
ظروفها المعيشية وشروط الاستخدام»ء وكذا تردي الأوضاع الاقتصادية والكبت 
السياسي في بلدان المنشأ. فالاضطرابات العمالية التي اجتاحت أوروبا وقادها 
عمال وافدون هي انعكاس واضح لتنامي الوعي السياسي في صفغوفهاء فمثلاً 
إضراب عمال المغرب في فرنسا في الأول من أيار/ مايو عام 0219177 وكذا 
إضراب العمال المهاجرين فى منطقة الرور (2:68 2155) فى ألمانيا الغربية» 
بالإضافة إلى الاضطرابات التي اجتاحت بريطانيا في الفترة الممتدة من عام 
0١‏ حتى عام 21486 وأخيراً الاضطرابات التي قادتها الجاليات الآسيوية 
القادمة من شبه القارة الهندية والتي كانت اخرها اضطرابات مدينة برادفورد 
وغيرها من المدن البريطانية الأخرى في حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو من عام 
١‏ والتى كانت الجاليات الوافدة طرفاً رئيسياً فيهاء وبالتحديد الجاليات 
الآسيوية وجماعات الوست انديز (0165ه1 ؤ5ع/07) أو تلك الأحداث التى دخلت 
فيها العمالة العربية طرفاً مع المؤسسة السياسية وحركات اليمين المنطرف في 
فرنسا وبلجيكا في منتصف التسعينيات أو المواجهات بين عناصر اليمين 
المتطرف في المانيا والعمالة التركية والتي راح ضحيتها الكثير من المهاجرين 
الأتراك؛ كلها أحداث مثلت نقلة نوعية في تاريخ الحركة العمالية الوافدة في 


إفكف .6 .2 ,.لأط1 ,عنزع تا لسة وطعسماع2 ,اعطةءوط 


أووون" نمو ثاغية أخرىة لايد عو التاكيد أن مده الاغتطرانات: التجارقة 
الذكر كانت أحداثاً خاصة بالعمالة الوافدة لأسباب غير تلك المتعلقة بظروف 
العمل والأجور. إنه تطور في الوعي السياسي الخاص بالفئات العمالية 
الوافدة» وهو نتاج طبيعي لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية المعاشة» حيث 
ان الكثير من هذه الحركات كانت ذات مضامين سياسية واجتماعية في 
مطالبها. إن وضعاً كهذا زاد من حاوف حكومات المنشأ ودول الاستقيال 
الغربية» ل سا و ل و ا 
المضطلعين بصناعة القرار في أوروبا؛ عبر عن هذه المخاوف بالتالي : ضحت 
الانعكاسات السلبية السياسية والاجتماعية للعمالة الوافدة د تفوق في ذلك 
عائدها الاقتصادي»7© , 


١‏ - زيادة معدلات الإنفاق الرسمي على قطاع الخدمات بزيادة أعداد 
الوافدين القادمينء مما شكل بالتالي - وبحسب تفسير الحكومات الغربية ‏ عبئا 
على الدولة وضغطاً على الخدمات المقدمة؛ مما انعكس سلباً على الخدمات 
المقدمة كما ونوعاً. 


" - التغيرات الحاصلة في ظروف تراكم رأس امال الغربي وولوج 
المنظومة المحيطية ضمن إطار النظام الاقتصادي العالمي. 


مرة أخرى. وعلى رغم كل ما قيل وما قد يقالء» فلا بد من تأكيد 
حقيقة ان حاجة المجتمعات الأوروبية إلى العمالة المهاجرة ليست هي حاجة 
مؤقتة» بل ان العمل الوافد في المجتمعات الغربية يمثل قوة عمل ضرورية 
لاستمرارية أداء النظام الاقتصادي الرأسمالي على رغم تزايد معدلات البطالة 
في أوساط الجماعات المحلية. فهمء. أي العمال الوافدون يشكلون بحق ما 
سمى فى بعض الأدبيات الفكرية ب «الجيش الاحتياطى» (إصعة مبووعج) 
المدعم لاستمرارية وظيفة النظام الرأسمالي. بالإضافة إلى ذلك» فإن العمالة 
الوافدة تقوم بتأدية وظيفة اجتماعية ‏ سياسية مهمة للنظام الرأسمالي» فهي 
بكثرتها العددية وتنوعها الإثني والثقافي تلعب دور الجماعة العازلة +8/8) 


)9١(‏ ورمار11/0 :بواء107 زه 7167#نزمأا127 علا نط ارماك تعس« مول8 716 ,رومعاعتامعائل1 مضسوكة 
.4 .م ,(1975 ,وعن نم5 [3اه50 مانأ ممم مم :10 عأناأناده1 لهدمنا شمرعام1 تستارعم) 
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(مناه06» بين الجماعات الوافدة والسكان المحليين لاعتبارات عرقية وظروف 
الاستخدام الأفضل الذي تخضع له العمالة المواطنة'"". من هنا جاء اعتبار 
الوتعرة العمالية العالمية كإحدى السمات البنائية لنمط الإنتاج الرأسمالي باعتبار 
أن إعادة إنتاج النمط الرأسمالي لعلاقات الإنتاج يعتمد أساساً على استيراد قوة 
عمل من خارج إطار الحدود الإقليمية. 


الثاً: الهجرة العمالية فى المنطقة العربية: 
سمات وخصائص الظاهرة 


تقدر الدراسات أن حجم الهجرة والاستخدام في المنطقة العربية قد 
ارتفع :مين المليون ونصف المليون في منتصف السبعينيات إلى حوالى الخمسة 
ملايين و١٠٠7‏ ألف عامل عام ار ”ترز مار الحيفة مك3 
ويقترب كثيراً من ١١‏ مليون اول مهاجر مع ذويهم مع مطلع القرن الواحد 
والعشرين. أما حجم العمل المستقبل في دول مجلس التعاون حتى نهاية 
التسعينيات» فيقدر بقرابة التسعة ملايين ونصف لعام :“*”6٠0٠‏ جلهم من 
الحمالة الآسيوية؛ خيك 0 العمل الآسيوي قرابة ٠١‏ بالمئة من إجمالي 
الجسم السكاني المستقبل. فهو أي العمل الآسيوي» يمثل قرابة 0" بالمئة من 
الإجمالي العام للعمل المستقبل في العربية السعودية» وحوالى ١5‏ بالمئة من 
الإجمالي العام للسكان» وحوالى 11 بالمئة من إجمالي الجسم السكاني الوافد في 
الكويت» كما يمثل أكثر من ٠١‏ بالمئة من إجمالي الجسم السكاني المهاجر في 
كل من البحرين وقطر وعمانء وتنفرد دولة الإمارات العربية المتحدة عن 


زففرف 1 177171187011071 لامطصة ره #مقاعتصةط 776 ,لأعهوه»1 000118 لسة كعلأقة © معطمعن8 
,77#ك1أهاأصره 0 المعممصاط رماو علا 
تقلا عن : دوعوم الامطمط أكالهااصهه0) 6[ انا دعاهلاا3 :الامطصل 4ه أدانامه© ,.لت ,وأمطءتل< معط 
.19 .م ,(1980 ,ككاعقطععمة2 لمقاهه1 طات ههنا9أ5506ة هذ قوعء8 عدواطاى :دملدمل) 
077 ليل أحمد الخواجة؛ «سياسات استخدام وانتقال الأيدي العاملة العربية من بلدان الإرسال: 
ا نقديةء» ورقة قدمت إلى: سياسات 0 وانتعالر العمالة العربية ا 6 العربي 
التربوية 0 ضوء 50 السكائية و الاقتصادية خلال العقدين القادمين في الدول الأعضاءء ؛ (الر ياغ : 
مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ .)١1564‏ 


زفغرة الفارس ٠‏ المصدر نفسه» ص /317. 


ذا 


غيرها من دول الخليج العربي من حيث إن العمالة الآسيوية تمثل قرابة نصف 
الإجمالي العام للسكان. 


ولا بد من تأكيد حقيقة أن النفط يمثل أحد المتغيرات المهمة فى صياغة 
استقدام العمالة في المنطقة العربية والخليج على وجه التحديدء وذلك للارتباط 
الوثيق بين العائدات النفطية وحجم الاستثمار في دول المنطقة. وعلى رغم أن 
التوقعات تشير إلى أن انخفاض أسعاره سيقود إلى تقلص في حجم العمل 
المستقبل» إلا أن المؤشرات والأرقام المتوفرة تؤكد أن هبوط أسعار النفط في 
منتصف الثمانينيات» ثم بعد ذلك في نهاية التسعينيات» م يؤد إلى تقلص في 
حجم استيراد العمل من الخارج» بل ان حجم العمل الأجنبي قد ارتفع في 
عموم المنطقة من قرابة الخمسة ملايين في مطلع الثمانينيات إلى ما يقارب 
العشرة ملايين مهاجر فى منتصف التسعينيات. كما أن بعض التقديرات تشير 
إلى أن أعداد المهاجرين قد يصل إلى أكثر من ؟١‏ مليون مهاجر عام .5٠٠١‏ 
وأن أعدادهم في عام ٠٠١5‏ قد تصل إلى أكثر من ١5‏ مليون مهاجر على 
رغم التآكل الواضح في الدخول النفطية» والذي جاء على أكثر من "١‏ بالمثئة 
من موازنات دول المنطقة حتى عام ١.6‏ وعلى رغم البروز الواضح كذلك 
لمشكلة البطالة ومصاحباتها الاجتماعية والسياسية في أوساط السكان المحليين» 
وخصوصا النساء. هذا وكأننا أمام حالة فريدة من نوعهاء إذ لا يرتبط متغير 
النفط واستثماراته بتدفقات العمل المستقبل.» حيث ان تقلص أسعار النفط 
والدخول النفطية لا يؤدي بالضرورة إلى تقلص واضح وجذري في النشاط 
الاقتصادي وتدفقات العمل الأجنبيء أو أنه شخ من حقيقة أن الحاجة للعمل 
المستقبل هي حاجة مفصلية وتعمل بعيداً عن متغير ارتفاع أو انخفاض أسعار 
النفط . 


من ناحية أخرى؛» فإن التوقيت الذي تعاظمت فيه عمليات الهجرة في 
المنطقة العربية» بالإضافة إلى الظروف التي جرت الهجرة في إطارهاء وكذلك 
مصاحباها الاجتماعية والاقتتصادية والسياسية عل الصعيد اليكل (دول 
الاستقبال ودول الإرسال)؛ وعلى الصعيد الإقليمي القومي» جعل منها ظاهرة 
فريدة من نوعها إذا ما قورنت: تمتيلاتها من عمليات الهجرة الكلاسيكية في 
مناطق أخرى من العالمء وخصوصاً في للق الأوروبية وأمريكا. . بعض هذه 
الاختلافات يمكن تحديدها في التالي : 


84 


١‏ - بخلاف عمليات الهجرة الأخرى في العصر الحديث والتي تمت بين 
تشكيلات اجتماعية ‏ اقتصادية مختلفة جذرياًء حيث انتقال العمالة من دول 
العالم الغالث والدول الأقل تقدماً في جنوب أوروبا: اليونان» يوغسلافيا 
ا الخ إلى الدول الصناعية الكبرى في أوروبا وأمريكاء تتم الهجرة في 
المنطقة العربية بين بلذان؛- وإن تفاوتت الانماظ الإنتاجية في كل منهاء إلا أنها 
تتسم جميعاً بكونها تشكيلات اقتصادية واجتماعية تابعة ومتخلفة وتحتل مواقع 


متشاببة في التقسيم العالمي للعمل!*". 


"١‏ بعكس حركة انتقال الأيدي العاملة الكلاسيكية والتي شملت قوة 
عمل احتلت الأعمال الدنيا البسيطة في قطاعات التشغيل» فإن حركة انتقال 
العمالة في الدول العربية المنتجة للنفط تشمل جميع فئات القوى العاملة المؤهلة 
وغير المؤهلة؛ ذات الخبرات والمهارات أو التي يفتقر إليهاء وتتوزع على كل 
قطاعات التشغيل في اقتصاديات المنطقة" '. بمعنى آخرء ان قوة العمل 
الوافدة في بلدان الاستقبال المنتجة للنفط في الشرق الأوسط تشكل العمود 
الفقري الذي تعتمد عليه استمرارية النشاط الاقتصادي في هذه الدول. لقد 
علق أحد كبار المسؤولين في المنطقة على الاعتماد المطلق لبعض دول المنطقة 

على العمل المستورد» وبالتحديد في النصف الثاني من السبعينيات» والذي ما 
لا زال حقيقة قائمة حتى مطلع القرن الحادي والعشرين» بالقول: «إذا ما قدر 
للمصريين أن يذهبواء لأغلقت الكثير من المرافق المدرسية أبوامباء وإذا ما أجبر 
الفلسطينيون على مغادرة البلاد» لكفت وسائل الإعلام عن القيام بوظيفتها. 
وإذا ما جرى تسريح رجال الأمن والدفاع من بعض الجنسيات كالهندية 
والبلوش والأردنيين وجماعات البدون وغيرهم. . انهارت شبكة الدفاع والأمن 
الداخلى» وإذا ما أرسل الإيرانيون والبلوش والباتان والبنغاليين» الذين يشكلون 
عماد القوة العاملة» إلى أوطائهم. لتوقف سير المشاريع الحيوية التي يتواصل 
العمل فيهاء كبناء الطرق ولموانئ وشبكات الري ومشاريع الإسكان والمدارس 


وق مكرم صادر وجيلبير بوجية» «الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لتنقل قوة العمل العربية بين 
البلدان العربية»» ورقة قدمت إلى: التوزبع السكاني والتنمية في الوطن العربي (الكويت: المعهد العربي 
للتخطيط . احؤكل) ص لالكية3 


(60" المصذر نفسه. ص ./٠١‏ 


م 


والعيادات الطبية والإسكان الخاص»"". 


وعلى رغم محاولاات بعض دول المنطقة. وبالتحديد بعد الانحدار الشديد 
في أسعار النفط» إعادة التوازن لتركيبتها السكانية وتقليص حجم الاعتماد على 
العمل المستقبل» إلا أن طبيعة النشاطات الاقتصادية المقامة وكبر حجم الاعتماد 
على العمالة الوافدة خلال العقود الخمسة الأخيرة» بالإضافة إلى الطريقة التى 
تنم بها عملية الإحلال» حيث يتم استقبال عمالة أجنبية بالمستوى الفني والمهني 
نفسه» ومن القطر نفسه - وربما من القرية أو الوحدة القرابية ذاتها - يجعلها 
على رغم ما يقال عن وجودها المؤقت عمالة دائمة وأساسية لاستمرارية النشاط 
الاقتصادي والخدمي لدول المنطقة؛ لا يمكن الاستغناء عنها فى المستقبل 
المنقلوار 1177 برجولا ببق عقا من الناك دغل حفيقة أن طبيعة لأساف النيدة ذات 
العلاقة بالنشاط الاقتصادي والمشكلة خلال الحقب الأخيرة تعيق أي استراتيجية 
حقيقية لتصحيح المسار/ المسارات الاقتصادية ولإدماج أكبر لقوة العمل المحلية 


ويلاحظ أن الهجرة الحديثة إلى منطقة الخليج لم تكن وليدة الطفرة النفطية 
في السبعينيات وإنما تذهب حتى مطلع القرن العشرين. ومرت الهجرة 
المعاصرة إلى المنطقة حتى الآن بأربع مراحل: الربحلة الأولى وتمتد منذ اكتشاف 
النفط في الثلاثينيات وربما قبل ذلك بقليل في العشرينيات مع بدء عملية 
التحديث الإداري والتشريعي حتى مطلع الخمسينيات. وتتميز هذه المرحلة 
بمحدودية العمل المستقبل من حيث الكم والدور. وقد شكل القادمون من 
الساحل الإيراني وشبه القارة الهندية غالبية العمل المستقبل الذي تركز على وجه 
التحديد في قطاع النفط وبعض المؤسسات الجديدة المشكلة» كالشرطة والصحة 
والجمارك. أما المرحلة الثانية فتبدأ من العقد الخامس حتى مطلع السبعينيات» 
وهي المرحلة التي شهدت بداية بناء الهياكل الأساسية لمجتمعات الخليج العربي. 
وتميزت هذه المرحلة بالتدفق الكبير نسبياً لقوة العمل العربية» وبالتحديد 


(79) ابراهيم ابراهيم» «أثر المغتربين العرب على التنمية الاجتماعية والسياسية في دول الخليج:» 
ورقة قدمت إلى: هجرة الكفاءات العربية: بحوث ومناقشات الندوة التي نظمتها اللجنة الاقتصادية لغربي 
آسيا (اكوا) الأمم المنحدة. إشراف أنطوان زحلان» ط ؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
947)ء ص .1١74‏ 


[لكرف انظر الفصلين الثالث والسادس سن هذا الكتاب . 


٠ 


الفلسطينية والمصرية وجزء من قوة العمل الشامية التي تم على عاتقها بناء 
واستمرارية عمل الكثير من الأجهزة الرسمية الحديثة. كما شهدت هذه المرحلة 
انخفاضاً في نسب مشاركة قوة العمل الآسيوية والويرانية والهندية على رغم 
الارتفاع في أعدادها المطلقة. أما المرحلة الثالثة فتوصف بالحقبة الآسيوية 
للهجرة» وهي الفترة التي تبدأ مع ارتفاع أسعار النفط في خريف عام 19177 
وتنتهي في مطلع عام 1947. وتميزت هذه المرحلة بضخامة حجم الإنفاق 
الرسمي الذي كمحصلة له ارتفعت معدلات تدفق العمل المستقبل وبالتحديد 
الأسنوية: أما المرحلة الرابعة والأخيرة فقد بدأت مع انخفاض أسعار النفط في 
مطلع عام ١947‏ وتقلباته في الثمانينيات والتسعينيات. ففي هذه المرحلة ‏ على 
رغم التقلصات في أسعار النفط في مطلع الثمانينيات ونباية التسعينيات ‏ إلا 
أن العمل المستورد قد واصل نموه المطرد كما أوضحنا سابقاً. كما أنها قد 
شهدت انخفاضاً شديداً في حجم بعض الجنسيات العربية لصالح العمل 
الآسيوي»؛ ليس بفعل تقلص موازنات الدول الخليجية وإنما جاء كردة فعل 
للاجتياح العراقي للكويت في عام ١44٠‏ ومواقف كل من الأردن واليمن 
ومنظمة التحرير الفلسطينية من الاجتياح العراقي» والذي فسر على أنه مساند 
له وضد قوات التحالف؛ حيث انخفض حجم وتأثير الجماعة الفلسطينية - 
الأردنية في الكويت من 450٠٠‏ ألف فلسطيني في عام ١1494٠‏ إلى ما دون 
٠‏ ألف فلسطيني. وفي نهاية التسعينيات قدرته إحدى الدراسات بحوالى 
لطي في غام 4 .؛ كما تقلص حجم العراقيين المقيمين في 
الكويت من حوالى ٠٠١‏ ألفاً في نباية الثمانينيات من القرن العشرين إلى حوالى 
العشرة ة آلاف حتى عام 8 . وبالمثل انخفض عدد اليمنيين العاملين في 
الكويت من قرابة العشرين ألفا في نباية الثمانينيات إلى قرابة "١١4‏ في نهاية 
التسعينيات . كما تقلص حجم اليمنيين في العربية السعودية من أكثر من ثلاثة 
ملايين مهاجر يمني حتى عام إلى قرابة 175 ألف يمني في عام 
4 إلا أن استحقاقات العملية السلمية في الشرق الأوسط ومجيء الملك 
عبد الله الثاني إلى الحكم في الأردن قد أعاد الدفء إلى العلاقات الخليجية ‏ 
الأردنية والذي أعاد معه قطاعاً من الأردنيين الباحثين عن عمل في قطاعات 
الجيش والأمن وبعض مؤسسات القطاع الخاص في بعض الدول الخليجية 
الصغيرة كقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة. 


- عوامل الجذب والطرد المؤثئرة في عمليات الهجرة في المنطقة 
١‏ 


العربية: تكاد تتفق معظم الدراسات الرائدة التي عالحت قضايا الهجرة وانتقال 
العمالة بين البلدان العربية على أن الهجرة» وحخضوضا في ذروتها في النصف 
الثاني من السيعينيات وما بعدهاء ما هي إلا نتاج للعوامل والمتغيرات 
الاجتماعية والسياسية الفاعلة في خلق الظاهرة. بعض من هذه العوامل تم 
تحديده في فروقات الأجور بين الدول المستقبلة والمرسلة للعمالة» ومعدلاات 
البطالة والتضخم الوظيفي في دول الفائض السكاني» وأخيراً نذرة القوى 
العاملة المؤهلة والمدربة في الدول المستقبلة للعمالة. 


أ العامل الاقتصادي: يتلخص الاعتقاد السائد لدى الكثير من دارسي 
الهجرة في المنطقة العربية بأن الهجرة عبارة عن قرار فردي يقوم بتنفيذه 
الشخص المهاجر نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية وانخفاض الأجور في 
البلدان المرسلة للعمالة عنها فى البلدان المستقبلة. بمعنى آخر ان الهجرة 
وانتقال الأيدي العاملة بين البلدان العربية قد حددت في ضوء الاختلافات 
الاقتصادية بين دول العسر ودول اليسر فى المنظومة العربية» وفي ضوء 
طموحات الأفراد لتحسين أحوالهم المعيشية. وقد أكد بيركس (دعاءذظ) وسنكلير 
(منهاعهزة) في دراسة لهما ذلك بالقول: «فحجم ونمط الهجرة الدولية في 
المنطقة العربية حددت أساساً بالتوزيع اللامتساوي لمصادر الدخل النفطي. كما 
أن الأوجه التي وظفت فيها العائدات النفطية في هذه الدول أدت إلى المزيد 

من «التنمية» اللامتكافئة وإلى فروقات في الدخل بين الدول العربية. ففروقات 
الدخل هي العامل الأساسي في حركة التنقلات الدولية للعمل»”" ". 


من ناحية أخرى». وجد من دراسة أجريت على عينة من أساتذة المدارس 
والجامعات المصرية العاملين في الدول النفطية أن فروقات الأجور والطموح 
الشخصي كانا وراء سفر هؤلاء إلى الخارج. فمثلاً وجد أن المرتب الشهري 
للأستاذ الجامعى هو ١٠٠١‏ جنيه مصري في الشهر بمصر وأن ما يكسبه (من 
راتبه) على مدى ثلاثين عاماً من العمل المتواصل يكون 040,0٠٠‏ ألف جنيه. 
أما الأستاذ المعار للعمل في إحدى الجامعات الخليجية فيقدر راتبه ب ١6٠‏ 


(0*) أامعصنان 1ه صملءقء نامس[ 5021 3280 عتسمممع8» ,عتداعماذ .له .0 لمق كلعز .5 .ل 

4 لماء30 .له ,كلعه11ة؟ تصةط :12 «رمه عع ممم لمامعءم0 عط1 كلد طوعة عط هذ اسمعسمماءبع12 
رحوع7 5هنامة/1 .5 تعأتهلا ب«ع؟7 بمساءعكطآ جدههمن) :صه0دهمآ) أب طمع4ق عط عن لتتعتمماء د22 2070711 
.(1980 
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ديثارا بحرينيا في الشهرء لي يني آخر أن الأيقاذ احامي المصري المخار 
دينار» أي قرابة مليون جنيه مصري وهو ضعف ما سيتقاضاه الأستاذ المصري 
في ثلائين عاماً من العمل المتواصل في إحدى الجامعات المصرية مع ثبات 
المتغيرات الأخرى. لذا فإننا نجد أن بعض المعارين للعمل فى هذه الدول 
يبقون فترات أطول من مدة الإعارة؛ وبعضهم الآخر ينهي خدماته في دول 
المنشأ رغبة منهم في البقاء مدداً أطول في دول الاستقبال أو أنه يعاود المجيء 
إلى المنطقة بمجرد تآكل مدخراته المالية أو ضياعها في شركات توظيف 
الأموال. 


وبالمثل يتكرر المثال المصري؛ ولكن بصور أخرى في دول الإرسال 
العربية منها وغير العربية» ففي دراسة حديثة قام بها البنك الدولي عزت هجرة 
البنغاليين إلى دول الشرق الأوسط النفطية إلى الاختناقات الاقتصادية التى 
يعانيها المجتمع البنغالي» كالبطالة ومحدودية السعة الاستيعابية للاقتصاد البنغالي 
على خلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى فشل الخطة الخمسية في تحقيق 
أهدافها وبالتحديد في خلق فرص عمل جديدة لمخرجات التعليم وتاركيه 
والمهاجرين من الريف إلى المدن» أي بمعنى آخرء ساهمت أوضاع الاستخدام 
المحلي لقوة العمل في الدول المرسلة للعمالة الفقيرة نسبيا في الاستجابة 
السريعة لهذا الطلب الخارجي المتزايد. 


وفي الدول المستوردة للعمالة فإن الأسباب الاقتصادية قد تعزى إلى 
اتساع فرص العمل التي خلقها الاقتصاد النفطي. ٠‏ وخصوصاً في طفرته 
السبعينية؛ وصغر حجم قوة العمل المحلية كما وكيفاء بالإضافة إلى برامج يناء 
الهياكل الأساسية البالغة الطموح. وتعزيز وتوسعة الخدمات الاجتماعية 
كالصحة والتعليم والإسكان... الخ. وأخيراً رغبة هذه الدول في تنويع 
مصادر الدخل فيها وبناء قاعدة صناعية معتمدة في إدارتها فنياً وتكنوا لوجيا عل 
الخارج من حيث الخبرات الفنية والأيدي العاملة . 


ب - العامل الاجتماعي والسياسي: تعزى عملية انتقال العمل من دول 
العسر والفائض السكاني إلى دول اليسر المالي والعسر البشري كذلك إلى القرب 
الجغرافى والتشابه الثقافى كاللغة والدين المشترك» وأحياناً تدخل علاقات 


وف 


القرابة والدم في طبيعة التوجه الاجتماعي والسياسي لدول الاستقبال حيال 
الكثير من القضايا القومية المعاصرة في المنطقة العربية» فكبر حجم الوجود 
العربي في كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة وليبياء وكذا تزايد حجم 
المهاجرين من العمال المسلمين من أفريقيا وباكستان والهند في العربية السعودية 
لا يخرج عن هذا الإطار. 


أما على صعيد الدول المصدرة للعمالة» فالهجرة قد تكون أحد أهم 
العوامل المساعدة على استمرارية شكل معين من الاستقرار السياسي الداخللي» 
وذلك بتهجير أو هجرة المعارضين لهم سياسياً إلى دول الاستقبال العربية» أو 
بتهجير المشكل الاقتصادي كالبطالة والعجز عن جذب الاستثمار الخارجي أو 
المحلي بعيداً عن الحدود الجغرافية للقطر المعني . وبالنظر لمقدار الثروة التي قد 
يكون فيها بعض هؤلاءء فإن الكثير منهم فد ضديثه حياة رجال الأعمال 
والمال. وقد عالح سعد الدين ابراهيم هذا الجزء من المشكلة في مناقشته ته لأثر 
الهجرة ة في استقرار النظام السياسي في مصر قائلاً: «إن وجود عناصر 
المعارضة المصرية في بلدان النفط المجاورة. (في فترة حكم عبد الناصر 
والسادات) يمثل نعمة ونقمة بالنسبة للنظام السياسي... فمن ناحية» يمثل 
غيابهم عن الساحة المصرية إضعافاً لصفوف المعارضة الداخلية. والنظام يرحب 
بذلك» اعتقاداً أو أملاً منه أن هؤلاء المعارضين يركزون على «جمع الثروة» بدلاً 
من «إشعال الثورة». وقد حدث بالفعل أن بعضهم تحول من مجال السياسة إلى 
ميدان التجارة والنشاطات المهنية خارج مصرء إلا أن هناك قلة لا تزال ترفع 
صوتها بانتقاد (النظام)» وقد وجدت منفذاً سهلاً لتمرير أفكارها من خلال 
وسائل الإعلام في البلدان المضيفة»7" © . 


هذا يعنى أن الهجرة لبلاد النفط والمال سواء تلك القادمة من الدول 
العربية كمصر والعراق والشام واليمن الشمالي والسودان والأردن» أو من 
الدول الآأسيوية الفقيرة كالهند والأردن وباكستان وبنغلادش والفيليبين 
وتايلاند. . . الخ قد أزاحت جزءاً من عناصر عدم الاستقرار بتصدير المشكل 
بعيداً عن الحدود الجغرافية لدول المنشأ. 


(50) ابراهيمء النظام الاجتماعي العربي الجديد: دراسة عن الآثار الاجتماعية للثروة النفطية» 
ص 147. 
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على صعيد الفرد فإن الهجرة إلى دول النفط تبدو وكأنها المخرج الوحيد 
لحل الكثير من الصعاب والمشاكل الشخصية كالزواج مثلاً أو شراء مسكن 
وتأثيئه... الخ» وقد وجد من دراسة أخرى حديثة أجريت على أساتذة 
الجامعات السودانية أن أحد أسباب الهجرة بالإضافة إلى تردي الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية وضيق دائرة التعبير السياسى هو محاولة البعض البحث 
عن المال في الدول العربية المنتجة للنفط لبناء أو لشراء منزل أو شقة وتأثيثها. 
ويكاد ينطبق هذا على معظم المهاجرين من الدول العربية الأخرى وبالتحديد 
مصر والأردن وسوريا. . . الخ”'*' والمهاجرين من الدول غير العربية كالهند 
وباكستان والفيلييين. . . وغيرها. 


رابعاً: الهجرة فى المنطقة العربية: 
في البحث عن التفسير 
كما هو واضح من سياق النقاش السابق» ان فكرة «سوق العمل" 
شكلت محور أدبيات ا العربية. فعلى رغم قناعتنا بأهمية هذا 
المنحى في تفسير المشكل إلا أ نه لم يقم على تفسير ظواهر ذات علاقة جدلية 
بظاهرة الهجرة مثل لاذا وفي هذا الوقت بالذات يتم استثمار جزء من رأس 
الملل الغري في بعض من أجزاء العالم 000 الفائض من العمالة 
ومعدلات البطالة العالية في الغرب. .. الخ؟ كما أنه لم يفسر لنا مثلاً لماذا : 
يهباجر نان النفطي للاستثمار في دول الفائض البشري في آسيا وأفريقيا. . 
أو لماذا تقوم الشركات الغربية العاملة في مصر واليمن 00 
الفائض شري العربية بتوظيف عمالة آسيوية على رغم توفر عمالة مثلها من 
الناحية الكمية والكيفية فى هذه الدول. . .؟ فهذه التساؤلات وغيرها الع 
يفسر لنا عجز المداخل غير المستندة للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية الفاعلة داحلياً وخارجياً في صناعة المشكل . 
بالإضافة إلى ذلك؛ فإن مفهوم سوق العمل قد يكون أقرب لتفسير 
الظاهرات المثيلة في المجتمعات المتقدمة - حيث تم اشتقاقه - نظراً لتوفر 
المقومات الضرورية لعمل آلياته» إلا أن توظيفه لتفسير أوضاع التشغيل 


)4١(‏ الخواجة؛ #سياسات استخدام وانتقال الأيدي العاملة العربية من بلدان الإرسال: مراجعة 
نقدية» » ص ع 


هه 


ومستوياته في الدول العربية وربما في الكثير من دول العام الثالث. فى الكثير 
من حالاتهاء غير موفق. فمفهوم الاستخدام يختلف جوهرياً في حالة مجموعتي 
الدول المتقدمة في مقابل المتخلفة. فهو في الأولى ينصرف إلى العمل لدى الغير 
بأجر نقدي وفي ظل أنظمة مقننة ومعايير يفترض أنها تستند إلى أسس 
البيروقراطية الحديثة. أما فى يجموعة الدول النامية فتبرز أنماط من العمل 
والمشاركة قد لا تقوم على أسس العمل المأجور أو أن يكون لها صفة الاستمرارية 
والانتظام وإنما يعتمد أداء العمل فيها على اندماج الفرد ضمن منظومة عمل تابعة 
للوحدات القرابية المالكة لوسائل الإنتاج كالعمل في كنف الأسرة المالكة وسائل 
الإنتاج في قطاع الزراعة أو لتوين أو الرعي أو الحرف الأسرية الأخرى 
كالنجارة والحدادة. . . الخ إذ يتم إنجاز العمل وتلبية احتياجاته من القوى 
العائلة عنمن أطر الوخدات دن أن يتم عرضها في سوق العمل””*. 


وبالمثل يمكن القول بالنسبة لمفهومي العرض والطلب اللذين يقدمهما 
المدخل الكلاسيكي الجديد. فمفهوما العرض والطلب لا يتلاءمان مع واقع 
التشغيل وظروفه في الدول العربية ودول العالم الثالث» ذلك أن مفهوم عرض 
العمل مبني على افتراض الحرية التامة لأفراد قوة الععل: فى مقافي د بين العمل 
والتمتع بأوقات الفراغ في ظل معدل الأجر السائد. أما مفهوم الطلب فهو 
الآخر يقوم على افتراض حرية الوحدات الاقتصادية القائمة في اختيار الفن 
الإنتاجي المستخدم فيها وفقاً للأسعار النسبية لكل من عنصري العمل ورأس 
المال وبافتراض إمكانية إحلال لا نهاية بينها. وفي الواقع فإننا نجد أن عملية 
اللفاضلة غير قائمة فى ظل مجتمعات العسر واليسر على السواء فى المنطقة 
العربية أماحمها حيبت الاختاراث التكترلوسية» فالدول العربية: كما الدول 
النامية الأخرى هي مستوردة للفن الإنتاجي وغير مبتدعة له. ففنون الإنتاج 
السائدة تكونت وتشكلت فى الدول الصناعية المتقدمة وفقاً لظروفها ومواردها 
المختلفة عن تلك التي في منظومة دول العام الثالث. وبعيداً عن مقولات 
المدرسة الكلاسيكية الجديدة والتي لم تخرج في تفسيرها لعملية الهجرة في 
المنطقة العربية عن متغيرات الجذب والطرد المتبناة فى تفسير ظاهرة الهجرة 
الكلاسيكية لأوروبا وأمريكاء فمتغيرات مثل الحاجة لبناء مسكن أو تأثيثه؛ 
والرغبة في زيادة الدخلء» أو الالتحاق بالعائلة في دول المهجرء وارتفاع 
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معدلات البطالة والتضخم السكاني في الدول المرسلة للعمالة» وضعف المورد 
البشري في الدول المستقبلة. . على رغم أهميتها النسبية إلا أن صدقيتها لا 
تستقيم إلا في إطار السياق التاريخي والاجتماعي والاقتصادي للدول ذات 
العلاقة بالمشكل وموقعها في السوق الاقتصادي العالمي. 

فحركة الهجرة الكبيرة التى اجتاحت المنطقة العربية خلال العقود الثلاثة 
الممتدة من 1977 إلى 7٠٠٠١‏ لا يستقيم فهمها إلا في ضوء المعطيات الجديدة 
التي أفرزها الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال الحقب السابقة» أي أن 
مؤشرات الزيادة المطردة في تنقلات العمل بين المنطقة العربية وإليها لم تعد 
حكومة بمتغيرات عرضية أو وقتية» بل هي أساساً مرتبطة بالتغيرات الجوهرية 
في أجهزة الإنتاج والأهمية النسبية للبلدان المستقيلة والمرسلة للعمالة وطبيعة 
ارتباطها بالسوق الاقتصادي العالمي. 

فالأحداث السياسية والاقتصادية التى عاشت المنطقة العربية غمارهاء 
وبالتحديد انقسام دول المنظومة العربية وبفعل عامل النفط إلى دول اليسر مقابل 
العسرء وكذا ضمور القوى القومية وقوى الستينيات في مقابل بروز القوى 
التقليدية والمحافظة والإسلاموية» قد تزامن ولربما ارتبط بالنظام الجديد 7 
العمل على الصعيد العالمي؛ وبعض من شواهد هذا الارتباط المتمفصل يمكن 
تحديدها في طبيعة العلاقة غير العادية التي تطورت بين دول المجموعة 
الأوروبية وأمريكا والمنطقة العربية. وقد ازدادت صادرات أوروبا القريبة 
للمنطقة العربية بشكل كبير خلال ربع القرن المنصرم مقارنة بالفترات السابقة» 
حيث ارتفعت صادرات أوروبا الغربية أو المجموعة الاقتصادية الأوروبية إلى 
المنطقة العربية» خصوصاً الدول العربية المنتجة للنفط من 7١45‏ مليون ايكو 
(وناءة) (وحدة التعامل النقدي لدول السوق) عام ١408‏ إلى 57,1737 مليون 
ايكو عام .'””198٠‏ ونلاحظ أن قيمة الواردات من الدول الأوروبية 
والولايات المتحدة قد ارتفعت بشكل كبير بعد حرب تحرير الكويت عام 
0١‏ » حيث ارتفعت قيمة الواردات العربية من الدول الأوروبية من 
مليار دولار عام 1984 إلى 1١,05‏ مليار دولار عام ,1١997‏ ثم قفرت 
لتصل إلى ١,5‏ مليار دولار عام 1441١.أما‏ قيمة الواردات من الولايات 


(0) انطظر: ف :لاتدمووء8 011 صة هذ عناهالتقطع8 غع781321 تبامطهآ أه ماأععصو4» ,:دززة 21 -الم 
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المتحدة الأمريكية؛ فهى قد تضاعفت كثيراً خلال الفترة ذاتهاء حيث ارتفعت 
قيمة الواردات العربية من 0,5 مليار دولار عام 1984 إلى ١١,5‏ مليار دولار 
عام 1497» ثم إلى ١9‏ مليار دولار عام .١14417‏ بالإضافة إلى ذلك» فقد زاد 
اعتماد المنطقة العربية في تلبية الكثير من حاجاتهاء على الخارج. وتبرز خطورة 
هذا الاعتماد في الانكشاف الغذائي للمنطقة العربية للخارج. إذ ارتفع العجز 

في الميزان الغذائي من 845 مليون دولار عام 1917 إلى أكثر من ٠١5‏ 
مليارات دولار عام 17 , إلا أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه الصادرات 
الزراعية العربية من 5,5 مليار دولار عام إلى 4ره مليار دولار عام 
17 » نجد أن الواردات الزراعية العربية مارست الصعود هى الأخرى» 
مرتفعة من 70,8 مليار دولار عام 1494٠‏ إلى 55,١‏ مليار دولار عام 214957 
ثم انخفضت بعض الشيء عام ١4917‏ لتصل إلى 75,١‏ مليار دولار. وتمثل 
الحبوب "٠١,”‏ بالمئة من قيمة الواردات العربية» أي بقيمة قدرها 7,5 مليار 
دولار في عام 5004917؟2. أما السمة الأخرى لهذا الارتباط؛ فهي طبيعة 
وأسلوب تخصيص العائدات النفطية في الدول العربية المنتجة للنفط في تشييد 
الهياكل الأساسية وفي خطط التنمية الطموحة؛ هذه المشاريع التي بضخامتها 
استثارت كما هائلاً من العمل فى قطاعات التشغيل «المستجدة» فى اقتصادات 
هذه الدول. ١ ١‏ 


خاقة 


ان هذه المتغيرات وأخرى اقتصادية واجتماعية تمت الإشارة إلى بعضها 
خلال العرض السابق هي في الواقع مؤشرات فاعلة للأنماط الجديدة لتراكم 
رأس المال. بشكل محدد. إنها تتيح له الاستفادة من الفائض العمالي الرخيص 
فى دول الفائض العمالي» وكذا توظيف الفائض المالي للدول النفطية ضمن 
حدودها الجغرافية وبطرق «أكثر إنتاجية»» أي أنه في الوقت الذي تواجه 
رؤوس الأموال الغربية بعض الخطورة في سبل استثماراتها في بعض الدول 
الآسيوية (شبه القارة الهندية مثلا)ء فإن لتوظيف الفائض العمالي الآسيوي في 
مشاريع «التنمية» في الدول العربية النفطية فائدة عظيمة وربحاً مميزاً. فالهجرة 
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إلى المنطقة العربية تعتبر المتغير/ الآلية الذي تم في ضوئه ربط أو ارتباط المال 
النفطي بالتقسيم الجديد للعمل» وكذلك بالأنماط الجديدة لتراكم رأس المال. 
وقد لا نكون مبالغين إذا قلنا ان الهجرة العمالية هي الدعامة التي تم عليها 
تشكل النظام الجديد لتقسيم العمل» وكذا الأنماط الجديدة في عملية تدويل 
رأس المال خلال الحقبة النفطية. إلا أن حرب الخليج الثانية التي جاءت بفعل 
الاحتلال العراقي للكويت قد خلقت حالة اقتصادية جديدة لدول الخليج 
اتسمت بالشحة» كما أنها قد خلقت حالة دولية جديدة تمثلت فى استئثار 
الولايات المنحدة بالقرار الدولي» ونمو متصاعد لقوة الشركات الإعلامية 
ومؤسسات امال وتطور كبير في تكنولوجيا الاتصال وانتقال المعلومات؛ أي 
بمعنى آخر لقد دشنت حرب الخليج الثانية دخول المجتمع البشري لحالة تاريخية 
جديدة أطلق عليها البعض اسم «العولمة»: فيما رآها الكثير من الأقلام في 
الوطن العربي والعالم الثالث شكلاً من أشكال الاستعمار الجديد والأمركة 
الثقافية . 

وخلاصة القول؛. إن الهجرة إلى المنطقة العربية» وبالتحديد في حقبتها 
الآسيوية» وطبيعة البرامج التنموية المقامة بالإضافة إلى الإخفاق الشديد الذي 
واجهته برامج اي في مصر والشام والشمال الأفريقي»؛ فضلاً عن 
التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي ضربت نسيج نسيج المجتمع العربي والمتمثل 
في ضعف المركز التفاوضي العربي قبالة الغرب وإسرائيل وضعف قوى التغيير 
العربية» وطبيعة التحولات الدولية منذ تسعينيات القرن الماضى حتى الان» 
والدخول العربي الشامل تحت المظلة الأمريكية» كلها أمور ساعدت على ولوج 
المنظومة العربية» بل الكثير من دول العالم الثالث ذات الارتباط المباشر بفعل 
عامل الهجرة وغيرها بالحالة الدولية الجديدة التي زادت من ضعف دول العالم 
الثالث وعمقت الهوة بينها وبين الدول الصناعية الكبرى بشكل غير مسبوق. 


1: 


الشركات النفطية والهجرة العمالية: 
التاريخ والمجتمع 


مقدمة 

أثار النفط منذ اكتشافه في الثلاثينيات الكثير من الإشكاللات المجتمعية 
التي تجذرت بمرور الزمن في بنيته وعلاقات 0 الخليجية» فالتشكيل 
الاجتماعي - الاقتصادي الذي خضعت له دول المنطقة على رغم أنه حمل معه 
بعض سمات المجتمع التقليديء» إلا أنه في مضمون علاقاته يحمل جذور 
النظام الاقتصادي الرأسمالي. 


فالاتصال بالخارج وبروز الأهمية المتزايدة للنفط ادا ساهما في 
دخول أنماط إنتاجية جديدة. ويمكننا هنا تحديد بعض أهم سمات التشكيل 
الجديد والمتمثلة في: بروز 0 العمل المأجور وتدفق العمل الأجنبي» وبالتالي 
نمو المدن وتشكيل طبقة أو فئة التجار والمثقفين» ورور ككل دن أفكال 
التراتب الطبقي»: معيداً بالتلي تشكيل دائرة التحالفات التقليدية وتوزيع القوة 
في المجتمع على أسس قد تكون أكثر موضوعية تقترب في بعض حدودها من 
نضج علاقات الأساس في المجتمعات الصناعية. ولم تقتصر ضخامة تأثير 
الثروة النفطية ونمط الإنتاج الجديد على المجتمعات الخليجية» وإنما امتدت 
لتؤثر في نسق وعلاقات المجتمع العربي الاقتصادية والاجتماعية. وليس من 
المبالغة القول إن أثرها انسحب كذلك على مضمون العلاقة في دول العالم 
الثالث» كما فى أسس ارتباطها بالاقتصاد الغربي. وهو بذلك ‏ أي الرأسمالية 
النفطية - يشكل نظاماً فرعياً من أنماط الإنتاج الرأسمالية سمي تجاوزاً ب «نمط 
الإنتاج النفطي» (5مناءنة200 01 388006 011) الذي لا زالت الكثير من سماته 
في طور التشكيل والبناء. 


0 


ونحن نعتقدء كما أشرنا فى ذلك فى مؤلفات'2 أخرىء أن المنطقة 
تشهدء كما شهدت مناطق أخرى من العالم كاليابان» وكوريا الجنوبية والبرازيل 
وغيرهاء نشوء شكل جديد من أشكال الرأسمالية» تختلط فيها التقليدية المغرقة 
أحياناً في محليتها مع آخر صيحات ومبتكرات الحداثة وعصر العولة» كما 
تمتزج فيها قيم وأعراف البداوة والقرية مع بعض عقلانية الرأسمالية الغربية. 
إنها رأسمالية تحتاج إلى الكثير من التقويم والتغيير حتى يستقيم مسارها. 

ويرسم هذا الفصل صورة لمصادر الهجرة لدول منابع النفط في مرحلة 
ما قبل النفط ‏ وهي المرحلة الأولى التي تمثل نشأة وتحول المجتمعات القبلية في 
الخليج والحزيرة العربية إلى نظم سياسية حديثة» والثانية إبان وبعيد اكتشاف 
النفط في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين. كما سيتم التطرق هنا 
لأوضاع الاستخدام وسياسات التوظيف في الشركات النفطية العاملة في منطقة 
الخليج في المرحلة الممتدة من عام 19٠‏ إلى عام 1988. 


أولا: الهجرة إلى منطقة الخليج العربي: 
الظاهرة القديمة 

الفكرة السائدة لدى كثير من المهتمين بدراسة تنقلاات العمل في منطقة 
الخليج العربي أن الظاهرة التي نحن في مواجهتها هي في واقع الأمر «ظاهرة 
نفطية»» قد ساعد النفط منذ بداية اكتشافه فى العقد الثالث من هذا القرن على 
تصاعد عمليات الفجر . والواقع أن 0 للحاري الافعيمات : 
الو ال مار وا 0 داعي الأارلدة مسلط بحن 
الهجرة ار والأجنبية ساهمت التاروقم الاقتصادية ٠‏ والسياسية التي عانها 
وانيرتها . 


)١(‏ انظر: باقر سلمان النجار: سوسيولوجيا المجتمع في الخليج العربي: دراسات في إشكاليات 
التنمية والتحديث (بيروت: دار الكنوز الأدبية» 2)1١989‏ والمرأة في الخليج العربي ونحولات الحداثة العسيرة 
(بيروت: المركز الثقافي العربي؛ 1؟), 


(؟) لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوعء انظر: العمالة الأجنبية في أقطار الخليج العربي: بحوث 
ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط» 
تحرير نادر فرجاي (بيروت: المركزء *الخمة١),.‏ 


0 


وتشير الدراسات التاريخية التي عالجت تشكل مجتمعات الخليج إلى أن 
تنقلات القبائل والجماعات القاطنة لكلا ساحلي الخليج والجزيرة العربية لم تحدها 
الحواجز السياسية والجغرافية. كما أن انصهار الجماعات الوافدة بالجماعات 
القاطنة لم تعقه الأصول العرقية أو القبلية أو المرجعيات المذهبية. فالبحث عن 
الرزق وقسوة الحياة الاقتصادية في قلب الجزيرة العربية قد دفع بكثير من 
القبائل والجماعات العربية إلى الانتقال والعيش حيث المجتمعات البحرية 
والمستقرة على الساحل الإيراني وبعض مناطق الساحل العربي كشرق الجزيرة 
العربية وعمان. فالمحطات البحرية الإيرانية» كبندر عباس وبوشهر ولنجة 
وجيرو على سبيل المثال كانت تضم حتى نباية القرن الماضي بالإضافة إلى 
سكانها الإيرانيين خليطاً من البلوش والعرب”” والرقيق”*2. كما أنه ليس 
بجديد القول إن الكثير من القبائل والعائلات العربية ذات النفوذ السياسي 
والاقتصادي الآن على الساحل العربي كبني كعب والقواسم والبوكواره وبعض 
عائلات البحرين والكويت كانوا من سكنة الساحل الإيراني. كما أن ظروف 
عدم الاستقرار السياسي في المنطقة» نتيجة للنزاعات المحلية أو لخضوعها 
للاحتلال المستمر والمتنوع من القوى البحرية الخليجية والأوروبية مثل القوة 
العمانية أو البرتغالية» وكذلك الصراع على سيادة الأرض والبحر بين الكثير 
من الجماعات والقبائل العربية» قد دفع بالبعض من الجماعات إلى السفر 
والعيش فى مرافئ الساحل الإيراني أو البحث عن مناطق أكثر استقراراً على 
الساحل العري كانتقال البوفلاسة والرميئيات من أبو ظبي إلى دبي بعد مقتل 
طحنون عام «2©0187: وانتقال الدواسر من البحرين- إل المنطقة الشرقية 


(*) يشير لوريمر إلى أن قرية والكي في منطقة داشستان على الساحل الإيراني كانت تضم حتى مطلع 
هذا القرن سكاناً «عربأ» هاجروا في الأغلب من الساحل العربي وبالتحديد البحرين وكانوا يعملون في 
زراعة البلح والقمح والشعير ويتكلمون العربية والفارسية. كما يذكر أن جماعة الدموخ الذين يقال إنبم 
ينتمون إلى قسم آل حسن من قبيلة الدواسر هم إحدى الجماعات القاطنة لمنطقة داشستان. كما يشير إلى أن 
مديئة لنجة على الساحل الفارسي من الخليج العربي في مطلع القرن الماضي كانت تضم بالإضافة إلى حكام 
العرب خليطاً من العرب والإيرانيين والهنود وبعض الأفارقة. 


(4) ج. ج. لوريمرء دليل الخليج: القسم الجغرافي. 7 ج؛ ط ؟ (قطر: الديوان الأميريء 
[د. ت.1])ء 3 ١‏ ص 408. 


(4) محمد غائم الرميحي» «الديمقراطيات في الخليجء؛ في: محاضرات الموسم الثقافي لعام ١91/5‏ - 
إلا ١‏ (أبو ظبي : وزارة الإعلام والثقافة ء المجمع الثقافي» [زد. ت.]). ص 4غ. 


زعت 


(الدمام) في العشرينيات من القَرن الع 20 وانتقال واستقرار قبيلة المهاندة 
من قطر إلى الكويت وبعض مناطق الخليج العربي الأخرى في مطلع الستينيات 
من القرن العشرين. 


وبامثل يمكن القول إن الكثير من الجماعات العربية والهندية والفارسية 
قد تحولت من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي للخليج العربي بفعل عوامل 
كن مها غل سبيل .المبال: 


فترة انتعاش تجارة وصيد اللؤلؤ (٠٠/ا١  .)1957١‏ 


١‏ تحول خط التجارة من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي من 
الخليج العرربي» وكذا انتقال المقيم السياسي البريطاني من ساحل فارس إلى 
البحرين في العقد الثاني من القرن الماضي وسقوط مدينة لنجة على ساحل 
فارس كمرفأ تجاري مهم. 


- ازدهار صناعة الغوص وتوسعها والتي كانت بحاجة إلى أيد عاملة لم 
يكن المتوفر منها محليا يفي بذلك. 


العربي مثل نشأة الكويت وقطر ودبي وازدهار البحرين . .. الخ. 


وتشير بعض الدراسات إلى أنه فى الوقت الذي سيطرت فيه العائلات 
التجارية التقليدية ذات الأصول القبلية فى المنطقة على صناعة الغوص والسفرء 
كان العانتلون» تن اتويات الدنا :من مينة العومن مكل الحيجه والفواصن 
...الخ وعلى متن سفن التجارة» في الغالب من الفئات الدنيا من المجتمع 
المحلي مع بعض المهاجرين من البلوش وغيرهم ‏ الذين انتقلوا إلى مناطق 
الخليج عن طريق عمان ‏ أو من القاطنين في جنوب إيران وبعض العناصر 


() يشير فؤاد الخوري في كتابه القبيلة والدولة في البحرين إلى أن بعض السكان المحليين في الجزيرة 
قد غادروها في النصف الأول من هذا القرن نتيجة للنزاع الذي نشب على اثر الإصلاحات الإدارية التي 
حاول إدخالها الميجور ديلى فى الفترة من 1917١‏ 14750. 
انا راغ 11107لاك أهء 11 [مط 8 لعاءهى [0 17015/07121107 1/16 01١‏ 7اله8 ((آ 5121 214 77156 ,لاطا .1 لهناط 


:آ1آ ,معقعتطن)) 14 .20 زقعنليا5 متعاممط 5410016 102 #عنامعن) عط آأه كممنمعتاطتط ,عنماي طمع4 به 
.66 .م ,(1980 ,كوعء2 مع فعتك 0 انويع نولا 


امن 


البدوية والأفارقة”) التي كانت تنتقل إلى مناطق الساحل في مواسم الغوص 
والسفر (النقل البحري). وتذهب إحدى الدراسات الحديثة إلى أن تجارة الرقيق 
كانت ضمن النشاطات الاقتصادية التقليدية ذات المردود الاقتصادي على الفرد 
والدولة؛ وتضيف هذه الدراسة أن مشيخة قطر كانت؛. حتى عشرينيات القرن 
العشرين» تتقاضى ما قدره 8٠‏ روبية نظير دخول كل فرد من العبيد الأفارقة 
والبلوش وبعض العمانيين. وترتفع أو تنخفض أعداد المهاجرين أو «المنقولين» 
إلى مناطق الخليج العربي بقدوم أو انتهاء مواسم الغوص. ولملاحظ أنه في 
الوقت الذي مثل فيه المهاجرون موسمياً من جنوب العراق (البصرة على وجه 
التحديد) وأفراد القبائل النازحة من أواسط الجزيرة والباحثة عن الرزق على 
الساحل عصب قوة العمل العاملة في صناعة الغوص في الكويت© . نجد أن 
بعض تقارير مكتبة الهند الشرقية قية تجنح إلى القول بأن غالبية العاملين في صناعة 
الغوص في الإمارات الجنوبية هم من النازحين من جنوب إيران أو من عمان 
الداخل أو من البلوش أو من الرقيق الذين تم تقدير عددهم بحوالى ٠٠٠١‏ 
فرد عام 479١م.‏ و١9١7‏ فرداً عام 91970 


وعلى رغم الافتقار إلى بيانات دقيقة تؤكد هذه المزاعم أو تنفيها إلا أننا 
نعتقد أن التوسع لذي خضعت له صاعة الغوص في عموم مط خلج في 
القرن التاسع عشرء بالإضافة إلى الطبيعة المحفوفة بالمخاطر لهذا العمل”١١‏ 
دفعا إلى استيراد أيد عاملة من خارج المنطقة لسد النقص الذي لم 070 في 
الغالب ٠١‏ بالمة إلى "١‏ بالمئة من الإجمالي العام للعاملين في قطاع الغرص أو 


سقو 

(0) المصدر نفسه . 

(6) يقدر عدد الداخلين في صناعة ا ة وبعض أفراد القبائل النازحة من 
أوساط الجزيرة العربية أو تلك النازحة من العراق بحوالى ٠ ٠٠‏ فرد في كل موسم من مواسم الغوص 
الكبير في الكويت. 


(9) 1414412 جم براعاءه50 857 «كلنة0 سوتطهعة عط م ممأأممع141 عبامطمل» ,عط سروعمه5 مد[ 
.3-0 .هع ,(1983) 1 .0ه ,10 .أه؟ا بوطاءالش8 كعتفيسى «رواممط 
(١٠0لمي‏ يكن العمل في هذه الصناعة يسوده الود الدائم كما يحلو لبعض كتاب تاريخ المنطقة القول 
بذلك» إذ إن صعوية العمل في هذه المهئة بالإضافة لطبيعة علاقات الإنتاج السائدة فيه غير المتكافئة وغير 
الإنسانية» والتي تربط بين امالك لوسائل الإنتاج (النواخذة أو الطواش أو التاجر) والغواص١٠‏ قد تدفع 
بالأخير إلى المطالبة بارضا أكثر عدالة وإنسائية كما حدث في البحرين عام 1977م عندما أضرب 15٠٠١‏ 
غواص عن العمل وساروا في مسيرات لمركز الشرطة في المنامة مطالبين بإطلاق سراح اثنين من رفاقهم 
ويظروف عمل أكثر عدالة كما أشار إلى ذلك أحد تقارير وزارة الخارجية البريطانية. 


لاه 


وليس بجديد القول بأن الكثير من هؤلاء العاملين في قطاع الغورص قد 
دخلوا الصناعة الجديدة فى ظل الكساد الذي أصاب صناعة الغوصء كما أن 
الأعباء المالية لبعض تجار الغوص قد دفعتهم ‏ بالإضافة للإجراءات البريطانية 
الخاصة بتحريم تجارة الرقيق في النصف الأول من القرن التاسع عشر ‏ 
للتخلص من بعض أو كل العبيد الذين انخرطوا بدورهم في قطاع النفط. 
ويؤكد ذلك أودسلي (05169دة) الملحق العمالي بالسفارة البريطانية في القاهرة 
في تقرير له عن الأوضاع العمالية في قطاع النفط في عام ١449‏ بأنه كان 
هناك.ها قدرة 6؟ من العينا التخلين يعملوه في قل 017 


من ناحية أخرىء فإن ازدهار تجارة اللؤلؤ والسفر قد ربط هذه المنطقة 
بشكل كبير بالقارة الهندية والساحل الأفريقي. مما ساهم في انتقال الهنود 
والأفارقة (الزنوج) وفي انتقال الكثير من عادات وتقاليد هذه المجتمعات إلى 
المنطقة» كانتقال بعض العادات الغذائية والعادات المتعلقة بمراسيم الزواج مل 
لباس العروس والزينة التي تعلق في «الفرشة». وكذلك في انتقال الكثير من 
فنون الغناء والرقص الهندي والأفريقي إلى منطقة الخليج. فالكثير من 0 
الشعبية مثل رقصة «الليوة» و«الجرية»» وكذلك العديد من الآلات والألحان 
الموسيقية الأفريقية والهندية والفارسية؛» مثل «الأصوات» و«الطنبورة»؛ وجدت 
طريقها إلى منطقة الخليج بفعل انتقال «العمالة الأجنبية». 


لذا من الممكن القول إن التنوع الديمغرافي والإثني والعرقي لسكان 
الخليج العربي ساعد على تشكيل تراث شعبي متنوع الثقافات» إلا أنه متميز في 
طبيعته من المؤئرات الداخلية في تكوينه. وإذا كان لكل مجتمع من هذه 
الملجتمعات» ثقافته الفرعية””'2» فإن تشكيل هذه الثقافة قد ساهمصت فيه 
بالإضافة إلى الظروف البيئية والاقتصادية علاقة مجتمعات الخليج العربي 
بالمجتمعات المجاورة ونوعية الجماعات الداخلة فى تكوينها. لذا فالتراث 
الشعبئ النحريتن دعل ضبيل لقال بدن ماهو وليذ بينتها الاقتضادية: هو 
نتاج لتفاعل ثقافة الجماعات المهاجرة باختلافاتها العرقية والإثنية مع الثقافة 
المحلية. كما قد تفيد الإشارة هنا إلى أن انتقال الهنود المبكر إلى مان 


() انظر تقرير أودسلي عن أوضاع العمل في القطاع النفطي في قطر: 01144 2 


)١١(‏ بافتراض أن منطقة الخليج والجزيرة العربية على رغم الاختلافات النسبية بين مجتمعاتها تمثل 
وحدة ثقافية تمائل في ذلك وحدة بلاد الشمال الأفريقي الثقافية أو وحدة بلاد الشام الثقافية . ٠‏ الخ. 
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والعلاقات السياسية والاقتصادية التي ربطت عُمان بالساحل الأفريقي قد 
جعلت من حجم تأثير ثقافة هذه المجتمعات في المجتمع العماني أكثر منه 
مقارنة بالمناطق الخليجية الأخرى. وقد تميز انتقال العمالة الوافدة واستقرارها 
في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي (القرن العشرين) بالتالي'""' : 

أن العمالة الوافدة المشاركة في قطاع الغوص قد اتسمت بكونها إما 
موسمية كانتقال بعض العناصر البدوية وبعض سكان جنوب البصرة وجنوب 
فارس» أو دائمة كالانتقال القسري لبعض الأفارقة (العبيد) . 

"١‏ أن العمالة الوافدة المشاركة في الأعمال التجارية والسفرء وغالبية 
هؤلاء من الهنود وبعض الإيرانيين» وعلى رغم صغر حجمها ‏ أي العمالة ‏ 
إلا أنها تميزت بالاستقرار النسبي مقارنة بالمجموعة السابقة. 

أن العمالة الوافدة بشكل عام وباختلاف مصادرها وأصولها العرقية 
لم تبدأ عملية استقرارها الفعلي في المنطقة إلا بعد الحرب العالمية الأول وبروز 
مدن الاستقرار المرتبطة بالتجارة والثروة النفطية الحديدة. 


ثانياً: تنقلات العمل الحديثة : 
الظاهرة النفطية الأولى9» 

كما مثلت «العمالة الأجنبية»؛ جزءاً من قوة العمل في القطاع الاقتصادي 
التقليدي. فإن قطاعات التوظيف الحديثئة: قطاع النفط والإدارات الحديثة التي 
تم استحدائها منذ عشرينيات القرن الماضي» قد بدأ العمل فيها بأيد عاملة 
تقاسمته حتى منتصف الخنمسينيات جماعات ذات ارتباط تارخى وجغرافى 
بمنطقة الخليج العربي: الهند وفارس. ومن المفيد ذكره أنه بينما شكل الهنود 
مصدر قوة العمل الماهرة وشبه الماهرة» شكل الإيرانيون وبعض البلوش 
والعمانيون واليمنيون قوة العمل غير الماهرة. وعلى الرغم من أن المصادر 
الهندية والإيرانية والعمانية واليمنية للعمل متمثلة في معظم أقطار الخليج؛ إلا 
أن حجم كل منها قد اختلف من قطر إلى آخر. ففي الوقت الذي مثل فيه 


» محمد رياض»؛ «الخليج والخليجيون قبل عام 1 دراسة في الجغرافيا والسكان والاقتصاد.‎ )١17( 
.717 (تشرين الأول/ أكتوبر 1987). ص‎ 7١ مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية: السنة 9: العدد‎ 

)١4(‏ أجزنا لنفسنا إطلاق هذا التعبير تمييزاً لهذه المرحلة عن مراحل الهجرة الأخرىء الثانية التي 
تمتد بين عامي ١450‏ و1977» والثالثة التي تمثل فترة الحقبة النفطية .)١447  19177(‏ أما الرابعة 
والحالية فقد بدأت مع نكسة أسعار التفط وحرب الخليج الثانية في عام .198٠‏ 
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اليمنيون» مثلاًء قوة العمل الوافدة الأكثر عدداً في العربية السعودية نجد قوة 
العمل الهندية والإيرانية الأكثر تمئيلاً في قوة العمل في قطاعات التوظيف 
الحديثة في كل من البحرين والكويت. 


ونظراً لقلة ومحدودية البيانات حول التركيب السكاني والنشاط الاقتصادي 
للجماعات القاطنة لمنطقة الخليج العربي في تلك الفترة» تبقى البيانات الواردة 
أحياناً في تقارير المعتمدين البريطانيين في المنطقة» وتلك المتعلقة بحركة 
التوظيف في الشركات النفطية من المصادر الرئيسية لمعرفة حجم ومصادر 
وأوجه نشاط العمل الوافد» وكذلك حجم وأوجه نشاط العمل المحلي في تلك 
الفترة . 


)١9868  ١97١( الهجرة إلى الكويت‎ - ١ 
تؤكد الأرقام المتوفرة عن الهجرة في الكويت ما سبق وناقشناه من أن‎ 
مصادر العمل الوافدة في هذه الفترة هي من الدول الخليجية: إيران وعمان‎ 
والبحرين. وقد أثرت عوامل كتلك المتعلقة بالحجم السكاني في دول المنشأء‎ 
والمعطيات السياسية المحيطة؛ وتطور حجم الطلب على الأيدي العاملة‎ 
بمستوياتها المهنية المختلفة في السوق المحلي» ودرجة استيعاب الأطر المجتمعية‎ 
المختلفة لهذا العمل في محدودية حجم المجتمع الوافد. وبشكل عام شكل‎ 
بالمئة. أما‎ ١7 بالمئة والعراقيون‎ 7١ المهاجرين» يليهم في ذلك السعوديون‎ 
ففي الوقت الذي حافظ‎ ١977 وحتى عام‎ ١4717 خلال الفترة الممتدة من عام‎ 
فيه العراقيون على نسبتهم من مجموع أفراد مجتمع الوافدين» انخفضت مشاركة‎ 
الإيرانيين والسعوديين إلى "5 بالمئة و18 بالمئة على التوالي» وارتفع نصيب‎ 
العمانيين من ؟ بالمئة. إلى 1 بالمئة والآسيويين من ” بالمئة إلى 5 بالمئة من‎ 
مجموع الوافدين. وقد استمر انخفاض مشاركة الإيرانيين والسعوديين أمام‎ 
ازدياد نسب الجماعات الوافدة الأخرى. حيث وصلت فى الفترة الممتدة من‎ 
بالمئة)‎ 5١( في حالة الأولى إلى مقدار النصف‎ ١451 وحتى عام‎ ١4547 عام‎ 
مقارنة بعام 01411 وفي حالة الثانية إلى 7 بالمئة. وقد يعزى هذا الانخفاض»‎ 
على رغم استمرارية تدفق عناصره؛ إلى الاستيعاب المجتمعي لبعض عناصر‎ 
الملجتمعين ضمن أطر المجتمع الكويتي» وإلى زيادة حجم انتقال الجماعات‎ 

ع 


الأخرى» وخصوصاً مع نباية الحرب العامية الثانية وبداية التسويق التجاري 
للنفط واستثمار جزء من عائداته داخلياً»ء حيث ارتفعت مشاركة العمانيين إلى 
بالمئة والآسيويين إلى ٠١‏ بالمئة والعناصر الأخرى (الخليجية والأوروبية 
والأفارقة) إلى ١5‏ بالمئة (انظر الجدول رقم .))١  5(‏ 


الجدول رقم (؟'  )١‏ 
نسب وأعداد المهاجرين إلى الكويت في الفترة من ١4317‏ 
إلى ١951/1457‏ بحسب الجنسية (بالمئة) 


ال و ال ١945 |١545 ١45‏ 407و( | 
عراقي 11 ص 11 نف 14 


الملصسدر: ,5أكعط1 .10 .25) «رانة ناآ 01 الع تدماء129 مه026آ عط [ه كأععومفق» ,11110 .0 .م 
.5 .ص ,(1969 ,لإالققع1لدلآ مسسقطعندآ1 


وشهدت حقبة الخمسينيات تنوعاً في مصادر الهجرة وخصوصاً العربية» 
حيث ارتفع عدد المهاجرين العرب الذين دخلوا الكويت من 707١‏ فرداً عام 
1 إلى 1545 فرداً في عام 1400. ويلاحظ من الجدول رقم )١  5(‏ أن 
العراقيين 5١(‏ بلمئة) والعمانيين (0؟ بلمئة)» والذين مثلوا مصادر العمل العربية 
الرئيسية للكويت»؛ قد تناقصت نسب القادمين منهم على رغم ارتفاع مساهتهم 
المطلقة في المجموع الكل للقادمين العرب في عام ١408‏ (55 بالمثة و١١‏ بالمثة 
على التوالي) وذلك لتزايد عدد الداخلين من العرب الآخرين كالفلسطينيين 
واللبنانيين الذين ارتفع عددهم في الكويت من 04 (15,5 بالمثة) إلى 57١١‏ 
(1,:4") بالمئة فى حالة الفلسطينيين ومن ” ١,5(‏ بالمثئة) إلى 59١‏ (4,؛ بالمئة) 
فى حالة اللبنانيين في عامي ١9547‏ و1458 على التوالي. أما بالنسبة للعنصر 
غير العربي» فقد استمر الإيرانيون يشكلون المصدر الرئيسي للعمل الوافد 
الأجنبى» حيث شكلوا على التوالي ما نسبته "١‏ بالمئة (1465) و8,لا7 بالمثة 

1 


(1/45") فى عامى ١94417‏ و1406١.‏ وبالمقابل فقد انخفضت نسب القادمين 
الهنود من المجموع الكلي للأجانب من "6,١‏ بالمئة إلى ١5,١‏ بالمئة على التوالي 
(انظر الجدول رقم  7(‏ ؟)). 
الجدول رقم (5 - ؟) 
أعداد الداخلين إلى الكويت فى الفترة 
١96868-01‏ بحسب الجنسية 


الات اتنلئة انان الكلككا لفان نانك نمذكة امكل لتانق لتك 


57-1 القجدكة القاقة الاك الاقدة لتق ادك لعنتة سايكا اانئلا إكتئل 

المصدر: احتسبت من: المصدر نفسة. ص 487. 

أ مساهمة اشع النفطي في سوق 0 
(شركة نفط الكويت 3 508 7 عام 0000 10 م عاملاً. الغالبية 
العظمى منهم كانوا كويتيين (85,5 بالمئة) وكلهم تقريبا يعملون في المهن غير 
الحرفية (0001165). أما العمال الهنود فقد شكلوا ما نسبته ٠١١‏ بالمئة غالبيتهم 
من العمال المهرة وأنصاف المهرة والكتبة. وعلى رغم صغر حجم العمل 
البريطاني  ”(‏ © بالمئة)» إلا أنه احتل وعلى الإطلاق المراكز الحاكمة فى 
الشركة: الفنية العليا والمراكز الإدارية المتقدمة. وعلى رغم ارتفاع عدد العاملين 
الكويتيين في الشركة في عام ١457”‏ إلى 75 عاملاء إلا أن نسب مشاركتهم 

في المجموع الكلي للعاملين قد انخفضت إلى 86 بالمئة مقابل زيادة فى نسب 
العاملين من الهنود إلى ٠١‏ بالمئة للعام نفسه 
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ومن الملاحظ أن الشركة» خصوصاً في الجوات العشر الأولى من بدء 
أعمالها قد وظفت في الغالب العمال المحليين فى المهن الدنيا مقابل توظيف 
الرعايا البريطانيين من المصادر الآسيوية التقليدية كالهنود والباكستانيين 
والسيريلاتكيين فى الله الفتية والفعة الوسطى-ويعضن: المهن: الدنياء: ‏ بالأضيافة 
إلى توظيف الرعايا الأوروبيين في المهن الفنية والإدارية العليا. وقد أثار التدفق 
الكبير نسبياً للآسيويين الهنود في النصف الثاني من الثلاثيئنيات حاوف حاكم 
الكويت في ذلك الوقت الشيخ أحمد الجابر الصباح» ولا سيما تلك المخاوف 
من أن ازدياد عدد التجار الهنود ذوي الخبرة فى المجال التجاري. قد يخلق 
أجواء غير متكافئة بالنسبة للتجار الكويقة: لذا فقد كتب المعتمد البريطاني 

معلقاً حول هذه المخاوف في عام 147 بالقول: «ان الشيخ (حاكم الكويت) 
يرغب في الحد من الازدهار الكبير الذي يحققه التجار الهنودء وأثارت محاوفه 
هذه المستويات من الانفاق المتدنية للهنود وخبرتهم التجارية» التي قد تدفع 
بالكثير من التجار الكويتيين ونتيجة للمنافسة غير المتكافئة خارج المجال 
التجاري. بالإضافة إلى ذلك فإن الكثير من أرباح هؤلاء يتم تحويلها إلى دول 
المنشأ (الهند):97, 


وتجاوزاً لأي متاعب داخلية» فقد أخذت السلطات البريطانية على عاتقها 
الحد. قدر الإمكان. من تدفق العمل الهندي لأي الأغراض (إذ لربما تثير 
استمرارية تدفق العمل (الهندي) قلاقل داخلية وقد يغضب الشيخ 
(الحاكم))" 2 . لذا فقد تم الحد من النشاط التجاري للهنود باستصدار تشريع 
يمنع الهنود من مزاولة أية 5 تجارية في ظل غياب الختريك 
الكويتي"''. وتمثل هذه البدايات الأولى لتأسيس نظام الكفيل المحلي في منطقة 


الخليج العربي. 


واستمرت» مع ذلكء أعداد العاملين الهنود في الكويت في الارتفاع 
على رغم المخاوف الرسمية المثارة حولهم. إذا يشير أحد التقارير الرسمية التي 


)١6(‏ فك الإمدمعظ 011 321 ها عناهالتقطع8 اعغ1:ة84 عناماهآ 01 كاأععمكق» ,تدززدل!-الم .5 ععودظ8 
]0 لإأأومعلاندلآ ,ذأؤعط1” .(1 .ط©) «بالة انظ مز ونامطهآ أمقمعتصص1 لمة امعددمماءعلمع020] آه لإلين5 
5 .بص ,(1983 ,الوط نالآ 
)١1(‏ المصدر نفسه. 
)١١1/(‏ المصدر نفسه. 
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أعدها الملحق العمالي في السفارة البريطانية في القاهرة م. ت أودسلي والموفد 
لدراسة أحوال العمل في الخليج إلى أن أعداد العاملين في شركة نفط الكويت 
قد ارتفعت وبشكل كبير في النصف الثاني من الأربعينيات من ١,509‏ في 
كانون الثاني/ يناير 1445 إلى 18,047 في كانون الثاني/ يناير 1448 ثم 
عادت مرة أخرى إلى الانخفاض إلى ١7,705‏ في كانون الثاني/ يناير 
6 (انظر الجدول رقم  7(‏ 5)). وبالمقابل فقد ارتفع عدد العاملين 
الهنود في الشركة من 775 في كانون الثاني/ يناير 145177 إلى ١777‏ في كانون 
الثاني/ يناير 9144١ء‏ ثم ارتفع إلى أكثر من الضعفين (405) في كانون الثاني/ 
يناير 2'919149. إلا أنه انخفض عن ذلك بقليل ليصل إلى 5708 في عام 
6" . أما.إجمالي عدد العاملين فقد انخفض من ٠١,155‏ في آذار/ مارس 
من العام نفسه إلى 7,5٠١‏ في كانون الثاني/ يناير عام 918617"©,. 


ولا تشير الوثائق الرسمية إلى الوجود العربي أو حتى الإيراني ضمن قوة 
العمل في شركة النفط في الأعوام السابقة لعام ١454‏ على رغم أن السجلات 
الرسمية للقادمين. بالإضافة إلى الدراسات التاريخية» تشير إلى بداية نشأة مجتمع 
(نهصحره2) الجاليات العربية: العراقية والخليجية (العمانية والبحرينية). كما 
أن السلطات البريطانية قبل نكبة فلسطين عام ١448‏ لم تكن ذات اتجاه مؤيد 
لتوظيف العرب في القطاع النفطي بحجة: 

)١(‏ قلة المخرجات التعليمية العربية كما ونوعاً نتيجة لتخلف البرامج 
التعليمية والتدريب. 

0( «ارتفاع التكلفة الاقتصادية للعمل العربي في حالة استيراده مقارنة 
بالعمل الهندي”""“. إلا أن عقد الخمسينيات قد شهد متغيرات عدة على 


(18) قد تفيد الإشارة هنا إلى أن الارتفاع الشديد لأعداد العاملين في الشركة في النصف الثاني من 
الأربعينيات كان نتيجة للتوسع في المشاريع الإنشائية التي أقامتها الشركة وتشييد البنى الأساسية لها. كما أن 
الزيادة الكبيرة لأعداد العاملين والتي سبقت الإشارة إليها جاءت نتيجة للتوسع في توظيف الكويتيين 
وبشكل مؤقت في مشاريع البناء والتشييدء والتي عادت أعدادهم إلى الانخفاض مع مطلع الخمسينيات من 
8 إلى 7١717‏ ما بين عامي 1944 و1900. 


الحلفق عه ا 
22 .1.06 
قف عه ١‏ 


(؟١)‏ كه لإلنغ5 ث :لإددمصمعظ 011 سة هآ كلاه اتقطع8 أعط:112 مامطهآ أه كاععرقف» ,نوززو1ة -لم 
.49 .م «,1أ3نا1 12 الامطهآ أصوعع تتمتس1 لسة اأمعسمماءجع20ع0دن1 
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المستوى المحلي (القطري) وعلى المستوى الإقليمي (العربي) دفعت باتجاه ارتفاع 
مساهمة العمل العربي في قوة العمل في القطاع النفطي في الكويت بشكل 
عام . 


ويمكن تحديد هذه المتغيرات في التالي: 


() النزوح الفلسطيني بعد نكبة عام ١4544‏ الذي أتاح للكثير من 
الدول النفطية الاستفادة من الأيدي العاملة الفلسطينية المتعلمة والمدربة» 


وبالتحديد في الكويت وقطر والعربية السعودية. 


() تولي الشيخ عبد الله السالم الصباح الحكم في شباط/ فبراير من عام 
.؛ والذي يوصف بسياسته الليبرالية الداخلية وحماسه الشديد لتعريب 


التوظيف في مجالات العمل الحديثة في الكويت. 


وقد ازداد في عهده عدد العاملين العرب في الكويت؛ كما أنه بدا 
معتمداً على الفلسطينيين في إدارته لجهازه الحكومي بشكل كبير. وقد تتدخل 
السلطات البريطانية ‏ أحياناً - لدى الإدارات الحكومية المحلية أو لدى 0 
النفط لإيجاد عمل لبعض النازحين الفلسطينيين» ويمكن العرت عل :08 من 
خلال رسالة جوابية من مدير شركة النفط للمعتمد البريطاني ف ا 
النحو التالي: «عطفاً على رسالتكم 59/1١17‏ (1/15) زالؤرحة: في 5 آذار/ 
مارس من عام 1444» التي تطلبون فيها الترتيب لتوظيف بعض الفلسطينيين 
النازحين في الشركة؛ إننا على استعداد لتوظيف "٠١0‏ إلى 50١‏ من العمال 
المهرة الفلسطينيين بنفس شروط توظيف العمالة الهندية الماهرة»”""'. 


ومن المهم التأكيد هنا أن الخطوة البريطانية السابقة لم تكن تمثل اتجاهاً 
عاماً وثابتاً من قبل السلطات البريطانية حيال توظيف العمل الفلسطيني» إذ 
سرعان ما بدأوا بدعم الموقف الداعي إلى تقليل الاعتماد على العمل العربي 
والفلسطيني على وجه الخصوصء. وذلك «لأن ازدياد عدد الفلسطينيين (في 


(77) المصدر نفسهء ص .١155‏ 
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الكويف) سوف يؤلب الرأي 0 (الكويني» م ضد السلطات البريطانية., عاك 


لهات البريطانية اننا 


وبشكل عامء فقد ارتفعت أعداد العرب العاملين في الشركة من لا 
شيء في الثلاثينيات ومطلع الأربعينيات إلى ١414‏ في شهر آذار/ مارس من 
عام ٠190ء‏ وشكل العمانيون الغالبية العظمى منهم (8805) فضلاً عن حوالى 
5*” عراقيين و1848 فلسطينياً. بالإضافة إلى ذلك فإنه في الوقت الذي استمر 
فيه الأوروبيون في احتكار المناصب العليا في الشركة فقد احتلت قوة العمل 
الهندية وبعض قوة العمل العربية المستويات المهنية الوسطى (الأعمال المكتبية 
والفنية)؛ حيث شكل الهنود ما نسبته 45,5 بالمئة و40,8 بالمئة من قوة العمل 
الوسطى في عامي ١4944‏ و900١‏ على التوالي» أما قوة العمل العربية 
(50 بالمئة وه بالمئة) والكويتية (55 بالمئة و77 بامئة) على وجه الخصوص» 
فقد شكلت غالبية العاملين فى المستويات المهنية الدنيا عامي ١959‏ و450١‏ 
على التوالي (انظر الجدول رقم -6). 
الجدول رقم ف سيره 
مستخدمو شركة نفط الكويت بحسب الجنسية 
والمستوى الوظيفي بين عامي ١1544‏ و160١‏ 


1ك 
الكتاب | العمال كبار | الكتاب | العمال 
0 والفنيو الموظفين | والفنيو 
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عراقي 5 ليف ان 7 45" حكن 
سعودي ١‏ يفن أن 0 ف م 
بحريني 3 7 1 ١‏ 4 1 
سوري 2 31 9و ه و م 
فلسطيني 4م ٠.‏ 4 هم 1 44 
مصري ١ ١ 3 ١ ١‏ 
لبناني 4م ؟ ١‏ . 0 1 
١ 7‏ يف وف 70 ف 
١‏ مه 5ه إن ,. 
9 


0 
عه 1 هق جه نهذ جو لبه جو 


11227720 اكه اللمتقاةة اللستفكة انفكا 1ااةة اللننكاة! التنتذكاة النتتكك 
9955-0 التدنة منت لاحك لقان التنتكة الاانكة ندا قنك 


المصدر: احتسبت من: 88 هأ علاهتقغطع8 اع112:1 عبامطمآ أت كاععمقق» ,مدززدلة؟ -لىم .5 تعودظ8 
.1 .ط©) ,«التةسسع1 هذ عتامطهآ أممروتسمآ لمة امعصرمماءبعلعلمتا أه لإلننك 4 رسمدمعع 0 
.م ,(1983 بلتقطتنا2آ 1ه بإاتوم اونا ,وأوعط1 


ب ظروف الاستخدام في القطاع النفطي 

على رغم تقارب أوضاع عمل الهنود في القطاعات النفطية في دول 
الخليج العربي» إلا أن هناك فروقات نسبية على الأقل في علاقات العمل 
والخدمات المقدمة للمستخدمين الهنود بقيت قائمة بين دول المنطقة. فمثلا تعتبر 
أوضاع وظروف استخدام العمل الهندي في الكويت الوا عند مقارنتها 
بالدول الخليجية الأخرى. وعلى على رغم التفضيل الذي يحظى به العمل الهندي 
مقارنة بالعمل المحلي إلا أنه لم تكن أوضاعه متساوية أو 00 على الإطلاق 
وفي عموم المنطقة بظروف استخدام وسلم أجور العمل الأوروبي. فالعامل 
الفني الهندي يدفع له راتب شهري قدره ١5١‏ روبية هنديةء بالإضافة إلى 
5 روبية كعلاوة معيشة, أي أنه يتقاضى راتباً شهرياً يساوي 7١‏ جنيهاً 
استرلينياً (0 روبية ة هندية) في الوقت الذي يتقاضى فيه العامل الفني البريطاني 
راتباً شهرياً قدره 00 جنيهاًء بالإضافة إلى السكن والأكل وعلاوات السفر "© . 


فق المصدر نفسه ) ص للك 5 
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ويتقاضى الموظف «الصغير» (02:هنا3) الهندي راتباً سيريا قدره 
٠‏ روبيات ١0(‏ جنيهاً استرلينياً) بالإضاف إلى السكن والأكل المجاني» ولا 
يسمح للعمال الهنود بالتزود بأكثر من ليترين من الماء يومياً ولا يتمتعون 
كأقرانهم الأوروبيين بخدمات الشركة الطبية أو بوسائل الترفيه المتاحة لموظفي 
الشركة من الأوروبيين. 

وفي الوقت الذي يتم فيه دفع أجور الموظفين الأوروبيين بالعملات 
الأوروبية - ذات قيمة الصرف المرتفعة - تصرف رواتب العمال الهنود بالعملة 
الهندية ذات قيمة الصرف المنخفضة”'. وقد نصح أودسلي في معالجته 
لأوضاع العمل في القطاع النفطي في الكويت» بضرورة تحسين أوضاع السكن 
والخدمات المقدمة للعمال الهنودء وذلك في ضوء الاعتماد المتزايد على العمل 
الهندي والدئ سيبقى كذلك لسنين فادمة, 


وقادت أوضاع العمل المتدهور للعمال الهنود إلى رفع احتجاجهم المتكرر 

على تدني الأجور والمعاملة السيئة التي يلقونها على يد أرباب العمل البريطانيين 

إلى السلطات المحلية والادارة البريطانية» والحكومة الهندية. ٠‏ ففي شهر آب/ 

الاين من عام ١9158‏ أضرب العمال الهنود في شركة النفط مطالبين 

بتحسين أوضاع العمل والمعيشة» إلا أن السلطات البريطانية عملت على إبعاد 

قادة الإضراب الذين وصفهم قائد الشرطة البريطانٍ ف. ج. مكلينتك .5.3) 
(0أهناء36 في الكويت ب «مختلقي المشاكل ودعاة شغب وريما 5 يا 


وم يكن سوء استخدام العمل الهندي مقتصراً على القطاع النفطي؛. بل 
امتد هو الآخر إلى القطاع الرسميء إذ انه نتيجة لتردي 0-0 العمل 
والاستخدام في بعض المشاريع الرسمية التي تنفذها الحكومة أضرب في 
/1 2 الأول/ ديسمير 07 40٠١‏ عامل باكستاني يعملون في مشروع 

ء محطة تحلية المياه ومحطة التوليد الكهربائي احتجاجاً على تدني مستوى 
0 فى ظروف العمل التى أودت بحياة أحد العمال الباكستانيين. وعندما 
فشلت محاولات المصالحة ألقت السلطات الكويتية القبض على 540 عاملاً» 
حيث تم إبعاد «العناصر القيادية» منهم وعاد العمال إلى أعمالهم في ضوء 


530 ؟) المصدر نفسه »؛ ص ١16‏ 
إففق .1ن مقتطدعة عط 0غ «متاومع1]1 علامطهة)» عط تومعممة 
الف .0 .2 ,.1010 ,عدزية ا -ام 
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وعود بإحداث بعض التعديلات في ظروف العمل والاستخداء” "© . 

وبالمقابل» لم تكن ظروف استخدام العمل المحلي الكويتي أفضل حالاً من 
تلك التي يعيشها العمل الهندي. حيث لم يجاوز أجر العامل منهم حتى نهاية 
الأربعينيات أكثر من ” روبيات هندية في اليوم» أي ما يقارب 85 روبية في 
الشهر (5 جنيهات استرلينية). وتتشابه هنا شروط استخدام العمل الكويتي 
بمثيلاتها في الدول الخليجية الأخرى» إذ يتم التعاقد مع العمال بشكل مؤقت 
ويتقاضون ا يزمناء كما أن توظيفهم يتم على طريق الوكلاء المحليين: 
عبد الله ملا صالح (شركة المقاولات الكويتية)» وشركة يوسف الغانم (شركة 
المقاولات والبناء). ولا يعتبر العمال الكويتيون موظفين في شركة النفط». 
حيث يتم دفع أجورهم لشركات التوظيف التابعين لها والتي تحوّلها إليهم بعد 
اقتطاع عمولتها منها. وفي هذا الصدد يشير أودسلي إلى أن شركة النفط 
الكويتية دفعت ما قدره ١67,97٠‏ جنيهاً استرليئياً كرواتب لشركات التوظيف 
الثنلاث العاملة في الكويت؛: وقد اقتطعت منها ما قدره 77,9١‏ جنيهاً 
كعمولة لهال”". أي أن ما قيمته ١5‏ بالمئة من أجور العمال يذهب كعمولة 
لشركات التوظيف المحلية التي تحول أصحابها فيما بعد إلى رموز أساسية في 
المجتمع التجاري الكويتي من حيث الثقل امالي. وكذا السياسي والاجتماعي 
(انظر الجدول رقم  7(‏ 5)). 

الجدول رقم 0 -5) 
عدد العاملين في شركة نفط الكويت في الفترة من ١40٠21١9148‏ 


إجمالي عدد العاملين حتى أيلول/ سبتمبر ١546‏ 
إجمالي عدد العاملين حتى كانون الثاني/ يناير 19145 
إحالي عند العاملين حتى كانون الثاني/ يناير 15 
إحالي عند العاملين حتى كانون الثاني/ يناير 1544 
إجمالي عدد العاملين حتى كانون الثاني/ يناير ١948‏ 
إجمالي عدد العاملين حتى كانون الثاني/ يناير ١56‏ 


المصدر: احتسبت من: المصدر نفسهء ص .١115‏ 


(19) يلاحظ أن معظم الإضرابات العمالية التي قادها العمال الآسيويون في معظم منطقة الخلبج 
وجدت صدى لها في الصحافة الهندية والباكستانية؛ مما يوحي بصلة قادة ااضربين ببعض التنظيمات 
والأحزاب السياسية هناك وانتفاء سمة العفوية عنها. ومن ناحية أخرى فإن أسلوب نقل أخبار المضربين 

الآسيويين في الصحافة الهندية استخدم لإحراج الموقف البريطاني محلياً وعالياً . انظر: .371/104450 .0 .1 
نكرة 5 .م ..لغ10 ,نقزيةل2 -آم 


ل 


؟ - الهجرة والسكان في البحرين 

بخلاف المجتمعات الخليجية الصغيرة الأخرى» كانت جزر البحرين 
ونتيجة لطابعها الزراعي الاستقراري وازدهار تجارتها البحرية المدينية وغناها 
النسبي ذات مركز استقطاب لكثير من الجماعات القاطنة على ضفتي الخليج 
العربي وفي أواسط الجزيرة العربية. كما كانت» وعلى الدوام. محط أنظار 
القوى البحرية في الخليج سواء أكانت القوى الإقليمية منها كالفارسية والعمانية 
والعتوب» أو الأجنبية كالبرتغالية والبريطانية. وقد ساهم هذا العامل» 
بالإضافة للعوامل المجتمعية الأخرى. في خصوصية التركيب الديمغرافي 
للجزيرة ومرونة انصهار عناصرها الوافدة بالمقارنة بأقطار الخليج والجزيرة 
العربية الأخرى. 


ويقدر لوريمر (1.051265آ) عدد سكان الحزيرة حتى مطلع القرن العشرين 
بحوالى 49,7175 نسمةء. 5١,٠٠١‏ منهم يسكنون 4 مدن و78,116 في 
6 قرى''". وعلى رغم تحفظاتنا على تقديرات لوريمر البالغ فيهاء إلا أنها 
وفي الوقت ذاته تعكس درجة الازدهار والاستقطاب الذي عاشته الجزيرة» مما 
أعطى بالتالي انطباعاً غير واقعي عن الحجم السكاني للجزيرة. وتخلو تقديرات 
لوريمر من الإشارة إلى عناصر الجسم السكاني الوافد إلا أنه يقدم بعض 
المعلومات التي هي الأخرى تعوزها الدقة عن طوائف المجتمع البحريني 
وأصوله العرقية. وتعتبر الإحصاءات السكانية لعامى ١44١‏ و900١‏ أقرب 
المتوفر من الإحصاءات أو التقديرات السكانية إلى الدقة» والتى تعطى صورة 
قد تكون أقرب إلى الواقعية عن التركيب الديمغرافي لسكان البحرين. ' 


فإحصاء عام "07144١‏ يقدر سكان البحرين بحوالى 84,917١‏ نسمةء 
شكل البحرينيون الغالبية العظمى منهم 85١,5(‏ بالمئة). أما الجماعات المهاجرة 
فكان الإيرانيون هم أكثرها تمثيلاً سواء في المجموع العام للسكان (,8 بالمئة) 
أو في أوساط المجتمع المهاجر (,57 بالمئة)» ويليهم من حيث العدد 
الأوروبيون» إذ شكلوا على التوالي ما نسبته ",7 بالمئة من الإجمالي العام 


خرف لوريمرء دليل الخليج: القسم الجغرافيء ج 0 ص موك 
() لا يوضح إحصاء عام 1941 الجماعات العربية المهاجرة من خارج الجزيرة العربية في السكان 
ولو أنه كما يبدو تم إدخالهم ضمن السكان المحليين. 


ا 


مقارنة بالجماعات الأخرى» حيث تصل إلى ١,5‏ بالمئة من المجموع العام 
للسكان و5,ة بالمئة من المجموع العام لمجتمع الوافدين للعام نفسه (انظر 
الحدول رقم 0 - 6). 


الحدول رقم 0 -ه) 
سكان البحرين وفق إحصاء عامى ١95١‏ و8٠946١‏ بحسب الجنسية 
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3ل 
بين 2 4115و 
*شكرة١‏ 


(*) يتضمن الآسيويين القادمين من شبه القارة الهندية. الهنود وباكستانيين والبنغاليين والسيرلانكيين. 
المصدر : احتسبت من: 0 «متتعطة8 هأ كقماكدء 1 320 5ع01355) لناعه5» .متوطن0 .1 متطوط 
1 .م ,(1955 ؟ع7تتطنا5) 3 .مه ,01.9؟ ,أمسلامل امعط 


وقد ارتفع عدد السكان خلال العشر سنوات )١190١0  ١941(‏ من 


7 ليصل إلى 85,١ :٠١9,50٠‏ بالمئة منهم بحريئيون. أما مساهمة 
الجماعات الوافدة فقد تفاوتت من جماعة إلى أخرى مقارنة بإحصاء عام 


اا 


144» حيث انخفضت مساهمة الإيرانين في الإجمالي العام للسكان» كنسب 
وكأرقام مطلقة من 8,7 بالمئة (7,21417) إلى “7,7 بالمئة (1,474) ومن "رلا 
بالمئة إلى 7,5" بالمئة من مجموع الوافدين بين عامي ١44١‏ و71409'©". وقد 
يعزى انخفاض نسبة الإيرانيين بشكل عام في عام ١40٠0‏ إلى: 


أ أن الكثير من الإيرانيين المقيمين في الجزيرة يتخوفون من الادلاء 
ببيانات صحيحة خوفاً من الإبعادء بالإضافة إلى تخوف بريطانيا من أن 
التأميمات الاقتصادية التي قادها الدكتور مصدق (رئيس الحكومة الإيرانية: 
649 1408) في مطلع الخمسينيات في إيران قد تؤثر في موقف هذه 
الجماعات من المصالح البريطانية في الخليج العربي. وهذا الأمر دفع بالكثير من 
هذه الجماعات إلى عدم الافصاح عن هويتها القومية9©. 


ب - أن الكثير من ذوي الأصول الإيرانية النازحين من الساحل الإيراني 
وربما المناطق الإيرانية الأخرى ومن عرب الهولة وغيرهم قد تم استيعابهم 
ضمن الأطر المجتمعية المحلية وأصبحوا مع مرور الوقت جزءاً أساسياً ومؤثراً 
من الجسم السكاني المحلي. ومن المهم الإشارة إلى أن الوجود الإيراني ليس 
جديد العهد في البحرين» فقد عاش عدد كبير منهم في الجزيرة في القرن 
السابع عشر إلا أن الكثيرين منهم قد هجروها عائدين إلى إيران مع نشأة 
الدولة الخليفية مع نهاية القرن الثامن عشر. ولعب الإيرانيون0”” وجماعات 
عرب الهولة دوراً نشطاً في الحياة الاقتصادية والثقافية والسياسية للجزيرة» 
خصوصاً بعد سقوط صناعة الغورص وهجرة الكثير من العائلات ذوي الأصول 
القبلية كالدواسر وغيرهم... الخ إلى المجتمعات الخليجية المجاورة. ونتيجة 
لعدة معطيات فقدت الغالبية العظمى من هؤلاء الصلة بدول المنشأ. وقد 
منحهم ثقلهم الاقتصادي خصوصاً في المرحلة اللاحقة لاكتشاف النفطء 
وتقبلهم المرن للحياة المدنية الحديثة؛ دوراً كبيراً في الحياة الثقافية والسياسية 


(9) يقدر تشارلز بلكريف عدد الإيرانيين في البحرين حتى عام 4 بحوالى ٠١‏ ألف شخص. 

(74) رسالة من المعتمد البريطاني في الكويت إلى المقيم السياسي البريطاني في الخليج في ١١‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر ١901١‏ حول أحداث مصفاة النفط في عبادان: .0 0 .2 

(") انتقل الكثير من الإيرانيين إلى الجزيرة على أثر تحريرها من سيطرة البرتغاليين عام ١70‏ بدعم 
عسكري إيراني وعاودوا الهجرة منها إلى إيران بعد عام ١747‏ مع نشأة الدولة الخليفية الحديئة . 
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للجزيرة وأصبحوا بمرور الوقت إحدى جماعات القوة في اشوورة المق لود 


ويقدر إحصاء عام علذلد السكان العرب من غير البحرينيين 
يحوالى 0,85 (لاره بالمثة) من مجموع السكان و55 بالمئة من جموع 
الوافدين. ويشكل الخليجيون (وعددهم ه/أوه) لاوم بالمئة من ججموع العرب 
الراندين؛ يتحرى اونقاع 5 الوجود السكاني حي في البحرين إل 1 أن 
0 رغم الكساد الانتضاض الذي ألم بالمنطقة رخاءً التضاديا شجع بعض 
العائلات في الأقطار المجاورة على الهجرة إليها. وعلى رغم أن الكثير من هذه 
العائلالات» كالزامل والقصيبي والكواري والسليطي والكبيسي والكعبي 
والنعيمي قد عاودوا الهجرة إلى دول الخليج العربي الأخرى كقطر والإمارات 
والعربية السعودية» لخصوضا بعد تدفق وامسحمان النفظ فيا إلا أن“الاقين ها 
زالوا يحتفظون بصلات قرابية مع المجتمعات الخليجية الأخرى. وبرز تأثير 
البحرين الاجتماعي والثقافي في الكثير من عناصر هذه الجماعات وخصوصا 
في دول المنشأ. ويكفي الإشارة هنا إلى مثال عائلتي القصيبي والزامل ودورهما 
الاقتصادي والثقافي في العربية السعوديةء وإلى الكثير من العائلات العمانية 
التي استوطنت البحرين لفترة من الزمن قبل وصول السلطان قابوس إلى 
السلطة فى مطلع السبعينيات من القرن الماضي . 


ويعتبر الهنود ثالث أكبر الجاليات الوافدة بعد الإيرانيين والعرب. حيث 
شكلوا ما نسبته 7,7 بالمئة من مجموع السكان. و5,؟١‏ بلمئة من الاجمالي العام 


للوافدين و5,5١‏ بالمئة من مجموع الجماعات غير العربية في عام ١96٠‏ (انظر 
الجدول رقم  5(‏ 0)). ولعب الهنود ‏ كما في الدول الخليجية الأخرى - 
دوراً كبيراً فى الحياة الاقتصادية التقليدية والمحدثة للجزيرة. 


(2 لزيد من التفاصيل حول هذا الملوضوع» انظر: 3280 5م1255 [2أع50» ,متقطن0 .1 تمتطوط 
لصة ,(1955 تعتتصد5) 3 .20 ,701.9 .امتصلامل أكمط 6ل80144 «سمتقعطفظط دا كممتكوع1” 


محمد غاتم الرميحي» قضايا التغيير السياسي والاجتماعي في البحرين. > لخديل (الكويت: مؤسسة 


الوحدة للنشر والتوزيم. 5/ا8١),‏ 
لو للنشر يه سسسس سييو 
نف له 
د لفو أل كر ]م ا 


مكنية الأممانت 


أ التوظيف والعمل في القطاع النفطي: بابكو مثالاً 
لعب اكتشاف النفط وتسويقه منذ الثلاثينيات من القرن الماضي (عام 
9*4 حتى الآن دوراً مهما فى حياة الجزيرة وسكاهاء إذ استطاعت هذه 
الثروة» ولأول مرة. أن تؤسس ثقافة محلية جديدة لسكان الجزيرة» مبنية - إلى 
حد ما على أسس واقعهم الاجتماعي الاقتصادي أكثر منها على أسس 
معتقداتهم المذهبية وأصولهم القبلية والإثنية. 


وفتح عهد النفط منذ اكتشافه في حزيران/ يونيو من عام 19737 وبداية 
تسويقه تجارياً في كانون الأول/ ديسمبر من عام 1984 أبواب الرزق ليس 
للسكان المحلين فقطء. وإنما كذلك للكثير من سكان المناطق الخليجية 
الأخرى: إيران وعمان وقطر والعربية السعودية. واعتمدت الشركة في بداية 
اعماليا عل تاد العمل المتعك. والقليجن والعزيء وكذلاف الآيراق + التتماله 
غين الماهرة :ول العمالة الهدية في :غالات العدل ماهر بوكنيه المار + وقد 
صورت بعض الدراسات استخدام العمل الإيراني والهندي بكثرة في أعمال 
الشركة على أنه محاولة منها (أي الشركة) لإضعاف الموقف التفاوضي للعمالة 
المحلية» وذلك باستخدام عمالة مطيعة كالعمالة الهندية والإيرانية. وبخلاف 
الشركات النفطية الأخرى العاملة في الخليج. تم استقدام الكثير من العمالة 
الإيرانية للعمل فى الشركة, الأمر الذي فسرء هو الآخرء على أنه خطوة 
لإغراق البلاد بالعناصر الإيرانية”"!! وعلى رغم أننا نفتقد إلى ما يدعم أو 
يدحض مثل هذا القول» إلا أننا نميل إلى الاعتقاد بأن تدفق العمل الإيراني إلى 
منطقة الخليج بما فيها البحرين» قد جاء محصلة لتفاعل الكثير من المتغيرات 
الداخلية والخارجية : 


فمن الواضح أن شركة نفط البحرين» كما يبدوء تفضل استخدام قوة 
العمل الإيرانى نتيجة للخبرة السابقة لبعض من عناصره فى يجال صناعة 
مم 3 7 
النفط” '*. 

كما أن من مصلحة أصحاب مكاتب التوظيف (يتيم والعفو والتوراني) 
استقدام عمالة إيرانية وعمانية قريبة في مصادرها الجغرافية وقليلة التكلفة 


زفضف .«1آنات موتطوعة عط 6غ ممأخهعع 141 عنامطة[آ» .عط مرمععع5 
(4؟) تعتبر إيران أول دولة في الخليج اكتشف فيها النفط. 


ا 


الاقتصادية وقبولها بأجور وظروف عمل متدنية» فضلاً عن محدودية المسؤولية 
القانونية تجاههم . 

- وصول رضا شاه إلى الحكم عام 1954 في إيران وتبنيه سياسات 
التحديث الاجتماعى والاقتصادي وتحرير المرأة» وسياسة الخدمة العسكرية 
الإجبارية. الأمر الذي دفع بالكثير من سكان المناطق الساحلية الإيرانية» وربما 
الداخلية» إلى التزوحء إلى الساحل العربي من الخليج للاستقرار والعمل. 


العمال الهنود لعام ١9515‏ (اعة انهلا نكمعم طره© 5'معصياءه/1ا مقتلم1) . 


كل هذه العوامل دفعت الشركة إلى الاستفادة من وفرة العمل الإيراني 
على رغم حاوف ا حكومة البحرينية حيال تزايد أعداد الإيرانيين العاملين في 
الجزيرة» وبالتحديد فى شركة النفط. وقد أشار تشارلز بلغريف 582165©) 
(72:8هاء8 المستشار البريطاني لحاكم البحرين )١1903 ١955(‏ إلى هذه 
المخاوف فى رسالة له إلى مدير شركة نفط البحرين فى تشرين الأول/ اكتوبر 
من عام /1879: «في ضوء الزيادة الكبيرة للإيرانيين الذين يدخلون البلاد 
خلسة (لإاءهناة012206) وتسهيلات التوظيف السريعة التي تقدمها لهم شركة 
نفط البحرين (2)83560 فإن تر البحرين ترغب في حث الشركة على عدم 
توظيف أي شخص ليس لديه ما يث يثبت أنه من رعايا حكومة البحرين أو من 
المقيمين الدائمين في الجزيرة بصورة شرعية» 3 
وعلى رغم التعهد بخفض حجم العمل الإيراني فقد استمرت الشركة في 
اعتماده في وظائفها الدنيا ذات المهارات الفنية المحدودة. حيث ارتفع عدد 
العاملين منهم من 558 في آذار/ مارس 1977 إلى 005 في أيلول/ سبتمبر من 
العام نفسه. ويمكن الإشارة إلى أن الارتفاع النسبي لعدد العاملين الإيرانيين 
فى الشركة مقارنة بالجنسيات الأخرى. وخصوصاً في بداية الها في 
الثلاثينيات» يعود إلى مشاريع البنى الأساسية للشركة. وبناء مصفاة النفط. 
والحاجة الشديدة إلى أيد عاملة بعضها غير ماهرء لم تكن مصادر العمل 
المحليء بالإضافة إلى ظروف استخدام العمل الهندي؛ تسمح ببدائل أخرى. 
وقد أكد ذلك سميث (0إنتم58) مدير شركة النفط في رده على بلغريف قائلاً: 


[(خرف المصدر نقسه ») ص ا 


«اننا نعمل جاهدين بشتى السبل لخفض نسبة العاملين فى الشركة من حملة 
الجنسية (الإيرانية)» وقد وجدنا من الصعب الحصول عل العدد الكافى من 
النكرييين. ليقوهوا :بأداء. الأعحال الطلريةه121 : ْ 

وكانت محاوف الحكام المحليين حول الوجود الإيراني في الجزيرة تزداد 
بزيادة «حمى» المطالبة الإيرانية مباء مما دفع بالتالي إلى اتخاذ إجر اءات مشددة على 
دخول هؤلاء البلاد وفي إقامتهم. إلا أن ذلك كله لم يمنع بابكو من مواصلة 
توظيف العمل الإيراني في الشركة على رغم شروط 35 والتي ساهمت 
في وضعها السلطات البريطانية» والقائلة بأن يتم إبعاد هؤلاء عن الجزيرة فور 
إتمام العمل. ومن المهم الإشارة إلى أن كثرة فرص التوظيف لهؤلاء. كما 
لغيرهم. وزيادة الطلب على العمل الوافدء قلما كانت تدقع هؤلاء للنزوح من 
الجزيرة أو السلطات بالتشديد في تطبيق إجراءاتها. 

ويبدو أن المخاوف المثارة حول زيادة حجم العمل الإيراني في شركة 
النفط كان لها ما يبررها فى السنوات الخمس الأولى من بدء أعمال الشركة» 
حيث شكل العمال الإيرانيون بالفعل غالبية العمل الوافد. فالأرقام المتوفرة» 
تشير إلى أن الإيرانيين حتى بداية تشرين الأول/ اكتوبر 1977 وصل عدد 
العاملين منهم في الشركة إلى حوالى 500 مقابل 717 من الهنود وبضع 
عشرات من الجنسيات الأخرى. وتناقصت أعداد الإيرانيين مقابل زيادة 
العاملين من الجنسيات الأخرىء» وبالتحديد الآسيويين. وفي كانون الثاني/ يناير 
من عام ١974‏ شكل الإيرانيون ٠١,5‏ بالمئة من إجمالي العاملين في الشركة 
و4,١7‏ بالمئة من قوة العمل الوافدء ثم انخفضت مرة أخرى مشاركة الإيرانين 
في قوة العمل في الشركة إلى “,7 بالمئة و18 بالمئة على التوالي في كانون 
الثاني/ يناير من عام .١9447‏ 

وفي تشرين الأول/ اكتوبر 2١9458‏ نجد أنه في الوقت الذي حافظ فيه 
ده تقريباً على المعدل السابق (7,0 بالمئة) لتمثيلهم في قوة عمل الشركة 
ترتفع نسبة مساهمتهم في إجمالي قوة العمل الوافدة عن السنتين السابقتين لتصل 
3 1 بالمئة (انظر الجدولين رقمي (5 )١-‏ و( 5‏ 07). 


(20) المصدر نفسه؛ ص لا. 


فى 


الجدول رقم (5 -) 
نمو أعداد العاملين في بابكو من العاملين 
من غير عقد عمل وبأجر يومي 
1١6‏ 1" ينض 


4 يتضمر' عمال الإنشاء. 


المصدر: احتسب من تقرير: أودسلي. «أوضاع العمل في القطاع النفطي في البحرين:» (نيسان/ 
أبريل .)١9449‏ 371/74942 .0 .5. 


ويأتي الهنود بعد الإيرانيين وربما يفوقونهم من حيث الأهمية. فمستواهم 
وخبرتهم الفنية إضافة إلى إتقانهم للغة الانكليزية» وكثرتهم العددية ليس في 
شركة النفط فحسب. وإنما في البحرين بشكل عام. جعل منهم » وما زال. 
جماعة أساسية في تركيب وبناء قوة العمل وفي النشاط التجاري لكلا طرفي 
عملية الهجرة: البحرين والهند. 

وكان توظيف الهنود يتم بطريقتين: الطريقة المباشرة وهي التي يتم فيها إيفاد 
مندوب أو مندوبين عن الشركة إلى شبه القارة الهندية للتعاقد مع عمالة فنية. وقد 
واجهت هذه الطريقة بعض العراقيل الرسمية» وذلك بعد صدور بعض التشريعات 
في الهند الخاصة بالهجرة والعمل في الخارج؛ إلا أن الشركة ولتجاوز هذه 
العقبات» بالإضافة إلى رغبتها في التخفيف من التزاماتها القانونية وأعبائها المالية تجاه 
العمال» عملت على تشجيع العمال الهنود على القدوم إلى الجزيرة بشتى الطرق بما 
فيها دخول البلاد خلسة» ومن ثم تسهيل عملية توظيفهم في الشركة. «أما الطريقة 
غير المباشرة في استيراد العمل الهندي فقد كانت تقوم على دعوة العمال الهنود 
للهجرة إلى البحرين على نفقتهم الخاصة. ومن ثم توظيفهم فيها»!' *“. 


3 المصدر نفسه. ص‎ )]١( 


يف 
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الما اد الى الل 1 اكمم كسس رمكيعر مم يراجم 


١‏ لالم ١‏ انلك 0 الحمل حمست رمي كر م جام 
أله دا انا 0 4 كن اسن لون ! شقيارة ل فيزيق 
1 3 0 5 63 لحمر سس رمي 6ك ل هم 
الملا لفق ا 0 16 الحو حمست رمي كي ىاج 
ألا ولد 6 الما ىم يعسن ون عفد لل جياي 
امد الى ل 111 01 ل سصسنا ‏ 1 عقن ل بيزين 
١١‏ 0 41 انل الثم حمست ريا كيم را عقب 
1 3 7 اعد لكك سصسين وي عقن 0ل فيزن 
ين لف ذلد لي لقم حمست رمي كيم م خض 
8م ادل اقم امد حرو ست رمي وكيم راهكجب 
دل ل 3 1 ١ل(‏ تركس مكو رهج 
ل" 7 اذا 97 القد “تضرم مكو فج 
0 0 كل 3 القند “ركس مكو رغم 
1 ا اوء 6.6 لطقا “اتوت ركهر مكو رغم 
0 اكد ١م‏ الحقء “تج ركس مكو رجهم 
١ 0 1‏ الدط “ركسي مكو اعوج 
143 اذا الدلا “اط ركهم مكو اهس 


وتسيعن لسعم 7.1[ اإلى/ا ص حيسم ل 
كي اكسمم جم بوكب “كر سيض كم يو كه 62د 
م -حى لب معدن 
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314 
اماد 
زمه 


/لام١.‏ 
/الم ٠6‏ 
يفن ”7 


7ن 11 

0 ذالا 

ةو64 زيل 
تبي خا 


ا 
اا 
يكيق 


6هم.. 
م١‏ 
كمءا 


تي اح د 


قرحا سنشيي ابد برلكن حايات الى صصسة اوسا 
كي مت يركسع نكم © يسوي رن التي حت “س6 ووه) 
فكسر بكرم متكي مخمرن لسو رهم 


3 "الرتتيا) ل برا 


/اا١‏ 
يفنل 
فندةا 


أكأء. 
ألزعه 
الخدم 


١ 
3 
ل‎ 


الاح كمس ركيم و ا 
الحم عست رميار كارا 
ل اوسن لون ١‏ امقدار كل 


كعم “ركس مكى ١‏ 
حمر “تضركم 6 ؟ى ١‏ 
كمه ركم مكموي ١‏ 


وبشكل عام فإن بريطانياء ولكونها راعية المصالح الهندية في المنطقة» 
كانت تؤكد وباستمرار رغبتها في مواصلة ذلك كلما أثارت الحكومة الهندية 
تخاوفها من تقلص مصاحها في المنطقة. فالمقيم السياسي البريطاني في الخليج 
كتب إلى المعتمد السياسي البريطاني في الجزيرة في عام 1978 السيد وايتمان 
(وصسغطعاء/07) حول تخوف الحكومة الهندية من «تقلص المصالح الهندية على 
الساحل العربي للخليج»””*'. وقد ردّ المعتمد السياسي البريطاني مؤكداً دور 
المعتمدية البريطانية في استمرارية تدفق وتوظيف الهنود في الجزيرة وفي تسهيل 
التحويلات التقدية'للعاملين الهنودي ... فالخالية الهندية ممول» سيتوياً ما قدره 
6٠٠‏ روبية منها ٠٠١,0٠١‏ إلى ١١١٠٠١‏ روبية مساهمة التجار الهنود. 
ويظهر مثل هذا الرقم ثقل المجتمع التجاري الهندي في الجزيرة. إذ يقدر عدد 
المتاجر التي بحيازة الآسيويين بحوالى 5١8‏ حتى عام 14448» الأمر الذي دفع 
السلطات البريطانية؛ نتيجة لكبر حجم المجتمع الهندي وغناه النسبيء إلى 
التفكير بفتح مدرسة لتعليم أطفال 6 الهنود في ل 


وكما أشرنا سابقاً فإن مصادر العمل الهندي قد احتلت حتى فترة 
متأخرة نسبة عالية من الأعمال الفنية العليا والوسطى وبعض الراكز العليا في 
المستويات المهنية الدنيا. فالأرقام المتوفرة تشير إلى أنه في كانون الثاني/ يناير من 
عام 1918. احتل الآسيويون 7 بالمئة )7١15(‏ من مجموع الأعمال ار 
والفنية العليا والوسطى والتي يقدر عددها بحوالى 548 وظيفة» أي بمعنى 
آخر إن ”,45 بالمئة من العمل الهندي يحتل مواقع مهنية متقدمة مقابل 4ه 
بالمئة )١04(‏ منهم على رغم تصنيفهم على قائمة الأعمال غير الماهرة» يحتلون 
المراكز الحاكمة في الأعمال غير الماهرة. أما في كانون الثاني/ يناير من عام 
» فقد انخفضت نسبة الهنود فى المجموعة الأولى من المهن إلى 71,8 
بالمئة من مجموع العاملين مقابل ارتفاع مساهمتهم في المهن الدنيا (58,5 بالمئة) 
من إجمالي الآسيويين في شركة نفط البحرين - بابكو. ويتكررء مرة أخرى» 
انخفاض مساهمة الهنود في المهن الفنية والإدارية العليا والوسطى. . قفي كانون 
الأول/ ديسمبر من عام .١1445‏ قدرت نسبة العاملين الآسيويين من مجموعة 
المهن الأولى والثانية بحوالى 5١,5‏ بالمئة» أي أن ما يعادل 44,١‏ من مجموع قوة 


(؟5) المصدر نفسهء ص 8. 


(5) المصدر نفسه» ص 8. 


وم 


العمل الهندية تعمل في هذا القطاع. 


وفي كانون الأول/ ديسمبر من عام ١46٠‏ قدرت مسائهمة العاملين الهنود 
في المستويات المهنية المختلفة ب ١7,١‏ بالمئة و١,54‏ بالمئة على التوالي!؟' , 
وبشكل عام» فإن انخفاض مساهمة العاملين الهنود في المستويات الفنية العليا 
والوسطىء وربما المراكز الإشرافية فى المستويات الدنياء هو محصلة لارتقاء 
غده الغاملية من اعسات اللخرئ هون غير التريظانة والأمريكة : ولععلة 
الحراك المهني الذي أتاح» نسبياً على الأقل» لبعض البحرينيين فرصاً للارتقاء 
المهني والوصول إلى بعض المراكز الإشرافية . 


وبالمثل» فقد ازدادت أعداد الهنود من بضع عشرات في منتصف 
الغلؤكييات إن 809 فى اتشرين: الأول أكتوي /758717 “ناث :إريتعت» بعد 
ثلاثة أشهر بمقدار الضعف (177). ويوضح الجدول رقم  ”(‏ 7) تطور 
مساهمة العمل الهندي في شركة النفط (بابكو). وعلى رغم ارتفاع أعداد 
العاملين الهنودء إلا أن نسب مشاركتهم في أعمال الشركة قد تعرضت 
للتذبذب نتيجة لارتفاع وانخفاض مقدار مساهمة العاملين الآخرين» وخصوصاً 
البحرينيين فى أعمال الشركة» حيث ارتفعت نسب مساهمة العمل الهندي من 
5ه بالمئة عام 19488 إلى 17,١‏ بالمثة عام 2194٠‏ ثم انخفضت إلى 8,5 بالمئة 
عام 6 »؛ وارتفعت مرة أخرى إلى ١١7"‏ بالمئة عام .١195٠‏ وبالمقابل»ء شكل 
حجم العمل الهندي من إجمالي عدد العاملين الوافدين في الشركة للسنين نفسها 
/ار4” بالمئة و8” بالمئة 77,4 بالمئة و١,8"‏ بالمثة على التوالي (انظر الجدول رقم 
0 -17/2)). 


وإذا كان توظيف الإيرانيين والهنود قد جلب بعض التوتر أحياناً في 
علاقات الأطراف الأربعة: الإدارة» والسلطات المحلية» والحكومة الهندية» 
والحكومة الويرانية؛ فإن توظيف الأوروبيين وخصوصاً الأمريكيين؛ لم يكن هو 
الآخر خالياً من الحساسية والامتعاض من قبل السلطات البريطانية في الخليج. 
فازدياد أعداد العاملين الأمريكيين في الشركة» بالإضافة إلى تحكمهم في المراكز 
الحاكمة والامتيازات المالية التي كانوا يحظون بها وهو ما سنأتي على مناقشته 


(44) «تركيب القوى العاملة في شركة نفط البحرينء ١978‏ 20140 (تقرير غير منشور). 
)2:6 7 .م ,.لتط1 عط« «معمعق 


م 


لاحقا - أثار حاوف وحسد السلطات البريطانية. ويشير أودسلي إلى أن روبرت 
هاي المقيم السياسي البريطاني في الخليج قد طلب منه رسمياً عام ١958‏ 
التأكد من أن توظيف الأمريكيين لا يناقض نصوص الامتياز النفطي والذي 
يعطى الأولوية فى التوظيف لرعايا الحكومة البريطانية» والتدقيق من أن 
توظيف المهندسين الأمريكيين لم يكن إلا في الوظائف التي لا تتوفر فيها 
كفاءات"فقة بريطانية هن الواصنات. المظلوية177 


ويلاحظ بشكل عام ارتفاع أعداد العاملين من الأوروبيين في الشركة من 
8,1١ 5‏ بالمئة) من مجموع العاملين في نباية عام /1971 إلى 057 ٠١,1(‏ 
بالمئة) في عام ١146‏ وإلى 4148 (!,15 بالمئة) في عام .196٠‏ وبعد ذلك 
انخفاضها إلى 88 ٠١,5(‏ باللمئة) عام 1970. وشكلت مساهمة العاملين 
الأوروبيين من إجمالي العاملين في الشركة للسنين نفسها 55,5 بالمئة و78,7 
بالمئة ولا,7" بالمئة 55,0 بالمئة على التوالي (انظر الجدول رقم (؟ ‏ 7)). 


ومن المعروف في عموم منطقة الخليج أن مراكز صناعة القرار في 
الشركات النفطية كانت وما زالت تحتل من قبل البريطانيين والأمريكيين 
والآخرين من الأوروبيين. كما احتلت بعض العناصر الأوروبية الأخرى من 
استراليا وكندا وجنوب أفريقيا الوظائف الفنية العليا وبعض المهن الوسطى. 
ومن الملاحظ أن أعداد الأوروبيين والأمريكيين تزايدت فى السنوات الأخيرة 
من الحرب العامية الثانية» ثم عاودت الانخفاض مرة أخرى مع مطلع 
الخمسينيات في الوقت الذي استمرت فيه أعداد العاملين من البريطانيين في 
الازدياد. 


وعلى رغم قلة ثقل الجماعات العربية العاملة في الشركة؛ بمن فيهم 
المحليون» من حيث تأثيرهم في صناعة القرارء إلا أنهم شكلوا على الدوامء 
أكبر الجماعات العاملة في الشركةء وتعرض حجم العمال البحرينيين» كما 
الآخرين للتذبذب من سنة إلى أخرى. حيث انخفضت مثلاً أعداد العاملين 
المحليين من ”,7١5‏ (55,8 بالمئة) في عام ١998‏ إلى ١,59١‏ (14,75 بالمئة)» 
ثم ارتفعت إلى 7,184 (7,8/ بالمئة)» ثم تراوحت ما بين 7,97٠‏ (114,1 


(57) أودسلي؛ «أوضاع العمل في القطاع النفطي في البحرينء' (نيسان/ أبريل :)١944‏ .0 .5 
92. 


كم 


بالمئة), و”*7,؛ (09,75 بالمئة) و0,594 7١,١(‏ بالمئة): في الأعوام ١954‏ 
وه95١‏ و1500 و1150 على التوالي (انظر الجدول رقم (؟ ‏ 7)). ولم يشكل 
العاملون العرب إلا فئة بسيطة من عمال الشركة» خصوصاً في السنوات 
الأولى لبدء أعمال الشركة 5١(‏ عاملاً عام )١1948‏ وازدادت أعدادهم لتصل 
إلى 65 عاملاً عام ١943‏ و8؟7 عاملاً عام 714144"). في حين قدر عدد 
الخليجيين في عام ١158‏ بحوالى 550 علي من العمانيين. 


واعتمدت الشركة على مستويين من العمل العربي: العمالة الفنية والعمالة 
شبه الفنية - وقد جاء توظيف العمالة العراقية ردأ على ازدياد العمل الإيرانٍ في 
الشركة» حيث وصل عددهم إلى ١١7‏ عاملاً في كانون الأول/ ديسمبر 
0 ثم انخفض إلى درجة التلاشي في سنوات الخمسينيات والستينيات. 
ومن لمهم الإشارة إلى أن السلطات البريطانية في الجزيرة لم تكن تبدي ارتياحاً 
را لتزايد العاملين العراقيين فى الشركة. وقد يكون هذا نتيجة للدور القومى 
الذي لعبته السلطات العراقية د العراقي في عهد الملك غازي (*198 - 
4) من قضايا الهجرة الأجنبية وتأييدها للحركات الإصلاحية في الخليج 
والكويت في نهاية الثلاثينيات من القرن العشرين. فقد كتب المعتمد السياسي 
البريطاني في أواخر عام 1977 حاثاً الشركة على الإسراع في إحلال العمل 
الهندي في وظائف المستخدمين الإيرانيين والعراقيين العاملين في الشركة على 
النحو التالي: «لقد أثار المقيم السياسي في 7١‏ نيسان/ ابريل ١9737‏ مسألة 
إحلال الهنود عوضاً من الإيرانيين والعراقيين العاملين في بابكو. . وهو يعتقد 
أن الكثير من الأمور (ستعود إلى طبيعتها السابقة) بمجرد الانتهاء من اندفاعة 
المشاريع 0 . لذا يجب الإسراع في توظيف الهنود في أماكن الإيرانيين 
والعراقيين)»”* 


الأخرى» 007 من اد الساحل 0 وقد ماد عذدد اده 
العمانيين في الشركة من ١١‏ عاملاً عام 198 إلى 7٠١‏ عاملاً عام 1448. 


(/81) المصدر نفسه. 
)24 .8 .م ..لأ5] ,عط سسمعععع 


47م 


وتركز هؤلاءء شأن العمل المحلي . في قطاعات البناء ورصف الشوارع وبعض 
قطاعات الخدمات الشخصية . والكثير من هؤلاء ترك العمل في الشركة 7 
إلى قطاعات تقدم ظروف عمل وأجوراً أفضل » ع سواء في البحرين ذاتها أو في 
مناطق الخليج الأخرى» وبالتحديد في إمارات الساحل وفي قطر وفي العربية 


ب - ملاحظات على أوضاع العمل في البحرين 


لقد أتاح اكتشاف النفط واستثماره - كما أشرنا سابقاً - للبحرينيين» 
ولأول مرة» فرصة الاحتكاك وجها لوجه مع ثقافات جديدة وافدة: أوروبية 
وآاسيويةء كما أتاح لهم هذا الحدث الاقتصادي فرصة اختبار ظروف عمل 
جديدة؛ مما ترتب عليه إعادة رسم خريطة علاقاتهم الاجتماعية على أسين 'أكن 
موضوعية في ضوء نمط الانتاج جديد. والذي انعكس لاحقاً على منظومة 
تحالفاتهم وعلاقاتهم السياسية والاقتصادية . 


ويمكن القول ان سياسة التمييز (3608هنسنءه15) التى تبنتها إدارة 
الشركة» في الأجور وظروف العمل» لمن مين العسال"المحلين والواقدية 
فحسب» وإنما كذلك , بين الوافدين أنفسهم» قادت إلى بروز ومن و انتشار 
صراعات العمل بين الإدارة من ناحية» والعمال والموظفين من ناحية آخرى. 
وقد تمثلت هذه الصراعات في أشكال عدة منها على سبيل المثال: حالات 
التذمر العامة كالشكوى أو الامتناع عن العمل أو الإضراب عن العمل. 
ويمكن هنا التمييز بين ثلائة مستويات لفروقات ظروف العمل والأجور في 
الشركة. فالمستوى الأول هو الأقل حدة بين المستخدمين الأوروبيين أنفسهم. 
الأمريكيين والبريطانيين» حيث يتقاضى المستخدم الأمريكي في الشركة ضعف 
الأجر ‏ تقريباً - الذي يتقاضاه زميله البريطاني العامل في المهنة نفسهاء الأمر 
الذي دفع بالسلطات البريطانية في الجزيرة إلى المطالبة رسمياً بتساوي أجور 
العاملين من الأمريكيين والبريطانيين. ويمكن توضيح تلك الفروقات في الأجر 
بالرجوع إلى الجدول رقم (؟ ‏ 49)8). 


(9) أودسلي. المصدر نفسه. 


:8م 


الجدول رقم (؟ - 8) 
فروقات الأجر الشهري للموظف البريطاني والأمريكي 
في شركة نفط البحرين 


المصدر: المصدر نفسه. 


ويشير أودسلٍ إل أنه قد رفع ملاحظات روبرت هاي المقيم السياسي 
البريطاني في الخليج حول سياسة التمييز في التوظيف والأجور بين الأمريكين 
والبريطانيين إلى عمثل شركة نفط البحرين كرو (008) الذي رد بالقول: 
فروقات الأجور بين الموظفين والفنيين الأمريكيين والبريطانيين تعود إلى 7 
معظم الفنيين البريطانيين هم من صغار السن وذوي الخبرة المحدودة في الحقول 
والمصافي النفطية. كما أن الامتيازات المالية وظروف المعيشة للعمال الأمريكان 
أعلى من تلك التي للبريطانيين»””*“. كما أبدى مخاوفه من أن أي محاولة لإبراز 
هذه المشكلة للعلن» ٠‏ سوف تدفع الجماعات الأخرى العاملة في الشركة من 
الهنود والبحرينيين. والتي تتلقى أجوراً زهيدة جداء بالمطالبة برفع 
أجورها”'”“2. وتقدم أودسلي بحل وسط متمثل في أن يتساوى البريطانيون 
والأمريكيون العاملون في الشركة في الراتب الأماسي على أن يكون الاختلاف 
في العلاوات والامتيازات المالية الأخرن والتي في المحصلة النهائية سترفع 
قليلآً أجور الموظفين الأمريكيين عن البريطانيين» إلا أن هذا الحل لم يتم 
اعتماده» وتبنت بريطانيا وبعض العناصر البريطانية في إدارة الشركة سياسة 
التخلص الهادئ وعلى المدى الطويل من العناصر الأمريكية في الشركة كحل 
لهذا الإشكال. 

وعلى رغم تدني أجور وأنظمة توظيف العمل الهندي والبحريني والعربي 


. المصدر نفسه‎ ٠) 
المصدر نفسيه.‎ )01( 


هم 


بشكل عامء إلا أن ظروف توظيف وعمل الهنود تبقى» مع ذلك» أفضل من 
أجور عمل ومعيشة العمال المحليين. وساهمت عدة اعتبارات سياسية 
واقتصادية وفنية في تفضيل العمال الهنود على غيرهم من المستخدمين في 
الشركة. فارتفاع مستوياتهم الفنية وإتقانهم للغة الانكليزية (لغة التعامل في 
الشركة) ورغبة الحكومة ا في استمرارية التحويلات النقدية للعاملين 
الهنود في المنطقة» بالإضافة إلى اعتبارات سياسية» وريما أمنية» تمثلت في 
الطاعة التامة (2ناه8.آ غ1أءه62]) التي أيداها العامل الهندي وقبوله بواقعه المعيشي 
المتدني؟ كل هذه عوامل دفعت باتجاه تسهيل استخدام العمالة الهندية على 
غيرها من الجنسيات الأخرى. وتجنح بعض الدراسات إلى القول ان سياسة 
التمييز ضد العمل المحلى وتفضيل العمالة الهندية دفعت بالهنود نحو اتخاذ 
مواقف متعالية تجاه المواطنين البحرينيين ليس في الشركة فحسبء وإنما على 
مستوئ المجتمع البحريني ككل» فأسسوا بذلك مدارسهم وأنديتهم الخاصة 
وعاشوا في مجتمعهم المغلق عليهم (119ناتقتمه© 85261396)» كما سعت الإدارة 
البريطانية إلى تيسير الكثير من الإجراءات الخاصة بهمء ومنح العديد من 
الامتيازات التي كانت تمنع عن المواطنين. لذا فقد اعتبروا أنفسهم فئة أعلى من 
السكان المحليين إذ نظروا إلى الإنكليز على أنهم السادة ولذلك فقد تشبهوا 
ا إلا أغهم بقوا من حيث ظروف العمل والأجور أقل مستوى من 
العمل الأوروبي. فلم يكن الهنود العاملون في الشركة يتمتعون بالمزايا المتاحة 
للعمال والموظفين الأوروبيين سواء من ناحية السكن ومستوياته أو من حيث 
التمتع بخدمات الترفيه ومرافقهاء التي بقيت حكراً على الموظفين الأوروبيين 
ولا يسمح بالمشاركة فيها إلا لفئة قليلة جداً من الموظفين الهنود. 


وتنخفض أجور الموظف الهندي عن الأوروبي العامل في الدرجة 
الوظيفية نفسها بما يقارب النصفا. فمثلاً في الوقت الذي يتقاضى البريطاني 
في وظيفة مساعد محاسب في بداية مربوط الدرجة راتباً شهرياً قدره جنيهاً 
استرلينياً بالإضافة إلى السكنء يتقاضى زميله الهندي راتباً شهرياً قدره 
7 جنيهاً متضمناً علاوة السكنء. كما يتلقى الموظف البريطاني في وظيفة 
كاتب في بداية مربوط الدرجة راتباً شهرياً قدره 7١‏ جنيهاً مقابل ١١‏ جنيهاً 
في حالة الموظف الهندي . ٠‏ ويوضح الجدول رقم  5(‏ 4) فروقات الأجور بين 


(27) الرميحي» قضايا التغيير السياسي والاجتماعي في البحرين» 197١‏ 1410. 


كم 


العمال من الجنسية الهندية والبريطانية من ذوي التعاقد الشهري””'. 
الجدول رقم (5 - 4) 
فروقات الأجر الشهري للموظف الهندي والموظف البريطاني 
في بعض المهن في شركة نفط البحرين 


كاتب عام/ أمين مخزن 


كاتب درجة 1/ كاتب اختزال درجة 8 


مصلح أنابيب درجة 4/ كاتب اختزال درجة 4/ فني 


رئيس موظفين درجة )/ كيميائي أول 
رئيس موظفين درجة 18 


متخصصون. طبيب/ رئيس محاسبين 


المصدر: المصدر نفسه . 


ولا تقتصر فروقات الأجور بين العاملين في ضوء اختلافات جنسياتهم» 
وإنما تظهر تلك الفروقات أيضاً حسب نوع التعاقد (شهري أو يومي). 
ويلاحظ أن أجور العمال والموظفين الهنود من المتعاقد معهم بأجر يومي (أي 
عمال المياومية) تقل عن أولئك العاملين في الوظيفة نفسها من ذوي التعاقد 
الشهري. فى الوقت الذي يحصل الموظف من ذوي التعاقد الشهري في بداية 
مربوط الدرجة على راتب شهري قدره 757 روبية (1 جنيهاً) يستلم الموظف 
من ذوي التعاقد اليومى راتباً يومياً قدره © روبيات وه آنات» أي ما يقارب 
١‏ حتيها شهرياً: ومن انيد الإشازة إل أن اجر الوظتت في الممجموطة الأو 
ارتفع من 755 روبية عام 145٠‏ إلى 540 روبية (186 جنيهاً) عام 1941» 
ومن © روبيات» وه آنات إلى 5" روبيات وه آنات فى حالة الثاني ١10(‏ 
جنيهاً في الشهر) للفترة نفسها على التوالي (انظر الجدول رقم .))239١  5(‏ 


(*ه) أودسلٍ ؛ المصدر نفسه. 


لام 


الجدول رقم فاك ولق 
فروقات الأجر اليومي والشهري بين عمال شركة نفط البحرين 


الموظفون غير المتعاقد معهم (بالأجر اليومي) أيلول/ سبتمبر 1574 
آب/ أغسطس 144١0‏ 
كانون الثاني/ يناير 1451١‏ 
كاتون الثاني/ يناير 151457 
كانون الثاني/ يناير 1557 
كانون الثاني/ يناير 194114 
كانون الثاني/ يناير 194140 
كانون الثاني/ يناير 19415 
الفنيون والكتبة والكتابية (بالمرتب الشهري) كانون الثاني/ يناير 144٠‏ 
الحرفيون (بالأجر اليومي) 7 كانون الثاني/ يناير 19141١‏ 
كانون الثاني/ يناير 194147 
كانون الثاني/ يناير 18117 
كانون الثان/ يناير 1١945415‏ 
كانون الثاني/ يناير 19146 
كانون الثاني/ يناير 1١415‏ 
خدم منازل (وجبات ممانية) (بالمرتب الشهري) كانون الثاني/ يناير 151417 
كانون الثاني/ يناير 181417 
كانون الثان/ يناير 141414 
(بالأجر اليومي) كانون الثاني/ يناير 1414٠‏ 
كانون الثاني / يناير 4و1 
كانون الثاني/ يناير 14517 
كانون الثاني/ يناير 151417 
كانون الثاني/ يناير ١9144‏ 
كانون الثاني/ يناير 1148 
تموز/ يوليو 1145 
الموظفون المتعاقد معهم وغير المتعاقد معهم (بالمرئب الشهري) كانون الثاني/ يناير ١9415٠‏ 
كاتون الثاني/ يناير 195141١‏ 
كاتون الثانن/ يناير 19147 
كانون الثاني/ يناير "19117 
كانون الثاني/ يناير 191414 
كانون الثان/ يناير 1١9142‏ 
كانون الثاني/ يناير 1415 
تموز/ يوليو 19445 
الموظفون الحعاقد معهم (بالأجر اليومي) كانون الثاني/ يناير 1١914٠‏ 
كانون الثاني/ يتاير 1441١‏ 
كانون الثاني/ يناير ا 
كانون الثاني/ يناير 18141 
كانون الثان/ يناير ١9444‏ 
كانون الثاني/ يناير ©1516 
كانون الثاني/ يناير 194145 
موز/ يوليو 14145 


المصدر: المصدر نفسه. 
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وتمتد فروقات الأجور في الشركة لتشمل أحياناً أصحاب المهنة الواحدة. 
فمثلاً يتم تصنيف رواتب العمال الهنود من ذوي الأجر اد على أساس 
جهة ومكان التعاقد. فأولئك الذين تم التعاقد معهم محلياً تقل أجورهم عن 
أولئك الذين تم التعاقد معهم خارجياً. فسائق الزورق البخاري والنجار من 
ذوي الدرجة (©) والمتعاقد معه خارجياً يصل راتبه الشهري إلى ١4٠‏ روبية 
٠١(‏ جنيهات) مقابل ٠١١‏ روبية (/ا جنيهات) فى حالة المتعاقد معه محلياء 
وذلك كما هو موضوع في الجدول رقم .'"4001١  5(‏ 

الجدول رقم (7 - )١١‏ 


فارق الأجر اليومي للعامل الهنديٍ المتعاقد محلياً 
والآخر المتعاقد خارجياً 


نجار درجة (1/ سائق رورق بخاري درجة (1/ سفرجي 


خباز درجة ©/ فني درجة ©/ ممرض درجة © 
حداد درجة 8/ كهربائي درجة 8/ رئيس سفرجيين 
سائق رافعة/ خياط درجة 4/ بناء درجة .م 


المصدر: المصدر نفسه. 


ولا يحظى العمال والمستخدمون الهنود بمستوى الخدمات السكنية نفسه 
الذي يحظى به الموظفون الأوروبيون» إذ يتم إسكان العمال والفنيين الهنود في 
العاصمة (المنامة) على حسابهم الخاص مقابل علاوة شهرية للمتعاقد معهم 
شهرياً تقدر ب 50 روبية (" جنيهات ونصف).؛ في الوقت الذي يتمتع فيه 
الأوروبيون بمستوى مرتفع من الخدمات السكنية في مديئنة العوا !9 
للمتزوجين والعزاب منهم على السواء. ويتلقى الأوروبيون علاوة سكنية تقدر 
ب 705١‏ روبية» كما يتلقى الأوروبي المتزوج والقاطن في سكن العزاب. في 


(64) المصدر نفسه. 


(05) مدينة العوالي هي المدينة التي توجد فيها إدارة الشركة والخدمات السكنية والترفيهية لموظفيها من 
الأوروبيين وتكون بعيدة عن العاصمة وقريبة نسبياً من حقول النفطء وهي تمائل في ذلك مدينة الأحدي 
في الكويت والظهران في العربية السعودية. 


14 


ظل غياب عائلته» علاوة وقدرها ٠‏ بالمئة من قيمة الراتب تقدر ب ١/0‏ 
٠لكة)‏ 
روسة 2 . 


وأدى تردي أحوال المعيشة والعمل التى عاشها العامل الهندي في 
الجزيرة إلى توتر علاقة هؤلاء بإدارة الشركة» ثم بالسلطات البريطانية في 
الجزيرة. وقد وصف أحد التقارير البريطانية أحوال العمال الهنود العاملين فى 
الشركة على النحو التالي: «إن العمال يخشون من رفع شكواهم إلى الإدارة 
سواء بشكل فردي أو جماعي», إذ بمجرد أن يقوم العامل الهندي بذلك» فإنه 
فصل “له عمل .بعك نهر" من التعاره بيذ الاتجراء 77 


وكانت البداية في أوائل عام ١9417‏ عندما شكل العمال الهنود لجنة 
عمالية للتفاوض بالنيابة عنهم في نزاعاهم وشكاواهم . ففي آب/ أغسطس عام 
4 تزعمت هذه اللجنة إضراباً عمالياً للعمال الهنود مطالبين فيه برفع 
أجورهم بمقدار 4٠‏ بالمئة والسماح لهم بالتمتع بالخدمات السكنية والمرافق 
الترفيهية نفسها المقدمة إلى الأوروبيين» وصرف علاوة اجتماعية لهم. واستجابه 
لذلك قامت إدارة الشركة برفع الأجور بمقدار روبية لكل عامل أسوة بباقي 
الشركات النفطية في الخليج. وإقامة سكن خاص للعزاب من العمال 
الهنود**؟. وفى 57 أيار/ مايو 987١ء‏ وعل أثر قرار الشركة بإيقاف خدمة 
المواصلات التي توفرها الشركة مجاناً لعمالها الهنود من مواقع العمل وإليهاء 
أضرب ما يقارب من ”٠١‏ عامل هندي مطالبين بإعادة خدمة المواصلات» 
وقد تم بالفعل تلبية مطالبهم وذلك بعد ثلاثة أيام من الإضراب وبتدخل من 
السلطات البريطانية فى الجزيرة. وقد أثارت بريطانيا تخوفها من أن ما حدث 
قل يكن مقدعة الأعبال انخرى: «وتضرضا إذا:#اعمن العمال :ما حدت التضاراً 
لهم ومقدمة لأعمال أخرى. وقد يكون (كذلك) شعوراً عابراً بالنشوة» ليس 
علينا الآن سوى الانتظار والتعامل مع الأحداث بمجرد بروزها»”ة” . 


ومع استمرارية سوء الأحوال التي يعيشها العمال الهنود في الخليج 


(01) تقرير خاص عن أحوال العمل في بابكو: 501 
(00) المصدر نفسه. و 01 
(08) الرميحي. قضايا التغيير السياسي والاجتماعي في البحرين: 1970197١‏ ص 154, 

(38) تقرير خاص عن الإضراب: 0014١‏ 5 
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وازدياد الاضرابات العمالية التي قادوهاء خصوصاً في عام 14448. أرسلت 
الحكومة الهندية في أواخر ذلك العام ما يسمى ب «لجنة المساعي الحميدة» 
(6))نصسدهك© 6000-5111) جابت أقطار المنطقة مستطلعة أو ضاع العمل الهندي 
فيهاء كما أنها تقدمت باقتراح لمشيخات المنطقة بأن يكون فيها ممثل يرعى 
مصالحها في المنطقة أسوة بالعراق» وقد علق الملحق السياسي البريطانٍ في 
نيودلهي على ذلك قائلاً: #تشعر الحكومة الهندية» وفي ضوء الضغوط التي 
يتعرض لها رعاياها في عموم المنطقة» أنه من اللازم عمل شيء لمساعدة 
الهنود في الخليجح. وقد يكون وجود ممثل للحكومة البريطانية أفضل السبل 
لتحقيق ذلك»0''؟. 


ويأتي العمال البحرينيون والعرب من حيث الأجور وأحوال العمل في 
المستوى الثالث بعد الأوروبيين والآسيويين. ولا مع المستخدمون ار يون 
بأي شكل بن اتكك الخدمات المقدمة إلى العمال الآخرين. وبخلاف الآخرين 
من العاملين ف فى الشركة لا ان مد يتمتع البحرينيون بالخدمات الطبية المقدمة أو بإجازة 
مرضية مافوعة الأجر ا كَ أو بمواصلات مجانية من مواقع الشركة 
وإليهاء على رغم رغبة الشيخ الحاكم المتكررة» والتي كان يرفعها ا 
هاي (المقيم السياسي البريطاني) ولإدارة الشركة. في أن يرى العمال البحرينيين 
عن راط ب يتمتعون بالخدمات نفسها نفسها الممنوحة للآخرين من الآسيويين العاملين 
في 0 ويعمل البحرينيون والخليجيون في شركة النفط من دون عقود 
عمل وبأجر قذره روبية و آنات في اليوم؛ أي ما يقارت من 7 جثبهات في 
الشهر في عام 1954. إلا أن هذا الأجر ارتفع قليلاً جداً إلى روبية 
سنن عام ١444‏ (حوالى ٠‏ جنيهات و بنسات في الشهر)؛ ثم ارتفع 


(00) رسالة من القائم بأعمال القنصلية البريطانية في نيودلهي في ؟١‏ كانون الأول/ ديسمبر 21919 
1 150 

)1١(‏ يشير أحد تقارير المقيم السياسي البريطاني في الخليج إلى أن ١‏ بالمئة من مجموع العاملين 
ل (بابكو) يتلقون أجوراً أقل من الحد الأدنى حتى مطلع الخمسينيات. انظر: 
104449 .0 .15 

إفدف 174942 80 

(77) تراوحت أجور العمال المحليين وبعض الخليجيين؛ وخصوصاً خلال السنوات الخمس الأولى 

لبدء أعمال الشركة بما قدره ؛ إلى ١‏ آنات في اليوم. ولم تكن الشركة تدفع للبحرينيين أجر يوم الجمعة 
العطلة الأسبوعية رغم أن معظم الشركات النفطية الأخرى. وبالتحديد في العراق» تمنح مثل هذا الحق 


لك 


مرة أخرى إلى ١‏ روبية وه آنات عام »١1445‏ أي ما يقارب 4 جنيهات و0 
بنسأ في الشهر (انظر الجدول رقم (؟  .)29١‏ ويوضح لنا الجدول رقم (؟ - 
0) على الرغم من اختلافه النسبي مع الجدول رقم (7 -5) تطور أعداد 
العاملين في الشركة بجنسياتمم المختلفة في الفترة »١1448 ١979‏ إذ إن 
العاملين من الخليج ومعهم ري والعمال العرب والبلوش كانوا يعملون 
في الغالب في المستويات الدنيا من العمل (58 بالمئة)» وكانوا يتقاضون راتبا 
شهرياً لا يتجاوز في المتوسط 8 روبيات» وان ٠.١5‏ بالمئة منهم فقط يتقاضون 

فى المتوسط راتباً هويا قدره 58٠‏ روبية» وذلك كما هو موضح في الجدول 
رع م مم 


الجدول رقم  '(‏ ؟١)‏ 
مقدار الراتب الشهري للعمال غير الأوروبيين 
بالروبية والجنيه الاسترليني 


المصدر: المصدر نفسه. 


وكما في الدول الخليجية الأخرى. فإن العمل المحلي والعمل العربي 
وجزءا من العمل الآسيوي يتم توظيفه عن طريق وكلاء العمل المحليين (يتيم 
والعفو والتوراني) الذين يقتطعون من رواتب العمال عمولة لهم بنسبة تصل 
أحياناً إلى النصف أو تزيد. كما أن غياب الإشراف الرسمي وعدم وجود 
قانون للعمل في الجزيرة ساعد الشركة على التصرف في سوق 0 وبأقدار 
العمل المحل كما نشاء* 2 إذ يحق للشركة أن تنهي خدمات أي عامل 
بحريني من دون إبداء الأسباب أو على الأقل إعلامه بقرارها خلال فترة قبل 


قلق 11/104449 .5.0 
(14) ادعت الشركة على لسان مديرها في مقابلة أجرتها معها إحدى الصحف المحلية أنها تطبق في 
الشركة قانون العمل الهندي وأنها لا تقف أمام ترقي العمال البحرينيين: .120-66 


د 


موعد الفصل» كما هو معمول به في الشركات النفطية الأخرى في الخليج. 
وبوضح أودسلي في تقريره غياب التشريعات العمالية في البحرين في تلك 
الفترة على النحو التالي: «إن بعض قوانين العمل في الدول النفطية (في 
الخليج)؛ تلفت نظر المستخدم (العامل) برغبة الشركة في إنهاء خدماته قبل 
أسبوع من الموعد المحددء وكذلك يطلب من العمال الراغبين في إنباء 
خدماهم ذلك. وكان تصوري ان إدخال مثل هذا الشيء (في التحرين) 
0 ن وجكاد تقر سياسات التوظيف وأوضاع عمل( العمال المحليين) في 
الجزيرة . ..0074. 


ويفصل العامل المحلي من الشركة قبل مضي © أشهر من توظيفهء 
وذلك لتفادي وصوله إلى الحد الأعلى للأجر على أن يعاد توظيفه مرة 
أخرى عل أساس الحن الآدنى لاجر" وعبّر العمال: البحرينيون: عن 
عدم الرضا بأوضاع العمل والمعيشة المتردية التي يعيشونها في شركة نفط 
البحرين (بابكو) بطريقتين: أولاً الووع لحاس خلج العربي الأخرى: 
إلى قطر والكويت والمنطقة الشرقية (أرامكو).؛ حيث أجور العمل المرتفعة 
نسبياً عن تلك التي يتقاضونها في بابكو*"". وبدأت عملياً هجرة العمال 
البحرينيين إلى الدول المجاورة في اننم الأول من العقد الرابع» رادت 
بشكل واضح في السنئوات التالية» مما دفع بالسلطات المحلية لتطبيق بعض 
الإجراءات للحد من ذلكء. تمثل أحدها في رفع أجور العاملين من ١‏ 0 
5 روبيات في المتوسطء والآخر في منع البحرينيين من السفر إلى المناطق 
المجاورة في الصيف عام 1955. لذلك فقد غادر البحرين في ذلك 
الصيف حوالى ١٠٠١‏ عامل للعمل في العربية السعودية. وقدر عدد 
العاملين البحرينيين في القطاع النفطي في الدول المجاورة بأكثر من 66٠٠‏ 
عامل. وقد أتاح لهم تعليمهم المبكر وسبق اكتسابهم لمهارات العمل في 


(17) أودسلي» «أوضاع العمل في القطاع النفطي في البحرين». 

50) محمد غانم الرميحي» «الحركة الإصلاحية في الكويت والبحرين ودبي»» يجلة دراسات الخليج 
والجزيرة العربية . السنة 2١‏ العدد 5 (6/ا91١).‏ ص 5 

(14) أجر العامل البحريني اليومي مع مطلع الخمسينيات كان ما يقارب ”* روبيات مقابل 5 روبيات 
لشيله في الكويت و/ روبيات في أرامكو ارتفعت عام 1194 إلى 4 روبيات و١‏ روبيات في الكويت 
و4 روبيات في أرامكو. انظر: 504 


بن 


زفحلف 


القطاع النفطي فرص عمل في الدول المجاورة 

ثانياً الإضرابات التي قادها العمال المحليون في الشركة مطالبين برفع 
الأجور وتحسين ظروف العمل. ففي الأسبوع الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 
4 امتنع العمال البحرينيون عن العمل احتجاجاً على تردي أوضاع العمل 
وانخفاض الأجور ودعماً لمطالب الحركة الإصلاحية”""". وكان هذا أول 
إضراب عمالي من نوعه تقوده فئة عمال النفط في الخليج. وقد حاول البعض 
أن يعلق الكثير على هذا الإضراب وأن ينسب ارتفاع حجم الطلب على الأيدي 
العاملة الهندية كردة فعل لإدارة الشركة على ذلك”'"'. وعلى الرغم أن ما 
بأيدينا من المعلومات لا يدعم هذا الاتجاه. إلا أننا نعتقد أن تردي الأوضاع 
وبداية شكل من أشكال الوعي الاجتماعي الجنيني في أوساط هؤلاء العمال 
ولد مثل هذا الحدث الذي ليس بعيداً عن أحداث أخرى في الجزيرة قادتها 
القوى الفاعلة اقتصادياً فى القطاعات التقليدية. وكلنا يعرف تماما ردود فعل 
البحرين على محاولات الميجر ديل في إجراء بعض الإصلاحات في البحرين 
في مطلع العشرينيات» والذي على أثره تم إبعاد الكثير من البحرينيين إلى الهند 
ودول أخرى . 

ويمكن القول هنا ان التطور النوعي في صراع إدارة الشركة والعمال 
المحليين تمثل وبشكل واضح في الأربعينيات وما تلاها من السنين. ففي 
١‏ كانون الأول/ ديسمبر ١1957‏ امتنع العمال المحليون العاملون في مصفاة 
النفط عن العمل احتجاجاً على تدهور ظروف العمل وتدني الأجورء وطالبوا 
برفع الأجور واعتبار يوم الجمعة عطلة رسمية محسوبة الأجرء ودفع ١5‏ بالمئة 
علاوة الحرب أسوة بالعمال الآسيويين والأوروبيين» وتنظيم علاقات العمل. 
إذ كثيراً ما يقوم مشرف العمل من البريطانيين أو الهنود بضرب العمال 
البحرينيين ومصادرة رواتبهم كإجراء لعدم قيام الآخر بإنجاز ما يوكل إليه من 
أعمال!!. ولم ينجح الإضراب بتحقيق مطالبه المرفوعة» وتمت عودة العمال 
المضربين إلى أعمالهم في الأسبوع الأول من كانون الثاني/ يناير 19554» إلا أنه 
تم صرف علاوة الحرب لمن لم يشترك في الإضراب» كما ألقت السلطات 


)390 الرميحي؛ قضايا التغيير السياسي والاجتماعي في البحرين. 367 ل الإأإوقل ص 8 

)07 الرميحي. «الحركة الإصلاحية في الكويت والبحرين ودبيء»» ص 58. 

نم4 انظر على سبيل المثال: الرميحي». قضايا التغيير السياسي والاجتماعي في البحرين. ل 2 
موا 
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البريطانية القبض على من يشك «في كونهم قادة الإضراب؛ وفصلوا من العمل””" . 
" - الهجرة وأحوال العمل في قطر 


لم تكن البيئة الصحراوية لشبه جزيرة قطر ذات استقطاب بشري يذكر 
حتى اكتشاف النفط في الأربعينيات من القرن العشرينء» وبداية أعمال شركة 
بترول قطر المحدودة واستثارتها (من يثير) لمصادر العمل في الخليج والمناطق 
المجاورة : جلوب إيران» عمان» اليمن» الهند» و70 


- قطاع النفط: المستخدم الرئيسي للعمل 


يقدر عدد العاملين في شركة البترول حتى كانون الثاني/ يناير من عام 
46 بصوال 155197 مستخدماً وارتفع إلى 584١‏ في آب/ أغسطس من عام 
١‏ . ويوضح الجدول رقم 0 1) أن الارتفاع في عدد المستخدمين في 
الشركة قد رافقه انخفاض في مساهمة القطريين كنسب وأرقام. من ه75١‏ 
(19,8 بالمئة) إلى ١58٠‏ (84,5 بالمئة) في الفترة الممتدة من كانون الثاني/ يناير 
١48‏ حتى آب/ أغسطس ٠ ١46١‏ وبالمقابل فقد ارتفع نصيب مساهمة 
الجماعات الأخرى. حيث ارتفع عدد الآسيويين العاملين في الشركة من 455 
١,‏ بالمئة) إلى 5١,١( 40١‏ بالمئة). والأوروبيين من ١560‏ (5,1 بالمئة) إلى 
4 (5,8 بالمئة). وكذلك العرب من غير الخليجيين (الفلسطينيون واللينانيون) 
من ٠١‏ (4ل,٠‏ بالمئة) إلى 04 ٠١(‏ بالمئة) للفترة السابقة نفسها. وشكل 
البحرينيون حتى كانون الثاني/ يناير من عام ١959‏ الغالبية العظمى (87,7/ 
بالمئة) من قوة العمل العربية غير القطرية في الشركة”؛" . 


(7/) المصدر نفسهء ص .١77-175‏ 


() يقدر لوريمر عدد سكان قطر حتى مطلع هذا القرن بحوالى 7؟ ألف نسمة» في حين أن 
أودسلي في تقريره عن أوضاع العمل في قطاع النفط يقدرهم بحوالى 1 ألف نسمة معظمهم من العرب أو 
من البدو من البوكورة والتعيمية والرميحية والمعاضيد والسادة والخليفات والمهاندة والمنانعة والمريخية والكعبان 
والكبسة. . وغيرهم وبعض البحارنة وبعض الإيرانيين والنجادة. 

(074) يشير أودسلي (9عا45ناة) إلى أن توظيف العمال البحرينيين في بداية أعمال الشركة قد لقي 
معارضة من الشيخ حاكم قطر وذلك انعكاساً للعلاقة غير الودية التي ربطت المشيختين (البحرين وقطر) 
للخلاف الذي نشب بينهما حول جزيرة حوارء وتفادياً أ لأي ردة فعل من الحاكم قامت الشركة بتوظيف 
البحرينيين في الأعمال البحرية الخاصة بالشركة بعيداً عن شبه جزيرة قطرء وأنها توظف الحاصلين منهم - 
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ويعزى انخفاض مساهمة القطريين والخليجيين ذ فى السنوات اللاحقة لعام 
1 إل كون” المالة: للقليجة عمالة اغتر جاهرة + <وظفت قفن أعتمال: الشركة 
الانشائية (مبانِء طرقات. . . الخ). التي كانت في طور الإنشاء في أواخر 
الأربعينيات. والتي تم التخلص منها بمجرد الانتهاء من إقامة البنى الأساسية 
وبداية العمل الاستخراجي للشركة» مما أدى بالتالي إلى زيادة الحاجة إلى الأيدي 
العاملة الماهرة وشبه الماهرة من الأسيويين . فمثلا يشكل الهنود ٠٠١‏ بلمئة من 
الذين يتقاضون راتباً تاها في المهن الماهرة وشبه الماهرة و؟,78 بالمئة بالنسبة 
للذين يتقاضون راتباً شهرياً حتى كانون الثاني/ يناير 01419*©. أما في عام 
١‏ فإن 48 بالمئة من العاملين في هذه المهن هم من الآسيويين (انظر 
الجدول رقم (5 -:17)). 


ويتركز العمال القطريون والخليجيون ‏ كما أشرنا سابقاً - في المهن غير 
لماهرة (164ان51 0008 - ويتقاضون أجراً يومياً لا يتجاوز الروبيتين. ومن المهم 
الإشارة إلى أن معظم العمال والفنيين من غير الأوروبيين وبعض الهنود 
يتقاضون أجراً يومياً عن عملهم. فمن بين ١086‏ عاملاً قطرياً حتى كانون 
الثاني/ يناير 18] تم تصنيف اثنين منهمٍ فقط ضمن أولئك الذين يتقاضون 
ذاقنا هري ومن بين ١90‏ عاملاً بحرينياً تم تصنيف ثلاثة عمال فقط ضمن 
فئة ذوي التعاقد 56 بينما ١و١"‏ بالمئة من العمال الهنود مصنفون ضمن 
فئة العمال الذين يتقاضون راتباً شهرياً. وينعم العامل الشهري - بالإضافة إلى 
فارق الأجر ‏ ببعض الامتيازات والعلاوات التي لا تمنح للعامل اليومي على 
رغم احتلال الاثنين للدرجة نفسها وقيامهما بالعمل ذاته. فمثلاً يتقاضى 
العامل الشهري الواقع في «درجة صفر؛ (07306 0) بداية مربوط الدرجة راتباً 
هويا لا يتجاوز ١١0‏ روبية (9 جنهيات استرلينية) ويرتفع في حده الأقصى 
إلى ١07‏ روبية في الشهر ٠١(‏ جنيهات استرلينية): في حين يتقاضى زميله 


على أذونات عمل تصدر عن مكتب الحاكم. كما أن هذه الأذونات تصرف للعمال من غير القطريين 
والذين دخلوا البلاد خلسة والراغبين في العمل في الشركة كبعض الإيرانيين والعمانيين والهنود. أودسلي» 
«أوضاع العمل في القطاع النفطي في البحرين». 

إلا أنها انخفضت في عام ١48١‏ لتصل إلى 74,8 بالمئة من قوة العمل العربية بالإضافة إلى الجنسيات 
الخليجية الأخرى. 

(105) يقع حوالى ثلث )١/7(‏ عمال الشركة و من القطريين في الدرجة صفر ولم يتجاوز 
أي من العمال ع ل ا . انظر: المصدر نفسه. 
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العامل اليومي راتباً يبدأ بروبيتين و8 آنات» ويرتفع في حده الأقصى إلى 
روبية» بمعنى آخرء ان العامل اليومى يبدأ راتبه الشهري ب 7١‏ روبية 
(5 جنيهات) ويصل فى حله الاقصى إلى 77 روبية (0,4 جنيهات). وتزداد 
الهوة بين :الحمال الومين والشهويق كلما ازفعت الذرجة : فمفلا ينامي 
العامل اليومى فى الدرجة الثالئة راتباً شهرياً قدره ١4٠‏ روبية ٠١,5(‏ جنيه) 
مقابل 1١5‏ روبية 17,1 جنيه) للعامل الشهري» ويرتفع ليصل إلى ١18‏ 
روبية ١1,1‏ جنيه) فى حالة العامل اليومى و5060 روبية ١9,1(‏ جنيه) في 
حالة العامل» الشهري» ‏ رلا تجار الاسيويون الدوجة" التاسية حينق ريل جر 
العامل اليومي منهم إلى 707 روبية (14 جنيهاً) في الشهر مقابل 70 روبية 
(74,7 جنيه) للعامل الشهري» ويرتفع الراتب ليصل في حالة الأول إلى 704 
روبيات (77,7 جنيه) و7485 روبية (79,1 جنيه) في حالة الآخر”'”" . 
الجدول رقم (؟ ‏ 1) 
العاملون في القطاع النفطي في قطر عامي 48 ١486١9‏ بحسب الحنسية 


الثاي/ يناير 15144 أطس ١96١‏ 
بريطان 0 1144 ننه 
أمريكي 15 15 ول 


المصدر: احتسبت من: أودسلي» «أوضاع العمل في القطاع النفطي في البحرين». 
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وكما في الدول الخليح ار ا 
المقاولين المحليين من ذوي الغرة السياسي أو الاجتماعي. ويعتبر صالح المانع ممثل 
الحاكم لدى الشركة وعبد الله الدرويش سكرتير الحاكم» أبرز الوكلاء المحليين 
المعنيين بتوظيف العمل المحلي لدى الشركة. وتتجاوز شركات النفط بهذا الأسلوب 
العري امات الاقتصادية والقانونية حال العحمال المحلينء كبا آنا يدلك 
وعن طريق مشترياتها من السوق المحلي» ساعدت على إثراء بعض جماعات القوة 
التقليدية» معيدة بذلك تماسك عناصر النظام التقليدي في المجتمع الحديث. 


واستناداً إلى ميشال فيلد (5:614 ا26ط041)»: فإن أي شخص يرغب في 
العمل في الشركة يجب أن يكون على وفاق تام مع الدرويش. ومن المهم 
الإشارة إلى أن رسوم التسجيل التي كانت تقتطع من العمال كانت تذهب إلى 
صالح المانع تمثل الشيخ في الشركة. وفي العادة فإن الرسوم تمغطع إما من 
رواتب العمال الراغبين في العمل في الشركة كرسوم تسجيل» أو عن طريق 
المبالغ المتقاضاة منهم نظير حصولهم على الجنسية القطرية التي كانت شرطاً 
اميا للراغبين في العمل من المهاجرين من مناطق الخليج الاخرى» أئ 
بمعنى آخرء وكما أشرنا آنفآء فإن حركة التوظيف في الشركة بقدر ما مثلت 
مصدر رزق للمتسربين من صناعة الغوص القديمة وبعض المهاجرين» فقد 
مثلت كذلك مصدراً أساسياً للرزق لمعظم إن لم يكن لكل العائلات التقليدية» 
مشكلة منهم ومن فئة التجار الطارئين الارستقراطية الاقتصادية والسياسية 
المحلية التى منها جاء الكثير من أصحاب القرار في مؤسسات الدولة 
والقطاعات الاقتصادية التي تشكلت مع تدفق العائدات النفطية. ومن المفيد 
ذكره السي يك سن من الأفريقيين قد استخدموا من قبل 
أصحاب القوة في المجتمع كمصدر للدخل والضغطء إذ غالباً ما يقتطع سيد 
الأفريقي ما بين 8١‏ بالمئة إلى 4١‏ بالمئة من راتب المستخدم. وذلك باتفاق 
مسبق مع وكلاء التوظيف من المحليين أو مع الشركة ذاتهباء وفي أحايين أخرى 
فإن الجماعات القبلية تلجأ إلى استخدام أفرادها من العاملين في الشركة 
كمصدر للضغط كلما أرادت زيادة حصتها من الدخل والهداياء وذلك بالإيعاز 
لهم - أي إلى أعضائها من العاملين في الشركة بالتهديد بالامتناع عن العمل 
أو الإضرار بسواقة9"©- وقد لحا الكثير مق القتائل العمانية» مثلاء. إل 


0) انظر فى هذا المجال: 011 تإالتوظ عط مذ عسامطهةآ كان عغط1» .[.أة أع] عطاسمعععة موا - 
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التهديد بنسف المنشآت النفطية إذا لم تلب الشركات النفطية مطالبها ورغباتهاء 


تماماً كما تفعل الآن القبائل اليمنية»ء حيث تلجأ الأخيرة إلى اختطاف أحد 
العاملين الأجانب للضغط على الشركات الأجنبية أو الإدارة الحكومية لتلبية 
بعض مطالبها . 


ودفعت أحوال العمال المتردية العمال المحليين كالآسيويين للتعبير عن 
استيائهم بطرق شتى تمثل أقصاها في إضراب العمال الهنود في عام ١9458‏ 
والعمال المحليين في عام .١40١‏ وما تلاه بعد ذلك. وقد أثار أودسلي في 
تقرير له عن أوضاع العمل في قطر فكرة ترى أن تردي أحوال المعيشة 
والأجور قد يعجل بحدوث تغيرات اجتماعية واقتصادية قد تكون في غير 
رغبة السلطات البريطانية» ما يعني ضرورة ادخال بعض التحسينات في 
ظروف الاستخدام ورفع أجور العمل المحلي والآسيوي ليتماشى مع أوضاع 
وظروف العمل الأخرى في الشركات النفطية في الخليج وتحسباً لبروز أي 
شعور معاد للوجؤد البريطاني: «فعلى رغم قناعتنا التامة بعدم الشعور القومي 
والوطني في قطرء إلا أن عدم تلبية سعي العمال المحليين في تحسين ظروف 
عملهم مقارنة بأقرانهم من العاملين في الشركات النفطية الأخرى في المنطقة قد 
يخلق عدم رضى واتجاهات معادية تساعد على نمو التيارات القومية والوطنية 
ا ليا 


إلا أن رغبة البريطانيين لم تدم طويلاء ففي 18 حزيران/ يونيو ١45١‏ 
نشب صراع بين العمال القطريين من ناحية» والمستخدمين في الشركة والشرطة 
الظفاريين من ناحية أخرى» سرعان ما تحول إلى إضراب عام عن العمل شمل 
كل محطات الشركة في منطقة دخان (صهطان0) وأم باب (8286 ستصنا) وأم 
سعيد (5310 تتصنا) والمحطة البحرية» ولم تستطع السلطات البريطانية إحماد 
الإضراب نتيجة لضعف جهاز الأمن المحلي؛ حيث اضطرت السلطات المحلية 
أمام قوة وتماسك العمال المضربين إلى تلبية مطالبهم في تسريح وإبعاد العمال 
والشرطة الظفاريين وبوعود شخصية من الشيخ أحمد بن علي آل ثاني (ابن 


- امقطعيا :[متقطتسط]) «رهمتاممتممع02 أ؟ه قوصصوع بعل8 220 5ععت6أعنماذ أهم120116 :لصاكنلم1 
#اطوعق ره دم ناجيه[ ددءاتاسا ه81 776 :كااتمل ج746 776 ملاعل اعقطء14 لهة ,(1985 ,لإألويع تمل 
.2 ,(1983 بلاقسصدكة .[ :لملدمة) 


قف من محضر اجتماع لمندوبين عن شركة البترول ووزارة الخارجية البريطانية» .31/0130 50 


الى 


الحاكم في ذلك الوقت””"2. وقد تمت عودة العمال المضربين إلى أعمالهم قي 
بداية شهر عو نولو إلا أن ذلك لم يدم طويلاء إذ امتنع العمال مرة أخرى 

عن العمل في 5 تموز/يوليو ١40١‏ احتجاجاً على اعتقال السلطات القطرية 
لستة من الذين رصت بأخهم «قادة الإضراب» وأغلقت أسواق الدوحة تعاطفاً 
مع العمال المضربين”' “. وم ينه العمال إضرابهم إلا بتعهد من الشيخ (الحاكم) 
بإطلاق سراح العمال المعتقلين بعد محاكمة صورية تحفظ ماء وجه السلطات 


البريطانية التي كانت تصر على مثل هذا الإجراء. 


والملاحظ أن السلطات البريطانية كانت طيلة فترة الاضراب تحاول دفع 
الحاكم إلى اتخاذ إجراءات رادعة حيال المضربين القطريين» ليتم لهم بذلك 
تحويل الصراع من كونه صراعاً بين الشركة (صاحب العمل) والعمال إلى صراع 
بين الحاكم ورعاياه. وتحول الأنظار بالتالي عن أوضاع العمل المتردية والتي 
تعتبر السبب الرئيسى فى إحداث الإضراب» ويشير المعتمد السياسى البريطان 
في البحرين في تقرير له عن هذا الإضراب إلى التالي: «لقد نصحت الشيخ 
(الحاكم) أن يوافق على ترحيل الظفاريين كتنازل رئيسي يقدمه للمضربين 
لكونهم مواطنين قطريين» كما طلبت منه أن يوضح لهم أن الإجراءات التي 
اتخذت حيال العمال المضربين والظفاريين هي إجراءات حكومية (أي خاصة 
بحكومة قطر) وليست بإيحاء من الشركة أو من اختصاصهاء وأنه شخصياً 
سوف يتحمل تكاليف ترحيل الظفاريين عن قطر»”"" , 


وبشكل عام» فإن إضراب العمال القطريين يحمل في طياته عدة معطيات 
ذات دلالات اجتماعية وسياسية أهمها: 


)١(‏ أن الإضراب لم يكن في الواقع موجهاً نحو العمال الظفاريين 
لكرمم كذلك» وإنما كان موجهاً ضد سياسة الشركة في تفضيل العمل 


(09 برقية مستعجلة عن الإضراب من المعتمد السياسي البريطاني في البحرين لوزارة الخارجية 
البريطانية : ,5/063 

(80) من تقرير حول الإضراب: 06 12 

(41) من تقرير حول الإضراب المقدم من المعتمد السياسي البريطاني في البحرين للمقيم السياسي 
البريطاني في الخليج العربي. 
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الأجنبي وتمييزه من العمل المحلي في ظروف الاستخدام والأجور والمعيشة””*. 
فبالإضافة إلى تدني أجور العمال المحليين مقارنة بالعمال الوافدين الواقعين في 
الدرجة نفسهاء يتم إسكان القطريين في خيام» حيث مواقع العمل أو في 
غرف يسكنها أربعة من العمال القطريين مقابل اثنين في حالة سكن الهنود. 
وتفتقر هذه المساكن إلى المرافق العامة والتهوية. ويؤكد هذه الحقيقة أودسلي في 
تقرير له بالقول: «لقد لفت الانتباه إلى الحجم الذي كانت عليه غرف الأربعة 
أشخاص . أرى أنه من المشين أن يتم إسكان أربعة للعيش والنوم في هذه 
المساحة الصغيرة التي تفتقر للتهوية»؛ خصوصاً في فصول الصيف الحارة»77© . 


ويسوء استخدام العمل المحلي مقارنة بالآخرين» حيث «يتعرضون للفصل 
التعسفي في الوقت الذي يحتفظ فيه الآخرون بأعمالهم”*". ولفت الشيخ 
علي آل ثاني حاكم قطر السلطات البريطانية وشركة النفط الانتباه إلى أن «رعاياه 
لا تتاح لهم فرص للتظلم أو القيام بأعمال أخرى في الشركة ودائماً يخيرون 
العمل :فى الشركة إها لد شحة أشنهن أن وينةة 19 .كما هو معروف في 
عموم المنطقة فإن الشركات النفطية العاملة في المنطقة تقوم بتسريح العمل 
المحلي قبل إتمامه السنة الأولى» ثم تعيد توظيفهم مرة أخرى كعمال جدد تفادياً 
لأي حقوق في الأجر مترتبة على ذلك. 

0 أثار الموقف الموحد الذي اتخذه العمال القطريون لمحاوف السلطات 
البريطانية من بداية نمو شكل من أشكال الاتحاد الوطني» مما قد يعني بداية 
المتاعب للسلطات البريطانية في شبه الجزيرة الساكنة. 

(”) حالة العصيان التي قادها العمال القطريون في حزيران/ يونيو ١9601١‏ 
ما هي إلا نتاج لعدة إضرابات عمالية سابقة قادها العمال الآسيويون والمحليون 
في المنطقة مطالبين بظروف عمل أفضل سواء في الدول الخليجية الأخرى أو 


(47) حاولت بعض الدراسات الحديثة إيعاز تحرك العمال القطريين ضد العمال الظفاريين بأنه محصلة 
للاختلافات اللغوية والثقافية بين القطريين والظفاريين»: ومثل هذا القول يتناسى أن الظفاريين يستخدمون 
لغتهم المهرية للاستخدامات الشخصية فيما بينهم؛ بينما يستخدمون اللغة العربية في مجالات العمل الرسمية 
وهم بهذا عرب كالقطريين. انظر مثلا : .ان سمقتطدعة عط ما «عمناوعع:4] عامطهآ» ,عتم معممع8 

(40) من تقرير: أودسلي. «أوضاع العمل في قطاع النفط في قطرء» (آب/ أغسطس ,)١96١‏ 

.503 
(84) المصدر نفسه. 
(86) المصدر نفسه . 


في قطرء ففي 7١‏ تشرين الأول/ أكتوبر من عام ١444‏ أضرب العمال 
الباكستانيون العاملون في قطاع النفط مطالبين بدفع أجورهم بالعملة 
الباكستانية» ولكن بقيمة الجنيه الاسترلينى نفسه قبل تعويمهء إلا أن مكتب 
الشركة في المملكة المتحدة رفض أن يعوض العمال بأكثر من 5٠‏ بالمئة من 
رواتبهم الأساسية بالعملة الباكستانية» واستطاعت السلطات أن تنهي الإضراب 
فى ١4‏ تشرين الأول/ أكتوبر 2١459‏ وذلك بترحيل ٠١‏ من قادته إلى 
البحرين» ما أدى إلى فتور حركة الإضراب في أوساط العمال المضربين9©. 
تلك كانت بدايات لوعي عمالي مدرك لحقيقة العلاقة بين أرباب العمل 
الما قلت فيها بعد بعدة: إضرابات مطلبة قادها العمال: القطريوق: 


76 أيلول/ سبتمبر ١95١‏ أضرب سائقو شركة النفط من القطريين 
مطالبين بظروف عمل أفضل وتحديد لواجبات ومسؤوليات كل واحد منهمء 
بحيث لا تتداخل مع واجبات السواق الآخرين 7 . 


- تضامن ١,٠8١‏ عامل قطري مع ستة من السواق القطريين تم إنهاء 
خدماتهم لدى شركة النفط كجزء من سياسة التخلص من الفائض العمالي 
لديباء ول ينه العمال إضرابهم إلا بتعهد من الشيخ أحمد بن علي (أكبر أبناء 
الحاكم سنا) بإعادة توظيف العمال المسرحين وإعادة توظيف السائقين الستة في 
القطاع الكو مي 440 , 


؛ - أوضاع العمل في شركة الزيت العربية الأمريكية (أرامكو) 

وقع أول امتياز لاكتشاف النفط في العربية السعودية مع شركة الزيت 
استاندرد أويل (زسةمصده0 011 لمهلمةا5) في 9 أيار/ مايو من عام :١977‏ 
حيث تم التحدث عن مخاطرة البحث عن الزيت في العربية السعودية بوصف 
موجودات الشركة في ذلك الوقت بأنها «الكثير من الرمل؛ والكثير من الحرء 
والكثير من الحشرات» والإخلاص الكبير)680 , 


(45) تقرير عن إضراب العمال الباكستانيين في قطر: 01 1 
(40) تقرير عن الإضرابات العمالية في شركة النفط في قطر في الفترة الممتدة من حزيران/ يونيو 

حتى تشرين الأول/ أكتوبر ١ :1901١‏ لخر 1.0161 
(44) المصدر نفسه. 


(86) تقرير: أودسلي» «أوضاع العمل في أرامكوء» (نيسان/ أبريل .)١1944‏ 
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ويخلاف شركات النفط الأخرى العاملة في الخليج» ؛ فإن الأمريكيين 
شكلوا ثاني أكبر قوة عمل بعد العمالة السعودية. بالإضافة إلى ذلك فإن 
موظفي شركة الزيت العربية (أرامكو) من الأمريكيين مع عائلاتهم يشكلون 
أكبر تجمع للأمريكيين يتركزون خارج الولايات المتحدة في ذلك الوقت. وقفز 
عدد العاملين منهم في الشركة من ٠٠١‏ شخص عام ١447‏ إلى ما يقارب من 
شخص بنهاية عام 0 ويعمل ١,8٠٠‏ من هؤلاء كمستخدمين 
لدى شركة الزيت. و0٠٠5‏ أخرون يعملون لدى شركات المقاولات العاملة 
لدى أرامكوء وحوالى ١7٠١‏ كأبناءء و"؟١‏ زوجات للعاملين في أرامكو 
وشركات المقاولاات. وفي شهر شباط/ فبراير من عام ١58‏ ارتفع عدد 
العاملين الأمريكيين بأسرهم ليصل إلى 1405 أشخاصء منهم 504١‏ 
مستخدماً لدى شركة الزيت و/ا١1١‏ كموظفين لدى شركات المقاولاات العاملة 
في المشاريع الإنشائية لأرامكوء و78 كأبناءء و١٠51‏ زوجات للعاملين في 
أرامكو وشركات المقاولات. ويقطن الأمريكيون العاملون في شركة النفط في 
مدن منعزلة تتوافر فيها كل أساليب الراحة من مساكن واسعةء بالإضافة إل 

توافر كل سبل قضاء الفراغ والرفاهية من أندية رياضية وسينماء كما 

الشركة لموظفيها من الأمريكيين وعائلاهم جولات استطلاعية في مدن وقرى 
المنطقة الشرقية””*“. ويعمل في الشركة» بالإضافة إلى ذلك 1511 عاملاً من 
الجنسيات الأخرى و68 كمسخدمين :من قيل القاولين السعوفيين: الذين 
ينفذون بعض المشاريع الانشائية للشركة. وحتى شباط/ فبراير من عام ١4549‏ 
كان يعمل لدى شركة الزيت العربية (أرامكو) والشركات الأمريكية الأخرى 
العاملة لدى الشركة أشخاص من حوالى سبع جنسيات موزعين على النحو 
المبيين في الجدول رقم (؟ ‏ 630154, 


ويتبين من الجدول )١5  ١(‏ أن الأمريكيين حتى بداية عام ١144‏ 
شكلوا ما نسبته 5١,5‏ بالمئة من إجمالي العاملين في أرامكو. و51,4 بلمئة من 
مجموع قوة العمل الوافدة. أما الإيطاليون فكانوا 5 بالمئة من الإجمالي العام 
للعاملين في الشركة و5, ١9‏ بالمئة من مجموع الوافدين» وم تكن العمالة العربية 

غير السعودية 5١4(‏ شخصا) تشكل إلا ه,؟ بالمئة من الإجمالي العام 


للك المصدر نقسه , 
)4١(‏ المصدر نفسه. 


العمانيين وعرب الشام من الشركة على رغم انتشارهم في القطاعات النفطية 
الأخرى في المنطقة . 


الجدول رقم (؟  )١54‏ 
العاملون في شركة الزيت العربية (أرامكو) بحسب الجنسية عام ١9144‏ 


0000 


اضفكين 


ففكل 


المصدر: المصدر نفسه. 


وكما في القطاعات النفطية الأخرى في الخليج» فإن العمل المحلي في 
العربية السعودية يكاد يحتكر المستويات المهنية الدنيا (كاءه/7 7102-5111604) مقابل 
من العمال الإيطاليين والهنود والباكستانيين والسودانيين يعملون في 
المستويات المهنية الوسطى وبعض العليا. وتجدر الإشارة إلى أن الإيطاليين 
يتركزون في المهن الحرفية (105 02366)» وتم جلبهم من إريترياء وقد دفعتهم 
ظروف سكناهم وتدني الأجور مقارنة بالمستخدمين الأمريكيين إلى الدخول في 
نزاع لبعض الوقت مع شركة الزيت العربية ‏ الأمريكية (أرامكو) مطالبين 
بظروف عمل ومعيشة أفضلء وقد كانت هذه الوضعية مثار نقد مستمر من 
قبل السفير الإيطالي فى مدينة جدة. ودفعاً لأي نقد أو مشاكل مستقبلية 
امتنعت إدارة الشركة عن تجديد عقود مجموعة من العاملين الإيطاليين والحد من 

08 


توظيف غيرهمء وفسرت أرامكو تلك الخطوة بأنها اتجاه للسلطات السعودية 
ذاتها وليست رغبة من الع , 

ويحتل العمال العرب أدنى مستويات العمل والمعيشة مقارنة بالجماعات 
الأوروبية والآسيوية - على رغم الاختلاف النسبي بينهم - حيث يقيمون في 
مساكن تتدنى فيها الشروط الصحية ويتقاضون أجور عمل منخفضة. وقد 
أبدت بعض الحكومات العربية» خصوصاً السودانية» والتي لها حوالى /789 
عاملاً يعملون في الشركة منذ عام 21441 عدم رضاها حيال المعاملة التي 
يتلقاها العمال السودانيون في شركة الزيت. وبالمثل فقد طالب العمال 
السعوديون في عرائض رفعوها للمسؤولين في الشركة والحكومة السعودية 
بتحسين ظروف عملهم والأجور. ووصلت المواجهة بين العمال السعوديين 
وشركة النفط في أواسط عام ١167‏ أوجها عندما شكل العمال السعوديون 
ولأول مرة في التاريخ الحديث للعربية السعودية لجنة منتخبة من العمال 
السعوديين في قطاعات الشركة المختلفة في أيار/ مايو عام ١19651‏ سميت 
ب «اللجنة العمالية المنتخبة» مكونة من سبعة من العمال السعوديين» هم 
عبد العزيز تود السعيد» صالح الزيد» ابراهيم الفرج. عبد الله لعن 
عبد الرحمن الهيجان. عمر وزنة» عبد العزيز السفيان9"' . 

ومن المهم القول إن هذا التطور في توحيد الموقع التفاوضي للعمال 
السعوديين هو في الواقع وليد عدة متغيرات محلية وخارجية: يمكن تحديد 
بعضها في الخبرات السابقة التي عاشتها مواقع النفط سواء بين الشركة والعمال 
المحليين أو بينها وبين العمال الآسيويين» منها: أن انتقال الكثير من العمال 
البحرينيين وبعض الآسيويين للعمل في أرامكو قد نقل معهم خبراتهم في 
التعامل مع شركات النفط؛ ومنها كذلك التحول الاجتماعي ‏ الاقتصادي 
الجديد الذي خضعت له بنية المجتمع السعودي» ولأول مرة في تاريخ المنطقة» 
على يد الشركات النفطية؟*2. واتجهت اللجنة العمالية المتتخبة فور تشكيلها إلى 


(؟4) يتقاضى العمال الإيطاليون أجور عمل منخفضة مقارنة بأجور وأحوال عمل العمال الأمريكيين 
وهي في ذلك» -خصوصاً على صعيد الأجورء تشابه فروقات العمال البريطانيين والأمريكيين في شركة نفط 
البحرين (بابكو) . ْ 

(49) تقرير عن إضراب العمال السعوديين في عام 198617 1202 

(44) وجدت المطالب العمالية متنفساً كبيراً لها في الصحافة البحرينية التي تتمتع في ذلك الوقت 
بحرية نسبية في خمسينيات القرن الماضي» كما أن تقارير البريطانيين عن إضراب أرامكو اعتمد بشكل كبير 
على الأخبار المنقولة في الصحافة البحرينية. 


م 


المطالبة بظروف عمل ومعيشة أفضل للعمال السعوديين مقارنة بالمستخدمين 
الأمريكيين والإيطاليين» ودخلت اللجنة العمالية في عدة اجتماعات مع شركة 
رفكي كان 0 الاج الذي عقد في 1 0 الأرك عير 00 
والذي قدمت فيه مطالب عمالية عدة 1 


)0010( منح علاوات لرفع المستوى المعيشي للعمال السعوديين أسوة 
بالعلاوات التي تصرف للعمال الأمريكيين والإيطاليين والتي تتراوح بين 8٠١‏ 
و٠٠١٠‏ ريال. 


(؟) تحسين ظرؤف العمل والترقي أمام العامل السعودي. 
(9) تحسين الأوضاع السكنية للعمال السعوديين. 
(4) إدخال تحسينات في وسائل النقل والمواصلات. 


(5) الإكثار من بناء المدارس وتطوير برامج محو الأمية والتدريب 
والبعثات . 


(5) تشكيل اتحاد أو لجنة عمالية تتولى حماية مصالح العمال السعوديين 
العاملين في الشركة””*“. وطالبت الشركة بإعطائها مهلة خمسة أسابيع لدراسة 
المطالب كمحاولة منها للمماطلة والتسويف. فامتنعت في البداية عن حضور 
أي اجتماعات تعقدها اللجنة العمالية مع الأطراف الرسمية؛ ثم صعدت 
الموقف بفصلها عن العمل أحد أعضاء اللجنة هو عبد الرحمن الهيجان» وعدم 
تلبيتها أياً من المطالب العمالية*2. فما كان من العمال إلا إعلان الإضراب 
في ١17‏ تشرين الأول/ أكتوبرء والذي شارك فيه ٠٠,٠٠١‏ عامل سعودي. كما 
أشارت التقارير الأولية إلى ذلك» وقد علق المعتمد البريطاني في البحرين على 
هذا الحدث بالقول: «تشير التقارير القادمة إلى الجزيرة منذ ١5‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر إلى أن العمال العرب (السعوديون) العاملين في أرامكو قد أضربوا عن 


(44) من رسالة من اللجنة العمالية إلى الملك عبد العزيز بن سعود فى 4 تشرين الأول/ أكتوبر 
10 250371104882 

(47) برقية مرسلة من المقيم السياسي البريطاني في الخليج إلى وزارة الخارجية في لندن: 
+4882 0 .15 
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العمل احتجاجاً على فشل الشركة في تلبية مطالبهم بالمساواة (في ظروف 
العمل والأجور) مع أقرانهم من الموظفين الأمريكيين. وقد قاد قذف المضربين 
لياصات العمال والموظفين الأمريكيين بالحجارة السلطات المحلية إلى إعلان حالة 
الطوارئ وإلى سيطرة القوات السعودية على كل مرافق ووحدات التشغيل في 
ال 


وبالمقابل» فإن المصادر الأخرى تؤكد أن ١5,0٠٠‏ عامل من العمال 
السعوديين العاملين فى الشركة قد اشتركوا فى الإضرابء. وأن الإضراب قد 
جاة"اسعحاتا عل 'اعنتان السلطاة الكل لعة من اعفن اللعدة ‏ العمالية؛ 
وأنه لم يحدث أي من أعمال الشغب باستثناء الاعتداء على أحد باصات القوات 
السعودية. وكما تشير التقارير البريطانية فإن السلطات المحلية «كانت مهتمة 
بشكل كبير بهذا الحدث؛, وأنها تفكر في اتخاذ إجراءات رادعة ضد العمال 
المضربين2"*”0. ففي العشرين من تشرين الأول/ أكتوبر تم إصدار مرسوم ملكي 
يحث العمال السعوديين على العودة إلى أعمالهم». ويحذر بالفصل كل من 
يتخلف عن ذلك. وبمرور الوقت تمت عودة معظم العمال المضربين إلى 
أعمالهم باستثناء الذين استقروا بشكل نبائي في قراهه'""'. 


ومن الحق القول إن السلطات السعودية أبدت اهتماماً خصوصاً بعد 
الإضراب بإدخال بعض الإصلاحات المهمة في ظروف عمل ومعيشة العمال 
السعوديين» إلا أن مثل هذا الموقف غالباً ما يعترض عليهء وكما هو الحال فى 
بقية أقطار المنطقة» بعدم رغبة الشركات النفطية في تقديم أي شيء قد يوحي 
للعمال المحليين بالتنازل: «بمجرد انتهاء الإضراب حث ولي العهد السعودي 
(الملكث سعود) أرامكو على أن تقدم بعض التنازلات للعمال السعوديين» إلا أن 
الإدارة الأمريكية للشركة استطاعت أن تثني ولي العهد عن موقفه هذا بحجة 
أن هذا :لوقك شرف مناء فوجة عقيل العجيال بالسهوونين 6 كنا أنه قد 
يوحي بالضعف وسابقة قد تقود إلى تنازلات أخرى مستقبلاة»”” "2 . 


(/91) المصدر نفسه. 
(98) المصدر نفسه. 
(44) من تقرير للمقيم السياسي البريطاني في الخليج إلى وزارة الخارجية في لندث: .371/104882 .0 .5 
)٠٠١(‏ رصالة من السفارة البريطانية في جدة إلى وزارة الخارجية في 737 تشرين الثاني/ نوفمبر *1957. 
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5ه هحرة العمانيين إلى الدول الخليجية 


تعتبر عمان بأقاليمها الجغرافية المختلفة قبل اكتشاف النفط وبعده أحد 
أهم مصادر العمل للدول الخليجية» فالتوسع العماني في جنوب إيران 
والساحل الأفريقي» بالإضافة إلى ازدهار التجارة من منطقة الخليج وإليهاء 
ساهم في انتقال العمانيين وسكان المناطق الخاضعة لهم للاستقرار في شرق 
أفريقيا للفترات السابقة لاكتشاف النفط» ثم الانتقال والعمل في عموم منطقة 
الخليج في الكويت والبحرين وقطر والعربية السعودية» وذلك مع ضمور قوة 
الدولة العمانية. وقد كان انتقال العمانيين إلى مناطق الخليج محدوداً في الفترة 
السابقة لاكتشاف النفط. حيث عملت الغالبية العظمى منهم كخدم في البيوت 
أو كغاصة على متن سفن الغوصص. أما النزوج الكبير للعمانيين إلى منطقة 
الخليج فقد كان إبان وبعد اكتشاف النفط نتيجة لزيادة الطلب على الأيدي 
العاملة غير الماهرة والرخيصة» وحول سفر العمانيين للعمل في دول الخليج 
في أواخر الأربعينيات كتب ه. ج. ايفانز (80259 .61.3 المعتمد البريطاني في 
البحرين قائلاً: «في عام ١944‏ فقط تم إصدار أكثر من ”,٠٠١‏ شهادة دخول 
لعمانيي الساحل» النسبة الكبيرة منهم جاؤوا من مشيخة الشارقة» وفي الغالب 
0 يداه حول فوكدل جو مطو وترون والكاريات والريي 
١‏ دية» : 


فالظروف الاقتصادية الطاردة فى عمان الداخل وعمان الساحل» 
خصوصاً بعد كساد تجارة الغورص ومنع تجارة السلاح والرقيق» دفعت العمانيين 
إلى البحث عن مصادر ومناطق جديدة للعيش في إمارات الخليج الشمالية 
والعربية السعودية. ونتيجة لأميتهم وانعدام المهارات الفنية الحديثة لديهم» 
احتل هؤلاء المستويات الدنيا من العمل في قطاعات العمل الحديثة أو الأعمال 
الدنيا أو تلك الأعمال ذات المردود الاقتصادي الضئيل والتى هجرها أصحابها 
من السكان المحليين إلى أعمال أرقى من حيث الوضع الاجتماعي والدخل. 
وفي قطاع النفط يشتغل العمانيون في الأعمال اليدوية ذات الأجور المنخفضة 
والتى لا تتطلب أية مهارات حرفية7؟"©. 


)١٠١1١(‏ عط ها امعسصسمماء؟ع12 أمعناناه2 320 عومقطن) 21أ50» ,09/3ةأن854 -اأى .ى لعمستسخطه31 
.2 .2 ,([.0 .2] ممهللهع18 01 25113علانمنا ,رقائعط1 .10 .ط6) «.1934-1970 ,]0035© تسقدين 


)١(‏ المصدر نفسهء ص ؟177. 


٠١4م‎ 


ترك القجائيره في كل دن الكويت راز قل تضاع افراع الشيدمة 
وقطاع النفطء حيث قدر عدد العاملين فيه في قطر في عام 1444 بحوالى 
٠‏ عامل وفي الكويت ب 45٠‏ عاملاً في عام .١146٠‏ أما في البحرين فقد 
عمل العمانيون بالإضافة إلى القطاعين السابقين في قطاع الزراعة والبناء. وأما 
قطاع اليل فلع يكن يوطت إلا ١٠؟‏ عاملاً من العمانيين. ويسكن العمانيون 
- في العادة ‏ فى أطراف المدن الخليجية القديمة: 7 في البيوت القديمة أو فيما 
يكحن عدا ا ''2 وأغلب هؤلاء من العزاب» وتشاء الصدف أن 
يلتقي العمانيون واليمنيون في مناطق سكنية واحدة» كما هو الحال في منطقة 
المرقاب في الكويت أو في منطقة جبلة في البحرين قبل أن يهجرها هؤلاء 
تاركينها للعمالة الآسيوية: الهندية والباكسبتانية والبنغالية. 


وأحدث النزوح الكبير للعمل العماني نقصاً واضحاً في الأيدي العاملة 
في عُمان ذاتباء خصوصاً في القطاع الزراعي؛ وعلى الرغم من تدخل 
السلطات البريطانية في خلج إلا أن نقص المعروض محلياً وخليجياً من 
القوى العاملة» خصوصاً في الأقطار المنتجة للنفط.ء جعل من غير الممكن منع 
الشركات النفطية من توظيف العمانيين”*''2. لذا فقد اتخذت السلطات 
البريطانية» عوضاً من المنعء اجر ءات يقد من دخوك المتسللي اعت 30 
إلى الدول الخليجية الآخرى الباحثة عن العمالة العمانية الرخيصة . 


خائمة 

تأتي هذه الخاقة على شكل محصلات أطلقنا عليها حقائق» كل حقيقة 
مثل محوراً من محاور الفصل أو استنتاجاً لأحد أفكاره» وهي قضايا وإشكاليات 
ما زلنا نعيش بعض آثارها وإن لم نع ذلك: 


الحقيقة الأولى: ان منطقة الخليج العربي باستئناءات بسيطة لبعض أجزائها 
المستقرة مثل منطقة البحرين القديمة وعُمان» لم تكن مراكز استقطاب بشري 
يذكرء وموجات الهجرة التي تعرضت لها المنطقة حديثة نسبياً قد تؤرخ 


)٠١(‏ الخان عبارة عن بيت قديم كبير الحجم به عدة غرف يسكن فيه الوافدون من السكان 
كالإيرانيين والبلوش وغيرهم . 

1.0468. 2) 

)٠١6(‏ المصدر نفسه. 


ب 7٠‏ عام وقد تزيد أو تقل عن هذا قليلاً أو أكثر. وتتباين مصادر الموجات 
البشرية المهاجرة إلى الشريط العربي من الخليجح: من أواسط الجزيرة العربية» 
ومن الساحل الإيراني (فارس) وإيران الداخل؛ ومن أفريقيا والهند. ولم تكن 
الاختلافات الإثنية والمذهبية والقبلية حائلاً أمام امتزاج الكثير من عناصرهء ولا 
نضيف جديداً بالقول إن ظاهرة العصبيات الجديدة: المذهبية والقبلية والعرقية 
تمثل في أحد جوانيها محاولات للبعض في الحفاظ على امتيازاته السابقة والآنية 
وتجاوزاً لمعضلة خلقها مجتمع التحديث: مجتمع ما بعد النفط. 


الحقيقة الثانية: ان العمل المحلي في الخليج وبخلاف الفكرة السائدة من 
رفضه العمل فى الأعمال اليدوية» قد امتهن العمل اليدوي والأعمال الدنيا 
الأخرى. فالغالبية العظمى من قوة العمل الخليجية في قطاع النفط (40 بامئة 
إلى 40 بالمئة) وظفت في القطاعات الدنيا من العمل ولم يكن لفظ «كولي» 
(#ناهه2) ذا انعكاسات سلبية على الفرد ومكانته في المجتمع. ويتبين من ذلك 
أن الكثير من الاتجاهات والحرف الدنيا لم تكن وليدة استمرارية الأنساق 
القديمة د بقدر ماهى إحدى محصلات التشكيل الاجتماعي - 
الاقتصادي الجديد الذي 110000 جتمعات الخليج العربي . 1 


الحقيقة الثالثة: عند الحديث عن العمل الهندي وظروف استخدامه. نجد 
أنه وبخلاف ما يشاعء لم يكن ذا طبيعة طيعة ©61ه0؛ فالعمال الهنود أول 
من أدخل ظاهرة الإضرابات العمالية فى بعض الدول الخليجية: الكويت». 
وقطر... كما أنهم كانوا على الدوام مصدر قلق للسلطات البريطانية وإدارة 
التبركات النفطية بسبب نقدهم المستمر لأوضاع العمل والأجور. وثما لا شك 
فيه أن الأوضاع السياسية المضطربة في شبه القارة الهندية في الأربعينيات» 
ونضال الهنود من أجل الاستقلال؛ انعكس كذلك على موقف العمال الهنود 
العاملين في المنطقة من السلطات البريطانية وشركات النفط. 


الحقيقة الرابعة: اعتمد نمو طبقة التجار في مجتمعات الخليج العربي» 
وكما في الكثير من دول العالم الثالث التي خضعت للاستعمار الغربي» على 
الاتجار في مجال الأيدي العاملة والتعامل التجاري مع الغرب. فإسناد توظيف 
العمل المحلى وبعض الأجنبي إلى عناصر من الارستقراطية المحلية» واتجاه 
الشتركات النفظية: العاملة فى المنظقة إل قرا جرم من احعاحانا من السوق 
المحلي. أو إسناد الكثير من الوكالات التجارية إلى رموز الارستقراطية المحلية» 

0١ 


ساهم في إعادة توزيعٍ جزء من المال النفطي في حدود الارستقراطية المحلية 
وبعض الطارئة» معدا بالتالي تنظيم شبكة التحالفات التقليدية بين حماعات 
القوة» على أسس جديدة؛ وكذا في تشكيل طبقة التجار التي تم على عاتقها 
قيادة عمليات التحول الاجتماعي والسياسي والثقافي في المنطقة. كما كان 
لبعضهم دور في حركة الإصلاح والتحديث الاجتماعي والسياسي في المنطقة. 

الحقيقة الخامسة: ان السلطات المحلية» وفى كثير من الحالات» كانت 
تتدخل لدى السلطات البريطانية والشركات النفطية العاملة في أقطارهاء من 
أجل تحسين الأوضاع المعيشية وأجور العمالة المحلية. 


١1١ 


العمالة الأجنبية: 
دور متعاظم ومصاحبات مرتقبة 


مقدمة 


يشكل نقص البيانات والمعلومات عن قوة العمل والسكان إحدى أهم 
المعضلاات التي تواجه الباحث» خضوضا في الفترة الممتدة من عام ١/5‏ 
حتى الآن. وبشكل عام فإن من الممكن تقسيم الهجرة إل عطفة الخد خلال 
المرحلة الممتدة من عام ١917”‏ حتى عام ٠٠٠١‏ إلى ثلاث مراحل أساسية: 
المرحلة السابقة لارتفاع أسعار النفط. حيث معدلات نمو العمل المستورد. 
بالإضافة إلى معدلات التوسع في البنى الأساسية للمجتمع الخليجي» كانت 
تجري بشكل ثابت ومتدرج في النمو و اتتبهة الممطفة ارتفاعاً متسارعاً وضخماً 
في قوة العمل الأجنبية» وربما تشير الأرقام الخاصة بالعمل الأجنبي حتى عام 
5 إلى أنه كان يمثل ما نسبته 57 بالمئة من القوة العاملة مقابل 75 بالمئة 
عام 6 . ومرحلة الطفرة النفطية والتي يمكن حصرها في الفترة الممتدة م 
عام ١6‏ حتى عام ١417‏ وهي الفترة التي شهدت تحولا واضطراباً كير 
في سوق العو الخليجي . كما أن مصاحباتها الاجتماعية والامضانة عل رم 
خطورتها لم تتم دراستها بعد بشكل جاد ومتعمق حتى الآن. أما المرحلة 
الأخيرة ار مع الانخفاض المفاجئ في أسعار النفط عام 19487 وتذيذب 
أسعاره منذ تلك الفترة حتى نهاية عام .1١999‏ حيث ارتفعت أسعاره من 
جديد مع مطلع كانون الثاني/ يناير عام 23٠٠٠١‏ والذي تجاوز سعره في بعض 
الحالات 5؟ دولارا للبرميل. 

وقد رافق مرحلة انخفاض أسعار النفط «دعوات» باتجاه الترشيد فى 
الإنفاق على بعض البرامج الاقتصادية والاجتماعية. إلا أنها ‏ أي هذه 
المرحلة - قد شهدت إنفاقا كبيرا في مجال الإنفاق العسكري حتى باتت المنطقة 

مل 


واحدة من أعلى مناطق العالم من حيث نصيب الفرد في الإنفاق العسكري بعد 
تايوان» كما شهدت هذه المرحلة محاولات التخلص من الفائض في العمل 
المستورد» خصوصاً في القطاع الرسمي وبعض نشاطات القطاع الخاص؛ 
وبالتحديد القطاع الإنشائي الذي شهد تقلصاً بدوره نتيجة لانخفاض في 
السيولة المالية المندفقة إلى السوق. ومن المهم القول إن الرغبة في «التخلص» 
من الفائض العمالي في هذه البلدان قد حد من فعاليتها عوامل إنسانية متعلقة 
بظروف العمل الوافد نفسه» وبعض الضغوطات التي تحاول بها بعض البلدان 
المرسلة للعمالة إبطاء جهود ترحيل فائض العمل الوافد من رعاياها وعرقلة 
السياسات التي تساهم في تقليص حجم العمل الوافد. كما أن استحقاقات 
عملية السلام في الشرق الأوسط ومجيء الملك عبد الله إلى الحكم في الأردن 
قد فرض على بعض أقطار المنطقة حصة من العمل الأردني وجب توظيفها في 
قطاعات العمل العام والخاص. 


من ناحية أخرىء فإن ترحيل العمل الوافد يتأثر كثيراً بعلاقة الدول 
المستقبلة بالدول المرسلة. فتوتر علاقة قطر بمصر إبان انعقاد المؤتمر الاقتصادي 
ل تشرين الثاني/ نوفمبر عام ١997‏ نتيجة لمعارضة الأخيرة لانعقاده في 
الدوحة» قد دفع قطر إلى ممارسة ضغوط على مصر من خلال ترحيل الرعايا 
المصريين العاملين في قطرء الأمر الذي دفع مصر نحو فرض رسوم سفر على 
القطريين الداخلين إلى مصر استمرت بعض حين. وقد وجد الكثير من 
المصريين العاملين في قطرء والذين يقدرون بحوالى 5٠‏ ألف مصريء أنفسهم 
مهددين بالطرد بسبب خلافات سياسية لا دخل لهم فيها. وعلى رغم تسوية 
الأمر بين مصر وقطر في الرياض بجهود سعودية في مطلع عام 214944 إلا 
أن استيراد العمالة المصرية إلى قطر قد استعيض منهء بعض الشيءء. يعمالة 
ارفنية واخرئ غراقية أو.سودائية: لا“اعتقد اننا قادرة:- أي الأردن والعراق”- 
على سد الحاجة للعمل المصري من الناحية الفنية والرقمية. كما أنه لا يمكن 
الاستعاضة منه ‏ أي العمل المصري ‏ بحكم حجم وثقل مصر وأهميتها في 
المنطقة العربية ولدول مجلس التعاون على وجه الخصوص . من ناحية أخرى» 
فقد تتمكن بعض الدول من ثني الدول المستقبلة عن تبنى سياسات الإحلال 
و«التخلص» من فائض العمل المستقبل» كما فعلت الهند في حالة الإمارات 
العربية المتحدة. كما يشير د. عبد المالك التميمي إلى أن الحكومة الهندية 
استطاعت أن تعطل عمل تشريع جديد صدر في دول الإمارات كان سيؤدي 

لحيل 


إلى ترحيل العديد من العمالة الهندية الموجودة بصفة غير شرعية: في شهر 
مقاط قبراتر 483 استهة :اشكرية الوندية عل قانون عمل صدر قن 
الإمارات العربية التحدة الذي كان سيؤدي إلى إبعاد أعداد كبيرة من الهنود 
الموجودين فى الإمارات بصفة غير شرعية» وأثيرت المسألة في البرلمان الهندي» 
وقامت رئئسة وزراء الهند أنديرا غاندي بزيارة إلى دولة الأمازات ونجحت 
بإيقاف الإجراء”'" . 


بالإضافة إلى ذلك» فهناك حقيقة قائمة في عموم المنطقةء وهي أن نفراً 
من أصحاب القوة والسلطة أو المرتبطين بهم قد وجد في عملية الاتجار في 
الأيدي العاملة الأجنبية مصدراً مدراً للدخل. الأمر الذي دفع باتجاه بروز 
فائض ووفرة كبيرة في الأيدي العاملة الأجنبية في عموم المنطقة سميت في 
بعض أقطار المنطقة بالعمالة السائبة أو بعمالة «الفري فيزا؛ (وؤذلا 160) . 
وتسمح بعض الأنظمة المعمول بها في بعض أقطار المنطقة لكل فرد من رعاياها 
استقدام» أو بالأحرى «استيراد»» عشرة عمال من الخارج سواء أكان بحاجة 
فعلية إلى هؤلاء أو للارتزاق من خلالهم.. وقد جاءت محاولات بعض الدول 
الخليجية للقضاء على العمالة «السائية» غير المكفولة بصورة رسمية» لتساهم في 
التخلص» في عموم المنطقة في السنئوات الثلاث الأخيرة من التسعينيات» من 
أكثر من نصف مليون عامل أجنبي لم تكن إقامتهم تتم بصورة شرعية. كما 
تشير بعض التقارير إلى أن محاولات دولة الإمارات لتصحيح إقامات الأجانب 
فيها حتى عام ١441‏ قد أدت إلى ترحيل أكثر من ٠٠١‏ ألف عامل آسيوي. 
وقد أدت هذه الإجراءات إلى تقلص النشاط الإنشائي الذي يعتمد بشكل 
مباشر على «العمالة السائبة» والرخيصة. كما انخفض حجم العمالة في هذا 
القطاع بما يعادل ٠١‏ يالمئة. 


ومن المهم الإشارة هنا إلى أن العمالة الآسيوية تمثل في بعض حالات 
دول المنطقة أكثر من 5٠‏ بلمئة من حجم الجسم السكاني الوافد. فالعمل 
الآسيوي على سبيل المثال يشكل قرابة نصف سكان الإمارات. والعمالة الهندية 
فقط تكاد تمثل لربما أكثر من نصف الجسم السكاني الوافد في عموم المنطقة. 


)١(‏ عبد المالك خلف التميميء «الآثار السياسية للهجرة الأجنبية»» ورقة قدمت إلى: العمالة 
الأجنبية في أقطار الخليج العري: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية 
بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط. تحرير نادر فرجاني (بيروت: المركز. '2))1947 ص 5١4‏ - 508. 
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فالآسيويون يشكلون مثلاً في العربية السعودية وفق تعداد عام ١445‏ ما نسبته 
4 بالمئة )7,57,06٠(‏ من الجسم السكاني الوافد. في حين شكل العرب 
5١,5 )1,07,570(‏ بالمئة تقريباً من السكان الوافدين. ويشكل المصريون 
وحدهم ما نسبته ١9,١‏ بالمئة من السكان الوافدين و88,7 بالمئة من السكان 
الغرث القاطين قن . العرنية السعودية : :فى عنين شكل الهتود نا اتسيعه 19,1 
نالئة هن السكان الواقدين 'وجوال 57 بالمئة من السكان الأميويين القاطين 
في العربية السعودية (انظر الجدول رقم (3 - .))١‏ 


الجدول رقم )١  ”(‏ 
أعداد ونسب جنسيات السكان الوافدين 
في العربية السعودية وفق إحصاء عام لحل 


للكتفيل 
كل 
ترا 
لاكقرءهة 
فق 
سقف 
لاض 
مه ,15" 
124" 
الاين 
لمشيل 
ا لليففقل 
نكسل 
تركيا رشقت 
أوروبا وأمريكا الشمالية ملادرا؟ 
لبان لفن 


جنسيات أخرى انييف 


المصدر: السعودية» وزارة الداخلية ؛ «العمالة الوافدة وقضايا الإحلال (السعودة)»» ورقة قدمت إلى : 
ندوة العمالة الوطنية؛ الرياض»؛ ١‏ رجب ١4115‏ ه.ا ص ١5‏ لا١.‏ 


أما في الكويتء. فإن حجم الجسم السكاني الأجنبي يقدر بحوالى 
0 شخصاًء أي ما نسبته 10,7 بالمئة من إجماللي سكان الكويت فى 
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عام 1444. ويشكل الوافدون العرب (585,244 بالمثة) ما نسبته 10,7 بالمئة 
من إجمالي سكان الكويت البالغ عددهم 1,57١,876‏ شخصاًء وحوالى 84,4 
بالمئة من اجمالي غير الكويتيين. وعلى رغم أن الإحصاءات الرسمية لعام ١194‏ 
6 حجم الجسم السكاني الآسيوي في الكويت» إلا أ: نهم دون شك 
يشكلون كار ال للق لصف لت السكاني الوافد. وتكفي الإشمارة إلى أن 
حجم تصاريح الإقامة الممنوحة للآسيويين ( ل ا شخصا) قد شكلت ما 
نسبته ,56 من مجموع تصاريح الإقامة الممنوحة في عام ١997‏ و(00٠0,١7‏ 
شخص) وحوالى 58,7 من إجمالي تصاريح الإقامة الممنوحة في عام .١991‏ 
كما أنهم يشكلون حوالى 00 بلمئة من إجمالي قوة العمل لعام .١199/‏ 


أولا: التركيب النوعي والكمي للعمل الوافد 
كما أشرنا سابقاً كان لطبيعة التحولات المجتمعية وأنماط التنمية المتبناة 
خلال العقود الثلاثة السابقة كبير الأثر في التغير الحاصل في حجم ووظيفة 
العمل الوافد في الأقطان الغرية” اليه . وفي ضوء المتوفر من البيانات 
سنحاول التوصل إلى توصيف تقريبي لصورة العمل وتركيبه. فالبيانات المتوفرة 
حول التوزيع النوعي والكمي لقوة العمل (انظر الجدول رقم 7 7)) تشير 
إلى : 


- الانتشار الكبير للعمل الوافد في أغلب - إن لم يكن كل - أنواع 
النشاط الاقتصادي . 


00 الوافد يمثل كأرقام مطلقة أو كنسب القطاع الأعظم من قوة 
العمل ٠»‏ بل أنه على رغم كل دعوات توطين العمل والبطالة ما زال في ازدياد 
مستمر » فلا يمثل العمل المحلي إلا ا جزء البسيط من الإجمالي العام للقوى 
العاملة . 


وتشير التقديرات إلى أنه حتى مطلع عام ٠٠٠١‏ سوف يكون هناك أكثر 
من عشرة ملايين عامل أجنبي يعملون في دول مجلس التعاون الست من 
مجموع الجسم السكاني الأجنبي المقدر بأكثر من ١7‏ مليون نسمة» في حين أن 
حجم العاملين المحليين يقدر بستة ملايين ونصف المليون عامل محل من جسم 
سكاني يقدر ب 7٠١,115‏ مليون نسمة. وعلى رغم ارتفاع حجم المساهمة الوطنية 
في قوة العمل خلال العقد التسعيني من القرن العشرين من 78 بالمئة إلى أقل 
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بقليل من "١‏ بلمئة» إلا أنه تبقى العمالة الأجنبية مسيطرة على سوق العمل 
الخليجي. وخصوصاً في قطاعاته غير الرسمية» حيث إن البيانات المتوفرة لعام 
1 » كما هي موضحة في الجدول رقم  *"(‏ "7). تشير إلى أن حجم 
التمثيل الأجنبي في سوق العمل الخليجي يقدر ب 72,١‏ بالمثة. 
الجدول رقم 5 م 
قوة العمل بحسب الجنسية في دول مجلس التعاون الخليجي عام ١1917‏ 


الإمارات العربية المتحدة”* 8 4 16ر١1‏ 
البحرين تك كفل 
العربية السعودية 405 كك 


أرهمه 
يلل 
للخل 


(*) ارتفع عدد العاملين في الإمارات العربية المتحدة من ١,59٠,‏ عام 1481 إلى 4,4/ا1,5 عام 
14. 

المصادر: 

- أرقام العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة لعام 1445. محتسبة من: عبد الرزاق فارس 
الفارس. «مؤشرات الئمو الكمية التربوية فى ضوء الإسقاطات السكانية والاقتصادية خلال العقدين القادمين 
في الدول الأعضاء.» (الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليجء 1498): ص 184. 

- أرقام عمان لعام 1994؛ محتسبة من: عُمان» وزارة الاقتصاد الوطني؛ الكتاب الاحصائي السنوي 
(مسقط: الوزارة.» .)١499‏ 

- أرقام البحرين لعام 19917» محتسبة من: البحرين» الجهاز المركزي للإحصاءء المجموعة الإحصائية, 
17 (المنامة: الجهاز.ء .)]١994[‏ 

- أرقام الكويت لعام 14517»؛ محتسبة من: الكويت. وزارة التخطيط» المجموعة الإحصائية السنوية 
(الكويت: الوزارة» .)١9955‏ 


وترتفع نسبة التمثيل الأجنبي في سوق العمل في الإمارات العربية 
التحدة لتصل إلى 44,5 بالمئة من إجمالي قوة العمل. يليها في ذلك قطر 
(45,7 بالمئة) والكويت 85,١(‏ بالمئة)» وتصل في أدناها في حالة البحرين 
التي على رغم أن التمثيل الأجنبي في سوق العمل مع مطلع السبعينيات لم 
يكن يتجاوز 5: بالمئة» إلا أنه وصل وفق تقديرات عام ١487‏ إلى ,7517 
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بالمئة. وعلى رغم بروز مشكلات البطالة في أوساط عملها المحلي التي يقدرها 
البعض بحولى ١١‏ بالمئة إلا أن حجم العمل المستورد ما زال في ازدياد 
مستمر. ويبدو تزايد الاعتماد على العمل الأجنبى أكثر وضوحاً في حالة 
العربية السعودية وعمان التي ارتفع فيهما رصيد العمل الأجنبي من 55 بالمثة 
و١"‏ بالمئة عام 1418 على التوالي إلى 10 بالمئة لكل منهما عام ١446‏ في 
حالة الأولى وعام ١9948‏ في حالة الثانية. والملاحظ أن حجم المساهمة الوطنية 
في سوق العمل قد ارتفعت من 9,8 بالمئة و4,١5‏ بالمئة في كل من الإمارات 
العربية التحدة والكويت عام 198٠‏ على التوالي إلى حوالى 78 بالمئة في 
الكويت” وحوالى ١5‏ بالمئة في الإمارات العربية المتحدة لعام 21991 ومن 
حوالى ١5‏ بالمئة و١4‏ بالمئة في عام ١48١‏ في قطر والبحرين على التوالي إلى 
١4,‏ بالمئة في قطر عام ١445‏ وإلى "5,١‏ بالمئة عام .199١‏ وحوالى 
"٠‏ بالمئة عام ١444‏ في البحرين. 


وعلى الرغم من أنه لا تتوفر لدينا بيانات حديثة عن العمل في العربية 
السعودية وعمانء إلا أن طبيعة المشاريع المقامة» بالإضافة إلى الأرقام المرتفعة 
للهجرة - ليس فيهما فقط وإنما في عموم المنطقة ‏ تقودنا إلى الاعتقاد بأن 
حجم المساهمة المحلية في قوة العمل تتشابه مع الكثير من مثيلاتها في أقطار 
الخليج العربي الأخرى . 


 “‏ وأخيراً التركز الشديد للعمل المحلى فى القطاعات غير الإنتاجية» 
وقطاع الخدمات على وجه المخصوصء إذ يمتص هذا القطاع حوالى 9,5 بالمئة 
من قوة العمل الكويتية وا,59 بالمئة من قوة العمل المحلية في الإمارات 
العربية المتحدة في عام .148٠‏ وانخفضت هذه النسبة لتصل في حالة الكويت 
إلى 58 بالمئة وفي الإمارات العربية المتحدة إلى 57 بالمئة في عام ١19917‏ كما 
أنها تنخفض في حالة قطر والبحرين من 94 بالمئة عام 118١‏ إلى 19 بالمئة 
و54 بالمئة في عام ١448‏ على التوالي. بالإضافة إلى ذلك» فإن الإحصاءات 
الرسمية ما زالت تشير إلى تكدس العمل المحلي في القطاع الرسمي والقطاعات 
غير الإنتاجية» حيث يمتص قطاع الخدمات الشخصية والاجتماعية في الكويت 
حتى عام 17 ما نسبته 84,8 بالمئة من العمالة الكويتية» كما يمتص القطاع 


(؟) تشير بعض التقديرات الرسمية إلى أن حجم مساهمة الكويتيين في سوق العمل قد وصلت في 
عام 19948 إلى 17,4 بالمثة. 
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الحكومي والمختلط في قطر قرابة 6١‏ بالمئة من العمالة القطرية في السنة ذاتهاء 
بل إن قطاع المعلمين من الذكور في عموم التطقة باسكشاء التهرين :ما وال 
العمل المحلي فيه قاصراً إذا ما قورن بتعليم الإناث الذي يبدو أنه قد تم توطينه 
في معظم أقطار المنطقة إلى حد كبير. 


وعلى الرغم من أن دول المنطقة قد بدأت» في الفترة الأخيرة» تعاني 
بطالة سافرة نخضوها] في أوساط النسوة» وعلى الرغم من أن الحاجة قد تدفع 
نحو توظيفهن فى القطاعات غير التقليدية» إلا أن الظروف والمعطيات 
الاججماعية: والكقافية السائدة» تبدو حائلة دون الخروج من الدائرة التقليدية 
لقطاعات التوظيف إلى الدائرة الأرحب.' ويبدو أن تجربة البحرين وعُمانء 
وربما الكويت بعض شيء» غير قابلة للتبتي بالوتيرة ذاتها أو أنها قد تكون 
قابلة للتبني» ولكن بعد وطر من الزمن في بقية مجتمعات المنطقة» إلا أننا 
ذلك وجب علينا تأكيد حقيقة برزت مع تسعينيات القرن الماضي» وهي أن 
الجهاز الرسمي (الحكومي) في دول مجلس التعاون قد وصل إلى حد التشبع من 
حيث قدراته الاستيعابية. . وأمام عجز الجهاز الرسمي عن استيعاب 0 
فإن دول المنطقة كانت ملزمة بفرض نظام الخصص على أرباب القطاع الخاص 
لتوظيف جزء من العمل المحلي؛ كما فعلت إلى حد ما البحرين» وربما العربية 
السعودية التي تخطط لآن سعوعت القطاع الخاص فيها أكثر من 5٠6١‏ ألف 
موظف محلي خلال العشر سنوات الممتدة من عام 1445 إلى عام .5٠08‏ 
ولكن تبقى دائماً معوقات تحول دون استيعاب العمل المحلي» بعضها نابع من 
إمكانيات العمل المح ذاته» وآخر متعلق بالعراقيل والحيل التي يضعها القطاع 
الخاص أمام توظيف العمل المحلي. 


وبشكل عامء فإن الآراء تتباين هنا حول العوامل المؤثرة في ازدياد 
معدلات العمل 9 وبالتحديد العمالة الآسيوية. ويلخص البعض هنا 
عوامل قوى خمسة أثرت وبشكل نسبي في ازدياد العمل الاسنوى في الخليج 
دا 
العربي 


() متروك الفالح» «نحو إطار نظري للخروج من إشكالية عدم تنفيذ الحلول: حالة ندوة «العمالة 
الأجنبية فى أقطار الخليج العربي». ؛ المستقبل العربي» السنة لاء العدد 77 (أيار/ مايو :)١4485‏ ص ١١١‏ - 
0 
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١‏ الإدارة السياسية وما ينطوي تحتها من عناصرء وبخاصة التوجه 
الإقليمي. والترابط مع «المركز» والتخوف السياسي من العمالة ذات الطموح 
السياسى. وقد أدت مواقف دول مثل الأردن والسلطة الفلسطينية واليمن 
والسودان من الغزو العراقي للكويت إلى تعزيز هذه المواقف والاتجاهات 
المتخوفة من العمل العربي. 

١‏ - تأثير الوضع الدولي في القرار السياسي المحلي. وقد تأتي سياسات 
منظمة التجارة الدولية في إسقاط الحواجز الجمركية وفتح الحدود لتضيف بعد 
آخر جديداً في صياغة سياسات استقدام وإقامة العمل الأجنبي لدول المنطقة. 


 “‏ الدور الكبير الذي يضطلع به القطاع الخاص في هذه الأقطار أعطاه 
قوة كبيرة ومؤثرة في التوجه الاجتماعي الاقتصاديء. وبالتالي في طريقة 
الاستقدام ونوعية العمل المستخدم كماء وربما عرقاً. 


التحولات المجتمعية التي ضربت نسيج المجتمع الخليجي أفرزت 
مجموعة إدارية محلية ووافدة ذات مصلحة فى استمرارية المشكل . 


ه ‏ عدم قدرة المفكرين العرب وخبراء العمل في التأثير إيجاباً في دائرة 
صناعة القرار السياسي» أو أن الكثير من آرائهم يبدو غير قابل للتنفيذ لأسباب 
سنناقشها فى الفصل السادس من هذا الكتاب. 


ثانياً: عواقب أم آثار للهجرة الأجنبية؟ 
على الرغم من أن الكثير من الدراسات التي عالجت هذا الجانب قد 
استخدمت مصطلح الآثار» إلا أنها ولظروف ذاتية» وربما منهجية أحياناًء 
وجهت الحديث حول العواقب أكثر مما وجهته إلى محور الآثار. وبشكل عام 
فإن آثار الهجرة كما رأتهبا بعض الدراسات قد غطت الجوانب التالية: 


١‏ - العواقب السياسية للهجرة الأجنبية 


أثار التدفق الكبير ولمتزايد للعمل الآسيوي قلق الكثير من المراقبين 
والدارسين لظاهرة الهجرة في منطقة الخليج» واعتبر ذلك أحد مؤشرات بداية 
أفول الهوية القومية لهذه المنطقة» وخصوصاً أنه قد تزامن مع حركة موطنة 
العناصر الآسيوية في بعض الدول الخليجية. 
1 


وتذهب وجهة النظر هذه إلى الاعتقاد بأن عدم تجانس المجتمع الآسيوي 
الوافد عرقياً ودينياًء وربما مصلحياًء بالإضافة إلى كثرته العددية وتنافره 
أحياناً» يشكل عنصر عدم استقرار له آثاره السياسية» مما ينتج منه اضطرابات 
سياسية عديدة. فهذه الجماعات ‏ كما تشير إلى ذلك بعض الشواهد العيانية - 
توفر بيئة خصبة للأمراض الاجتماعية وللاتجار بالمخدرات وغيرهاء لا بل 
لأعمال التخريب من قوى خارجية. فتستغل تلك الأعمال لتدخل قوى 
أجنبية» وربما بلغت حد التدخل العسكري بحجة حماية الجاليات وحماية 
مصالحها © . وقد لا تقتصر الخطوة على ذلك: حيث إن المستقبل لم يعد بعيداً 
عن المخاطر فى ظل النمو المتزايد لأجيال مستوطنة من العمالة الآسيوية. كما 
أن الأحد بقتروط ‏ منظمة التجارة الدولية متنفرضن» عل هذه الذول توطين 
ومواطنة عمالتها الوافدة بعد قضائها برهة من الزمن. ويشير عبد المالك 
التميمي إلى هذه المخاوف قائلاً: «إن هذه الأعداد تفرز أجيالاً من المهاجرين 
الذين يتحولون بمرور الوقت من مستوطنين إلى متوطنين» لهم أوضاعهم 
الاجتماعية الخاصة بهم التي تتحول إلى حركات سياسية تعبر عن فكرها 
وطموحاتها ومطالبها. ومن الطبيعي أن 0 أي تحرك من هذا النوع العطف 
والتأبيد من حكومات تلك الجاليات وول 


وعلى الرغم من أننا نشعر أن الكثير من الحديث عن الآثار السياسية 
للعمل الآسيوي قد أعطى صورة غير واقعية لطبيعة الحدث السياسي المتوقع 
حدوثه مستقبلاً» إلا أنه وبالقدر نفسه تمثل الظاهرة تخوف هؤلاء من «الابتلاع 
الثقافي» ورهبة الكانتونات العرقية والشرذمة الإثنية التي يمكن أن تخضع لها 
المنطقة نتيجة لغياب السياسة الواعية لتلك المصاحبات السياسية والاجتماعية 
نتيجة لموطنة العمل الأجنبي» بل إن عمليات توطين العمل الأجنبي التي قد 
تتم في المنطقة قد تحدث اضطراباً قد يكون خطيراً على هيكل توزيع القوة في 
المجتمع. فهو قد يخحلق أجيالاً قادمة تطالب بحقوق المواطنة السياسية 
والاتتصاد وال ا كما أنها قد تزيد من واقع التشرذم الإثني والقبلي 
للمنطقة» وستخلق ل الع عر ب الرا المميزة لمواطنى 


(5) التميمي »؛ المصدر نقسه.ء ص 50 
(5) المصدر نفسهء؛ ص 7؟597. 
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المنطقة من غيرهم. فالرفاه والوفرة يخلقان فضاءات اجتماعية وربما سياسية 
تختلف عن تلك في فترات الشحة. وقد كتب أحد كتاب الأعمدة في إحدى 
الصحف البحرينية ييا إلى تلك المخاوف التي كما يبدو في جلها اقتصادي 
سياسي قائلاً: «ويظهر الضيق من السياسات التجنيسية والديمغرافية عندما تمعن 
هذه السياسات في الاستكثارات العددية لا النوعية المجلوبة من الخارج أفراداً 
وأفواجاً التي تضاعف الضغوط عى الموارد الوطئية النادرة أصلاء والتي 
تضاعف الضغط على الخدمات العامة: والتي تزاحم أهل الأرض في معايشهم 


أر م 20:6 
وفي ررافهم 


وعلى صعيك» دول المنشأٌء فإن من المؤكد أن تدفق العمل الاستبوى؛ 
وربما العربي أحياناً» قد ساهم في حل الكثير من المشكلات الاقتصادية 
والسياسية» وذلك بتصدير المشكل بعيداً عن الحدود الجغرافية لدول المنشأء أو 
أنها دأ الهجرة وكما أشار البعض بذلك - فد تؤثر في مسيرة التنمية 
والمشاركة في بعض البلدان الخليجية وقوة مركزها التفاوضي اليا . 


” - العواقب الثقافية للهجرة الأجنبية 


ينتاب البعض جانباً من التخوف حول أن الازدياد المستمر للعمل 
الآسيوي واستقراره أخذ يؤئر بشكل ملحوظ في مستوى أداء اللغة العربية في 
هذه البلدان. كما باتت بعض اللهجات الهندية ‏ على سبيل المثال ‏ أكثر 
انتشاراً أو استخداماً من اللغة العربية في بعض مناطق الخليج أو في بعض 
أحيائها . . ويسوق البعض هنا شواهد عن تجمعات آسيوية «غيتوات؟ (65هغاءط6) 
تخدم فقد الجالية الهندية. كما تحولت بعض الأحياء القديمة في هذه البلدان 
وبعض مناطق إسكان ذوي الدخول المحدودة إلى غيتوات يسكنها في الغالب 
الآسيويون» فالكثرة العددية للعمالة الأجنبية وتعدد استخداماتهاء جسد بالفعل 
هذه الخطورة التي تساهم ‏ كما يراها البعض - مع العناصر الأخرى في تجسيد 
الاغتراب الثقافي في هذه المنطقة من الوطن العربي: «نحن هنا في مواجهة 
صورة جديدة للاغتراب داخل الوطن العربي كأئنا 0 نكتف بالانسحاق الذي 


و4 أخبار الخليج (البحرين). اا كن ص ه. 
المرال 


نعيشه أمام النموذج العربي.. ففتحنا 00 إلى عناصر إضافية تسهم في 
تعميق هذا الاغتراب وتشويه الثقافة العربية)/" 


ولا يقف التأثير عند حدود اللغة» إنما يمتد ليؤثر في محتوى وطبيعة 
التنشئة الاجتماعية» وذلك بفعل الانتشار الكبير للمربيات الأجنبيات» إذ 
تذهب بعض الدراسات إلى الاعتقاد أن الاستخدام الكبير للمربيات الآسيويات 
قد ساهم في انتقال قيم إخلاقية غير مستحسنة» وفي إحداث شرخ/ شروخ 
في بنيان العائلة الخليجية؛ وفي تطعيم الطفل بثقافة غير الثقافة العربية. وقد 
لخصت لنا جهينة العيسى بعضاً من الآثار المنوقعة للمربيات الأجنبيات على 
الطفل بقولها: (إن المربية من خلال احتكاكها بالطفل تنقل إليه خصائص 
ثقافتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. فنجدها تمارس عملية التنشئة الاجتماعية 
كما تمارسها في مجتمعها الأصلى. فعلى سبيل المثال هناك طوائف هندية تعطي 
أهمية قليلة للبنات» وبالتالي ينعكس ذلك على طريقة وأساليب التنشئة 
الاجتماعية» إذ توضع الفتاة في مركز أدنى من الفتى» ومن الطبيعي أن 
ينعكس هذا النمط على طريقة تعامل الربية الهتدية مع العلفلة العربية»0. 


وبالمقابل» فإننا نعتقد أن الكثير من الكتابات حول العواقب الثقافية 
للعمالة الأجنبية تعوزها الشواهد العملية سواء على صعيد اللغة أو 
المربيات الأجنبيات» وفمثلاً كثرة استخدام المفردات الأجنبية 0 
الهنديةء والفارسية) فى اللهجات المحلية لبلدان الخليج لا يعيبها في شيء» 
إنما جاء كمحصلة لكون هذه المنطقة تمثل وعاء ثقافياً التقت فيه - سواء بفعل 
الهجرة أو الجوار ‏ الكثير من عناصر الثقافة الهندية والفارسية. بالإضافة إلى 
ذلك» فإن استخدام هذه المفردات في اللهجات المحلية لمجتمعات الخليج لم 
يمس اللغة كأداة ووعاء ثقافي وفكري تنتمي إلى ثقافة أكبر هي الثقافة العربية. 


وبالإضافة إلى ذلك. فإن القول إن استخدام المربيات الأجنبيات قد 
ساهم في انتقال قيم أخلاقية هابطة وفي اضطراب المستودع القيمي للتنشئة 


(0) انظر تعقيب فهمي هويدي على بحث: حيدر ابراهيم علي «آثار العمالة الأجنبية على الثقافة 
العربية»» ورقة قدمت إلى: العمالة الأجنبية في أقطار الخليج الس بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي 
نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط ل اححمفة 

(4) جهينة سلطان سيف العيسىء (التأثيرات الاجتماعية للمربية الأجنبية على الأسرة»» ورقة قدمت 
إلى: المصدر نفسهء ص .18١‏ 
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الاجتماعية في المنطقة» لهو في الواقع استباق لحدث قد لا يكون كذلك. 
فكما هو معروفه. إن استخدام المربية » كمقهومء غرة في المجتمعات 
المتقدمة.ء ويكاد يقتصر على فئات محدودة وقادرة اقتصادياً والغالبية العظمى 
من هؤلاء المربيات إما قادمات من الهند أو من جنوب شرقي آسياء كما سبق 
نين اشهان سل هذا العمل من قبل أمابالسية للعالبية العطلسى مك الشيكان» 
وافدين أكانوا أم مواطنين. فإن تربية أطفال الأسرة يشكل عبئاً ضمن الأعباء 
الأخرى لا يأخذ من الوقت إلا الجزء اليسير. كما أن الطفل فى هاتين 
الحالتين لا يتأثير بالمتغير الثقافى الوافد فقط (الخادمة أو المربية) بقدر ما يتعرض 
لجموعة من المؤثرات القيمية الأسرية والستمعية الا نشكا الخادفة أو المربية 
إلا جانباً قد يكون محدوداً منها. 


الثاً: محصلات هجرة أم عواقب لأزق تدموي؟ 


إن الحديث عن الهجرة العمالية كعامل أحادي ساهم في التحولات 
الأخيرة الحاصلة في المجتمع الخليجي يجانب الصواب إلى حد بعيد» فالهجرة 
العمالية - كما سبقت الإشارة ‏ لا تخلق من عدمء إنما هي في الواقع وليدة 
أنماط تنموية ساهمت المعطيات السياسية والاقتصادية على الصعيد الإقليمى 
(العري) والدولي في إحداثها. لذا فنحن نذهب إلى الاعتقاد أن أنماط 
واشتر اجات العتمية المبعاة: #الاضافة إل اليجزة عد سافن فى تكرشين 
واقع قيمي يعزز من عدم إنتاجية هذه المجتمعات» وبالتالي المزيد من اعتمادها 
وانكشافها في الخارج. فمثلاً الاستخدام الكبير لخدم المنازل» سواء في أوساط 
المواطنين أم الوافدين» والذي قد يرتفع أحيانا عن عدد أفراد الأسرة» هو في 
الواقع أحد امتدادات استشراء السلوك الاستهلاكي في شكله البذخي والذي لم 
يقتصر على اقتناء الجديد من الكماليات وإنما امتد إلى جانبه الإنساني كذلك» 
وقد لا تكون الخطورة في كثرته العددية بقدر مصاحباته القيمية. فعلى الرغم 
من هامشية القطاع الخدمي, إلا أن طبيعة التحولات المجتمعية أبرزته كجانب 
أساسي من العمل الوافدء فأي اتجاه أو محاولة رسمية لتخفيض هذا الجانب من 
العمل قد لا تحوز على الموافقة الشعبية» واعتبر ذلك بمثابة الضربة القوية التي 
أصابت النسق القيمي» حيث تبدلت النظرة إلى العملٍ الأسري لكلا الجنسين 
فالرضل وللزا: وإأصيح الخادمة بفعل ذلك جزءاً أساسياً من مكونات 
الأسرة الخليجية . 
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ولم تقتصر هذه الظاهرة على البلدان الخليجية فحسبء إنما امتدت إلى 
الأقطار التى كانت حتى وقت قريب مصدراً أساسياً من مصادر اليد العاملة» 
كمصر والأردن ولبنان» حيث يلاحظ تزايد في استخدام الخادمات الآسيويات 
داخل القطاع المنزلي على رغم تدني مستويات الدخل فيها. بالإضافة إلى ذلك» 
فإننا نجد أن سياسة الاستقدام السهل الذي خضعت له العمالة الآسيوية خلال 
العقدين الماضيين»: قد ساعد على بروز ظاهرة الاتجار بالعمل الوافد» حيث 
أصبحت عملية الاستيراد ذاتها مهنة تمئلت بشكل جلي في انتشار مؤسسات 
ادام وجلب القوى العاملة. كما نلاحظ ذلك في الإعلانات شبه اليومية 
في الجرائد المحلية التي تعلن عن الجديد والأفضل في العمل الوافد!!. وعلى 
مر آخرء نجد أن نظام الكفالة قد ساعد على بروز ظاهرة «الاتجار 
بالاسم». فنظراً لكون بعض القوانين المتعلقة بالتجارة والاستثمار تعطي أفضلية 
لمواطني القطر على وافديه» فإن بعضاً من مواطني البلدان الخليجية بدأ في 
امتهان ما يسمى «بييع صك المواطنة» كمهنة جديدة لا تتطلب أي جهد عضلٍ 
أو عقلي سوى بيع المواطنة نظير مبلغ من المال يتم الاتفاق على تحصيله شهرياً 
أو سئوياً أو مقطوعاً. وقد بدا واضحاً أن لمثل هذه الظواهر خطورتها على 
انتشار مفهوم الربح السهل والسريع بدلاً من العمل الجاد في أوساط العمل 
المح . ونتيجة لذلك» فإن تحولاً قل أصاب النظرة إلى العمل وأخلاقياته» ثما 
ساعد على بروز اتجاه يعتقد بعدم إنتاجية العمل المحلي في أوساط أصحاب 
العمل وبعض القيادات الإدارية الرسمية. وهذه الظاهرة هي في الواقع إنتاج 
لعدة متغيرات منها: 
- عدم وجود معايير ثابتة وأسس معتمدة للتوظيف ساعد إلى حد كبير 
في استمرارية بعض المفاهيم والقيم التقليدية في الولاء والمفازعة. فعملية 
التوظيف ولظروف المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الضارية آثارها فى بنية 
المجتمع المحلي لا تخضع لسألة الكفاءة والخبرة بقدر ما تخضع للمتغيرات 
الذاتية: القبلية والمذهبية. فنظرة الإنسان الخليجي إلى العمل (المفروض) لم 
تشكله أسس البيروقراطية الحديثة بقدر ما شكلته المتغيرات الذاتية» مساهماً 
بذلك في إبراز ما أسماه البعض بالبدوقراطية”"'» مما أثر بالتالي في مستوى 
العمل واتقاتة: ْ 
(9) محمد غانم الرميحي؛ معوقات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعات الخليج العربي 
المعاصرة (الكويت: شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع» /ا/91١).‏ 
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١‏ - السعي الشديد وراء الربح لدى القطاع الخاص قد دفعه إلى استيراد 
عمالة قليلة التكلفة الاقتصادية ومحدودة الالتزامات القانونية وعالية المردود 
المللي. كما أن تركز العمل المحلي في القطاعات التقليدية من التوظيف قد حد 
من إمكانية كسبها للمعرفة الفنية الحديثة وخضوعها للمعايير الحديثة للعمل. 
بالإضافة إلى ذلك» فالقطاع الخاص ‏ خصوصاً في حقبة تزايد نفوذه في سوق 
العمل منذ الثمانينيات ولظروف سبقت مناقشتها ‏ ساهم في إقامة سلالم 
للأجور لا يقبل بها العمل المحلي» كما أنه من ناحية أخرى» ساهم في 
الاضطراب الحاصل في برامج تنمية الموارد البشرية. 


وفد منها من جنوب شرقى أسيا سواء فى اتقانه أو إنجازه فى حدود الوقت 
المعلن . 


ومن المهم القول إن التدفق غير المبرمج للعمالة الوافدة ساعد على نزوح 
العمل المحلى من المستويات الدنيا من المهن (1055 :0113© عناا8) إلى مهن ذوي 
الياقات البيضاء (1065 مداه 086 حتى باتت بعض هذه الأعمال حكراً على 
جماعات معينة من العمال المهاجرين: كالكناسين المصريين» والحمالين الإيرانيين 
فى الكويت» والفراشين الهنود فى قطر والإمارات» وعمال الفنادق والصباغة 
والبناء الهنود في البحرين. . . الخ. 

كما لوحظ أن دخول العمل الوافد قطاع الأعمال الهامشية أدى إلى بروز 
ظاهرة البطالة المقنعة في أوساطهء كما هو الحال في تجارة المفرق (التجزئة) في 
البحرين وغيرها من الأقطار الخليجية»؛ حيث إن مجموعة من الآسيويين (هنود 
في الغالب من ولاية كيرالا) قد يصل عددهم إلى عشرة أو أكثر تدير مشروعاً 
تجارياً لا يحتاج إلى أكثر من شخصين أو ثلاثة أشخاص لإدارته. وقد تمتد هذه 
الظاهرة إلى قطاعات أخرى كالتشييد وصالونات الحلاقة وتجارة التجزئة. ٍ 
الخ. فمثلاً بمقارنة أرقام عام ١4481‏ وعام ١4417‏ في البحرين نجد أن 
النشات: الفتشرة :التي يعمل يها أل ين :0 مال اكد تفن من 31 ببالنة إل 
حوالى ٠؛‏ بالمئة في حين ارتفع بعض الشيء عدد المنشآت التي يبلغ عدد 
العاملين فيها ه 4 عمال من 15 بالمثة عام 1987 إلى حوالى ”٠ ,١‏ بالمئة عام 
.١1/‏ 


وبشكل عام» فإن عدد المنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها ١‏ 4 


خرن 


أشخاص تمثل حوالى ٠١0‏ بالمئة من عدد المنشآت. ويلاحظ أن جل العاملين 
البحرينيين يعملون في المؤسسات الكبيرة من القطاع الخاص» حيث ١١,7‏ بالمئة 
منهم فقط يعملون في المؤسسات التي يتراوح عدد العاملين فيها في ١‏ 
أشخاصء في حين يعمل 74 بالمئة في المؤسسات الكبيرة التي يعمل فيها 
أكثر من 00٠١‏ عامل في عام 1197. أما في الكويت, فعلى الرغم من أن 
البيانات المتوفرة لعام ١4805‏ لا تعطي تفصيلات كمثيلاتها في البحرين» إلا 
اشير كذلك إل تركز العجل الاجنيى» ونحديدا الآسيوى» فى 'النشات 
الصغيرة أكثر منها في المنشآت الكبيرة» إلا أن عدد العاملين بشكل عام في 
المنشآت الصغيرة التي يتراوح عدد العاملين فيها من ١‏ 4 أشخاص يمثل 
“٠‏ بالمئة» فى حين أن عدد العاملين فى المنشاآت الكبيرة التى يزيد عدد 
العاملين فيها على 65٠6٠‏ شخص يمثل 58,5 بالمثة. ١‏ 

وتما لا شك فيه أن نشاط الآسيويين في بلدان الخليج قد أدى إلى شيوع 
المنشآات الصغيرة الحجم الكثيفة العمالة» مخالفاً بذلك ما تعارف عليه 
الاتتصاديون» إذ يحدد المتاح من عوامل الإنتاج الأساليب الفنية المستخدمة في 
عمليات الإنتاج» أي أن المجتمعات التي تتوفر فيها اليد العاملة وتندر فيها 
رؤوس الأموال تتبنى الأساليب الإنتاجية الكثيفة العمل» بينما المجتمعات التي 
تندر فيها اليد العاملة وتتوفر فيها رؤوس الأموال تلجأ عادة إلى أساليب 
الإنتاج ذات الكثافة الرأسمالية العالية. وإذا أخذنا بلدان الخليج كمثال» فمن 
الطبيعي أن تكون أساليب الإنتاج السائدة فيها عالية الكثافة الرأسمالية. لكننا 
نجد ‏ لا شك بفعل التدفق غير المبرمج للعمل الآسيوي - أن أساليب الإنتاج 
السائدة فيها هي الكثيفة العمل. 

وخلاصة القول إن العمالة الوافدة» عربية أكانت أم آسيوية» في الكثير 
من حالاتها لم تخضع لأنظمة العمل الحديثة» إنما هي انتزعت أساساً من مهنها 
التقليدية في الزراعة والرعي في بلدان المنشأ وأطلق سراحها في نمط إنتاجي 
أخذاً بشكله الرأسمالي» ما أثر إلى حد كبير في ظروف استخدامها ‏ أي 
العمالة الوافدة خصوصاً في المستويات المهنية الدنيا - وفي ظروف استخدام 
العمل المحلي. فهي في ذلك تشبه ‏ إلى حد ما ظروف استخدام العمل 
الأوروبي إبان الثورة الصناعية مع اعتبار طبيعة ومعطيات التشكيل الاجتماعي - 
الاقتصادي لمجتمعات الخليج العربي. إن هذا الوضع ساعد إلى حد كبير على 
إعاقة محاولات الاستخدام الأمثل لقوة العمل المحلية. كما ساهم من ناحية 
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أخرى في إضعاف المعايير الحديثة الضابطة لسوق العمل وتعميق معايير المنفعة 
والمصلحة الذاتية. 


خاتمة 

وفي الخنتام نصل إلى محصلة خبائية» وهي أن التدفق الكبير للعمل الوافد 
هو في الواقع إحدى محصلات المشروع التنموي العام؛ والذي لم يؤثر سلباً 
فقط في الاستخدام الأمثل للقوى العاملة المحلية» وإنما أثار كذلك الكثير من 
الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية على الصعيد المحلى والإقليمى. لذا فإن 
استراتيجية عملية تأخذ على عاتقها التوظيف الأمثل للعمل المحلي أكثر من 
ضرورية في المرحلة القادمة. وقد يكون من الشروط الأساسية لقيام هذه 
الاستراتيجية تبين ما يلي : 

إحداث تغيبرات نوعية في برامج التعليم» وبخاصة برامج التدريب 

56 الفني والمهني» وإصدار تشريعات تلزم المؤسسات والشركات الخاصة 
بتوظيف نبدة تتضاعد. زمئيا من العمل المحلي وتشريعات أخرى محددة للحدود 
الدنيا من الأجر. 

؟ - تعبئة قوة العمل المحلية» وذلك عن طريق إعطاء دور وفرص 
متزايدة للمرأة للعمل. 

 '"‏ استراتيجية تقليل احتياجات المنطقة من القوى العاملة. وهذا يتم 
بتخفيف حلة البطالة والتضخم» وإعادة النظر في أخلاقيات التوظيف. كما 
يتم كذلك بالاختيار النوعي للعمل الوافد وتحديد دور وكالات التشغيل التي 
ساهمت فى خلق بطالة واضحة في أوساط مجحالات التوظيف الخاص للعمل 
الوافد (الأسيوي على وجه الخصوص). كما أدخلت قوة العمل المحلى فى 
منافسة غير متكافئة طرفها الآخر العمل الآسيوي. 0 

الجدية في تطبيق سياسات الإحلال وموطنة المراكز التنفيذية العليا 
والوسطى. حيث يتضح أن الوجود الكبير للعمالة الوافدة وسهولة استقدامها 
أضعف من الحماس الذي ساد العقود الماضية والقاضي بضرورة موطنة هذه 


المراكز . 


رضن 


الفصل الرابع 


شروط الاستقدام وظروف العمل: 
حفقيقة المنافع المتبادلة 


3-0 


مقدمة 


على رغم كم الدراسات التي تعرضت لظواهر الهجرة المختلفة لمنطقة 
الخليج العربي» إلا أن القليل فيها جاء على بحث مشكل الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية للعمل الوافد. ونتيجة لذلك فإن البيانات المتوفرة حول هذا 
الجانب تكاد تكون شحيحة إن لم تكن منعدمة في بعض حالاتها. وتعاني 
العمالة الوافدة في المنطقة مشكلات عدة ساهمت فيها ظروف وشروط 
استقدامهاء كما هي ظروف وشروط العمل التي تخضع لهاء خصوصاً تلك 
العمالة التي تحتل الرتب الدنيا من سلم التراتب المهني والاجتماعي. وقد 
قادت ظروف بعضها الاجتماعية والاقتصادية إلى صراع مرير وقاس مع أرباب 
العمل أو مع السلطات الرسمية» كما حدث مؤحراً من تصادم بين قوات 
الأمن الكويتية من جهةء والعمالة المصرية من جهة أخرىء والذي جاء 
انعكاساً أميئاً لظروف استقدامها وشروط العمل القاسية واللإنسانية التى د 
لها. وتمثل دراسة مشكلات العمل الوافد في دول مجلس التعاون مدخلا آخر 
لدراسة البناء الاجتماعي ومصفوفة أنساقه الاجتماعية القائمة. وفى مجتمعات 
تمتزج فيها البداوة مع الحداثة وتفتقد في أوجه الحياة الحديثة المختلفة الكثير من 
الأطر المنظمة والحافظة للحقوق» فإن أوجه الاستغلال تأخذ مساراً حاداً وبعيداً 
في كثير من الحالات عن العيون الرسمية وسلطة القانون. 

أولاً: الإسكان 

إن البحث عن مأوى للسكن من أهم المشكلات التي تواجه القادم 
الجديد إلى منطقة الخليج العربي؛ بعد أن يكون قد أمن مصدر رزقه. وحتى 
مطلع السبعينيات لم يكن السكن قد مثل مشكلة بالنسبة للكثير من العمال 
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المهاجرين, إلا أن التدفق غير المبرمج للعمل الوافد (الآسيوي)» بالإضافة إلى 
قلة المعروض وسيطرة ة القطاع الخاص على سوق الإسكانء قد عمّد المشكلة 
وجعل الغالبية العظمى من السكان المهاجرين وبعض السكان المحليين في بعض 
الأقطار الخليجية ضحايا سوق الإسكان الخاص. وبشكل عامء فإن مجال 
الإسكان هو في الواقع مجال الخبرة الأولى للمهاجرين بسياسة التمييز»ء حيث 
إن حرية سوق الإسكان الخاص تعني في الحقيقة حرية استغلال أضعف 
الجماعات الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك. فإن غالبية قوانين الإسكان المحلية 
والارتفاع الفلكي لأسعار الأراضي والبناء في بعض أقطار المنطقة.» جعلت 
السكان المهاجرين وعدداً ليس بقليل من السكان المحليين ضحايا فى سوق 
الإسكان الخاص. 

لذاء فإن الإسكان الخاص هو مجال التلبية الوحيد للحاجات غير المشبعة 
للمهاجرين» والذي نتيجة لقلة المعروض منهء فقد تميز ب: 

00 الشديد» حيث يتراوح عدد القاطنين في الغرفة الواحدة ما 

0 أشخاص» وقد يزيد على ذلك قليلاً أو كثيراً في مساكن 
595 إذ يتناوب النوم في بعض هذه الغرف وفق ورديات عملهم. الأمر 
الذي قد يصل فيه عدد مستخدمى الغرفة الواحدة إلى ثمانية وربما عشرة أفراد 
في غرف لا تزيد مساحتها على ثلاثة أمتار مربعة. وتشير إحدى الدراسات إلى 
أنه في عام 5 كان في الكويت 8 بالمثة من الأسر غير الكويتية تعيش في 
مساكن ذات معيار معدله أقل من ربع غرفة للفردء وحوالى :١‏ بالمئة من 
الأسر 77٠(‏ نسمة) تعيش في معدل قدره نصف غرفة للفرد0 . ومن 
امهم الإشارة إلى أن الأمر قد تحسن نتيجة لتدخل السلطات المحلية الكويتية في 
بحثها الأخير عن الأوضاع المعيشية للعمالة المهاجرة» إثر الصراع الذي نشب 
بين العمالة المصرية وقوات الأمن الكويتية في أواخر عام 1499. 

- انخفاض المستوى الصحي لهاء وخصوصاً المساكن الجماعية» وتلك 

التي تقع في بعض الأحياء السكنية الشعبية. 


- الارتفاع الكبير في الإيجارات التي قد تصل أحياناً إلى أرقام خيالية» 


)١(‏ عبد الرؤوف الجرداوي ؛ الإسكان في الكويت (الكويت: شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع» 
م/ما1), ص ضع على 


رن 


حيث بلغ إيجار بحضن.الشقق في الكويت منادرء حوالى ٠٠١٠١ 7٠٠١‏ دينار في 
الشهرء وإلى 0 درهماً في دولة الإمارات57) . هذا الارتفاع في الإيجارات» 
يكاد يشكل في حد ذاته تشكلة جرت الكثير من الأسر المهاجرة على إخلاء 
مساكنها والبحث عن أخرى أقل تكلفة» وحضوض] في فترة السبعينيات 
والثمانينيات. 


وهناك الكثير من الأمثلة التي تُحَكَى حول الطرق التي لجأ إليها ملاك 
الأراضي. لإخلاء مبان كاملة من ساكنيهاء رغبة في رفع الإيجار إلى ثمانية 
أضافه. فمثلاً كان إيجار بعض المساكن فى الكويت عام 0917 لا يتجاوز 
“٠‏ ديناراء إلا أنها ارتفعت مع منتصف السبعينيات إلى أرقام خيالية لربما 
تراوحت بين 7٠١‏ و٠٠10‏ ديئار كويتي» ثم عادت مرة أخرى إلى الانخفاض 
في خباية الثمانينيات ومطلع التسعينيات» إلا أنها لم تنجاوز 7٠١ 7٠٠١‏ دينار 
كويتي في مناطق السالمية وبعض المناطق الحديثة التي تقطنها فى الغالب 
الشرائح العناتمو الطيقة الرسيطى الؤافدةونعقن الظيقة القلياا "6 أو أئة نقد 
يرتفع في الشقق الفاخرة المؤجرة من قبل الشركات الكبرى والمؤسسات 
الحكومية لكبار موظفيها المحليين والأجانب ليصل إيجار بعضها إلى حوالى 
"٠٠‏ دينار كويتي في الشهر. 

ويتركز إسكان المهاجرين في ثلاثة أنواع من المساكن وهي: الشقق. 
المساكن الجماعية » ومدن العزاب . 


١‏ الشقق: بشكل عامء فإن الغالبية العظمى من ساكني الشقق في 
بلدان الخليج العربي هم من العمال المهاجرين»؛ وقد قدر عدد الشقق في دولة 
الكويت بحولى ٠٠‏ بالمائة من عدد المساكن في عام ملالا وهي تكاد 
تستوعب حولى ١‏ بالمئة من غير الكويتيين» وقد ارتفع عدد الشقق في 
الكويت من 44 ألف شقة عام 1915 إلى 91,76٠‏ ألف شقة عام 08 
ثم إلى 7٠١1‏ آلاف شقة عام 1146. ويشير ارتفاع عدد الشقق إلى زيادة الطلب 
عليها. وعلى الرغم من أن الكويتيين قد اتجهوا في الفترة الأخيرة نحو السكن 
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فى الشقق المعروضة من قبل القطاع الخاص أو تلك التي توفرها الدولة» إلا 
أن يبتى جل ساكتن هذه الشقق من العمل الوافد والني قد يمثل كذلاك 
٠‏ بالمئة من ساكني هذه الشققء أو قد يزيد على ذلك أو يقل قليلاً هنا أو 
هناك. أما في البحرين فهي تكاد تستوعب حوالى 4١‏ بالمكة من غير 
البحرينيين؛ وقد ارتفع عدد الشقق هنا من ١١,54٠0‏ ألفاً عام 148١‏ إلى 
ألفاً عام 0144١‏ وهي تستوعب حوالى ١‏ بلمئة من العمل الوافد. 


ويمكن القول إن غالبية المهاجرين في البلدان الخليجية يقبلون على سكنى 
الشقق لكونبها في الغالب أفضل المعروض في السوق الخاصء ولعدم إقبال 
المواطئين عليها من ناحية أخرى . . فمن دراسة أجريت حديقاً على عينة من 
الكويتيين وجد أن 45,9 بالمئة منهم رفضوا السكن في مجمع سكنيء» وكان 
أهم الأسباب هو أن ٠١‏ بالمئة منهم تعودوا الإقامة في سكن مستقلء» إلا أن 
هذا المجمع السكني الحديث الذي يقع على أطراف مركز المدينة قد اتجه 
الكويتيون إلى السكن فيه منذ أواخر الثمانينيات وبعد الغزو العراقيى للكويت. 
فأمام قلة المعروض من المساكن الحكومية» بالإضافة إلى الضائقة المالية التي تمر 
فيها الكويت يسبب العجز المستمر في موازناتهاء فإن السلطات الرسمية؛ قد 
تبدو غير قادرة عل تلبية الاحعياجات الكويئية من المساكن كما كانك في 
الستينيات والسعينات 3 


وفي غالبية البلدان الخليجية» هناك شبه فصل بم بين أماكن وجود وإقامة 
السكان المحليين والسكان المهاجرين. فمثلاء تعرف مدينة حولي ومدينة السالمية 
في دولة الكويت. حتى مطلع التسعينيات بكثرة ة ساكنيها من العرب. 
أن هناك بعض المناطق السكنية الأخرى» كجليب الشيوخ» وربما 0 


هي فى الكويت» ونجمه ة والأسواق في قطرء ومنطقة الحورة والأسواق والأحياء 


(4) تعاني الكويت كما هي بقية دول مجلس التعاون منذ حرب الخليج الثانية عجزاً مستمراً في 
ميزانياتها العامة» وقد تمثل هذا العجز في تقليص رواتب الوافدين أو في إلغاء بند البدلات عن أجور 
العمل المحلي أو تقليصها كما حدث عندما اتخذت وزارة التربية والتعليم القطرية في أواخر عام 1944 قراراً 
يقضي بإلغاء بدل طبيعة عمل وقدرها 1٠‏ بالمئة عن رواتب المدرسين من القطريين» أو عندما أوقفت 
قروض إسكان كبار الموظفين لبعض الوقت. فالانتظار على قوائم الخدمات السكانية التي تقدمها الدولة قد 
يتجاوز أحياناً الخمس عشرة سنة كما هو في حالة البحرين والكويت. فقدرات الدول الخليجية على تلبية 
احتياجات مواطنيها المتزايدة من الخدمات السكنية هي في تقلص مستمر. 


يننا 


الشعبية في مدينتي المحرق والمنامة في البحرين» تتسم بزيادة أعداد المهاجرين 
من الهند وباكستان ومن بعض العرب من ذوي الدخول المنخفضة. بالإضافة 
إلى ذلك» فإن هناك أحياء كاملة في دولة الإمارات تقتصر على سكنى العمالة 
الوافدة من الآسيويين. ومرة أخرىء مع تزايد إيجار الشقق وجد الكثير من 
ساكنيها طريقهم إلى مستويات سكنية أقل» كال منازل الشعبية» والملاحق» أو 
سكن أكثر من عائلة فى شقة واحدةء والذي يمثله لسان حال أحد المهاجرين 
العرب على النحو التالي : «كنت أسكن أنا وإخواني السبعة ووالدي وجدتي في 

شقة في إحدى المناطق القريبة في العاصمة» ندفع إيجاراً نا مقداره 
م ' ديتاراً كويتياً. بعد عام 1915 أجبرنا صاحب العمارة على إخلاء الشقة 
بشتى الأساليب؛ يجلب لنا الشرطة في منتصف الليل» يمنع عنا الكهرباء 
والماء.. يُغلق يمحرى الأوساخ المؤدي إلى (البلاعة) لكي يملا البيت 
بالقاذورات. شقتنا الحالية مكونة من غرفتين وندفع إيجاراً شيريا مقداره ٠٠١‏ 
دينارء لا تسعنا الغرف فننام في الصالة»76"' . 


وتأتي التشريعات المحلية في بعض أتطار المنطقة لتعطي للمالك قدرة على 
رفع الإيجار أو إخلاء المسكن المؤجر متى رغب في ذلك. كما أن في بعض 
الدول الخليجية يتم دفع الإيجار مدنا بشكل سنوي. وفي هذاء فإن حال 
المهاجر يتساوى مع المواطنين من ساكني القطاع الخاص. ويستهلك السكن 
حوالى ",75 بالمئة من متوسط إنفاق الأسر غير البحرينية» إلا أن هذه النسبة 
ترتفع لتصل في حالة الأسرة المكونة من 4 أفراد إلى حوالى /ا,”5 بالمئة من 
إجمالي إنفاقها السنوي . أما في حالة الامره البحرينية» فإن الإنفاق على عنصر 
السكن يرتفع قليلاً لديها عن الأسراغ غير البحرينية ليمثل حوالى 55 بالمئة من 
إجمالي إنفاقها السنوي» إلا أنها بعكس مثيلاتها الأسر غير البحرينية تنخفض 
لدى الأسر ذات 9 أفراد لتمثل 7١,5‏ بالمئة من متوسط إنفاقها السنوي» 
وترتفع في حالة الأسرة المكونة من شخصين في حالة الأسر البحرينية لتمثل 
4“ بالمئة وحوالى 77,5 بالمئة من حالة الأسر غير البحرينية وفق إحصاء 
نفقات الأسرة لعام .19946/١995‏ 


ومن المهم الإشارة إلى أنه كلما ازداد عدد أفراد الأسرة في الحالة 


(6) من دراسة ميدانية للكاتب. 


اكول 


البحرينية» قل بالتالي رصيد السكن في إنفاقها نتيجة لوجود أكثر من شخص 
ا ا ل ري ا بوي ا ا 
العبء على رب الأسرة لكون معظم أفراد أسرته من غير العاملين. وعلى 
الرغم من عدم وجود بيانات دقيقة حول جنسيات ساكني الشقق. إلا أنّه من 
الممكن القول إن معظم نزلاء الشقق هم من العرب أو الأجانب غير 
الآسيويين» حيث يميل الآسيويون (الهنود والباكستانيون) للسكن في المنازل 
التقليدية» لانخفاض إيجارها في حين يميل العرب وبعض الآسيويين للسكن 
في الشقق» خصوصاً أصحاب الدخول المتوسطة والعليا منهم. 


؟" ‏ السكن ٠‏ الجماعي : المساكن الجماعية هي من من أسوأ أنواع السكن» 
وهي عبارة عن بيوت قديمة في الأجزاء القديمة من المدينة» هجرها أصحابها 
من الببكاة الجفن إل الأطرافه أو فى عبارة اهن غازن أو سات عكرت 
قديمة» هجرت لعدم صلاحيتها. ففي البحرين مثلاً انخفض عدد الأسر التي 
تقطن المساكن الجماعية من 868لا,١‏ عام 148١‏ إلى 775 أسرة عام .194١‏ 
وانخفاض عدد الأسر البحرينية التى تسكن المساكن الجماعية هو محصلة طبيعية 
لاتجاهها نحو الاستقلال السكني عن الأسر المرجعية» في حين يتجه غير 
البحرينيين من العزاب إلى السكن في مساكن جماعية في الأحياء القديمة وفي 
الأطراف. وبشكل عامء فإن معظم الاحصاءات السكانية لبلدان المنطقة على 
رغم قلتهاء لا تعطي تقديرات واضحة لعدد الأسر المهاجرة التي تسكن هذا 
النوع من 000 . وفي العادة؛ فإن عدد ساكنيها قد يصل في بعض الحالاات 
إلى حوالى ٠٠١‏ أو ٠١٠١‏ شخصاً في منزل مكون من 8 إلى ٠١‏ غرف. 
وتتردى الأحوال الصحية لهذه المساكن التى يسكنها عادة أفراد من جنسيات 
متعددة» لا يوجد رابط بينهم غير المبنى الواحد. يتضح ذلك من المثال التالي: 
«يسكن حوالى ٠٠١‏ شخص في أحد البيوت العربية القديمة في الجزء القديم 
من المدينة.. عدد الجنسيات التي تسكن هذا المنزل حوالى ست: الهندء 
باكستان» إيران» مصرء اليمن» والخليج. وعدد عرف المنزل حوالى 6 غرف» 
يصل عدد ساكني بعض الغرف إلى حوالى ١6‏ شخصاً ويقل ليصل إلى حوالى 
: أشخاص في حالة الغرف القديمة. إيجار الغرف القديمة يرتفع ليصل إلى 
٠‏ دينار ويقل إلى حوالى ٠١‏ ديناراً في حالة الغرف الصغيرة. عدد حمامات 
البيت حوالى 7 حمامات» يتصارع ٠٠١‏ شخص عليها في الصباح الباكر. لا 
توجد مطابخ» إذ يتم الطبخ داخل الغرف. هنا تشم رائحة الكاري» وقد 
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تستطعم الفول المصريء و«الباجة» الإيرانية. بعض غرف المنزل لا تتسع 
لساكنيهاء فيتناوبون النوم فيما بينهم»”" . 


وقد ارتفعت في الفترة الأخيرة الشكاوى من العزاب» وخصوصاً في 
المناطق التي تكثر فيها الأسر المحلية: «نحن نعاني من حالة لا تطاق من 
الازعاج المستمرء ونتعرض لمضايقات لا حصر لها من رفع الأصوات أجهزة 
الراديو والتلفزيون» إلى تعرض أبوابنا للطرق عدة مرات يوهي للاستفسار عن 
مساكن العزاب. علاوة على ما في وجود سكن العزاب إلى جوارنا من تقييد 
للحريات وتوتر دائم تجاه ما يصدر من تصرفات بعضهم"”" . 

ونتيجة للكثافة العالية لسكان هذه المنازل» بالإضافة إلى ضعف الرقابة 
الحكومية لأسباب شتىء فإن الأوضاع الصحية لساكني هذه المنازل تتردى 
كثيراًء حيث تنتشر في أوساطهم الأمراض الجلدية والسل وتكثر الجرذان» 
وكذلك الممارسات الجنسية الشاذة. وأشارت إحدى الدراسات الرسمية فى 
الكويت معلقة على هذا الموضوع بالقول: «إن انتشار ظاهرة التجمعات العمالية 
الفسخمة في مساكن غير صحية لا تتوفر فيها الشروط اللازمة» من حيث 
تصريف المجاري أو النظافة العامة» انعكس على انتشار الكثير من الأمراض 
المعدية والفعران»70 . 

وقد وجد من دراسة أجريت على عيئنة من المهاجرين في مدينة العين» 
أن حوالى ١‏ بالمئة من المصابين بطفيليات معوية عام 1418 كانوا من من الهنرد 
وكذلك حوالى 78 بلمئة و5 بالمئة في عامي ١914‏ و1180 على التوالي» كما 
أن الآسيويين كانوا يشكلون حوالى 07 بالمئة من المصابين بالسل الرئوي وحوالى 
4 بالمئة من المصابين بحالات الملاريا” '“ وعلى رغم أن الإحصاءات 
الرسمية المتعلقة بالخدمات الطبية لا تقدم بيانات تفصيلية حول جنسية المصاب» 
إلا أن هناك بعض الأمراضء» كالسل الرئوي والزهري» تكون في أوساط 
العمل الوافد أعلى منها بين السكان المحليين؛ كما أن هناك بعض الأمراض 


(5) من دراسة ميدانية للكاتب. 

(؟) القبس (الكويت)؛ »148١/1/4‏ نقلاً عن: أحمد جمال ظاهر وفيصل السالمء العمالة في دول 
الخليج العري : دراسة ميدانية للوضع العام (الكويت: ذات السلاسل» :)١947‏ ص .7١04‏ 

(8) الطليعة (الكويت)» 9١/1980/4ء‏ ص .٠١‏ 

(9) عبد القادر أحمد شلبي» «مشاكل التوعية الصحية لغير العرب بدولة الإمارات»» ورقة قدمت 
إلى : الندوة العلمية حول الإرشاد الصحي للتلفزيون والإذاعة؛ الكويت» شباط/ فبراير ١941‏ 
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كالبرداء المنجلي والنشيطة تكون في الغالب واردة من الخارج. 
 “‏ مدن العزاب: توجد ثلاثة أنواع من مدن العزاب في الخليج 
العربي. فالشكل الأول. الذي مثلته مدينة الباتان في إحدى ضواحي مدينة 
العين «وتسكنها جماعة من الباكستانيين الذكورء سميت المدينة باسمهم. ولا 
يعرف بالتحديد عدد سكانها ولو أن بعض الصحف المحلية قد قدرته بنحو 
+٠‏ ألف نسمةء وهو رقم مبالغ فيه.. وقد نسبت الكثير من القصص 
الشيطانية إلى ساكنيهاء وهي على رغم كل هذاء مدينة صغيرة صنعت بيوتها 
من الصفيح والخشب» وتفتقر إلى أدنى الخدمات الصحية والكهرباء وخدمات 
المواصلات. والكثافة السكانية فيها عالية جدأًء وتنتشر في أوساطها الأمراض 
المعدية» كالأمراض الجلدية والسل... الخ”''©. وقد تم إخضاع هذه المدينة؛ 
0 الأخيرة» للإشراف الدائم من قبل ايلات المحلية في مدينة العين» 
كما تم ربطها بشبكة الياه 8 والكهرباء وخصوصاً بعد الإضرابات التي 

قادتها الجماعة القاطنة فيها فى النصف الأول من التسعينيات. 
أما الشكل الثاني الذي قد تقلص وجوهه بانتهاء مشاريع البنية الأساسية» 
فقد دخل المنطقة على شكل مجمعات العمل. ويقوم أسلوب العمل فيه على 
الاكتفاء الذاتي الكامل للشركات القائمة على تنفيذ مشروعات ضخمة» ليس 
فقط من حيث توفير العمالة» ولكن توفير جميع مستلزمات وإقامة العمال من 
خارج البلد طوال فترة التنفيذ. وعادة يقيم العمال المستقدمون (في الغالب من 
جنوب شرق آسيا) في معسكرات قريبة من و المشروع» وتكاد تكون 
منفصلة كلياً عن المجتمع”"" . ويذهب البعض إلى أن هذا الشكل من مجمعات 
العمل هو الأكثر قبولاً بالنسبة للبلدان الخليجية» حيث إنها تفصل بين السكان 
المحليين والأجانب.» وبالتالي تقلل من تأثر المجتمعات الخليجية المحلية بمظاهر 
اجتماعية غير مرغوب فيها"''2. إن خطأ مقولة العزل هذه قد برزت بشكل 


)٠١(‏ المعهد العربي للتخطيط (الكويت)» قسم تئمية الموارد البشريةء «ملف معلومات حول العمالة 
الأجنبية في الخليج»» (آب/ أغسطس 1985)) ص 35-57. 
)١١(‏ نادر فرجاني» «تنظيم واستخدام الأيدي العاملة في الدول العربية الخليجية وإمكانية الاستفادة 
من الأيدي العاملة»» (الكويت: لجنة خبراء العمل في الدول الخليجية» 19178). 
(؟١)‏ معنت 01 «دمتامءنامدآ1 1أقع50 لسة عنصرهدمعظ» ,كتقاعمزة .ىه .0 لصه كلعز8 .5 .ل 
2 لماعو3 .له بلأعهواطتلظ ةط :12 «رده اععممه© لهأامع 0 عط انا طوعة غطا هذ أمعسمماءبع2آ1 
رققعع2 و'متامهة8 .51 علرهلا ج816 نساءآ] مم20 :هلهم أب طمعلق عط انا أجعرمماء جع ع01«مءظط 
.م ,(1980 


١:؟‎ 


واضح في ظاهرة | العنف التي أخذت أولاً شكل الجريمة كالقتل والسرقة 
والاختطاف» وثانياً حالات العنف الجماعي » كإضراب العهال الكوريين في 
ل ل ل وإضراب العمال الهنود في منطقة الشعيبة في 
عام 4 . وقد أوردت إحدى الصحف الكويتية مغالاً عن ترحيل دولة 
خليجية لخمسمائة عامل كوري جنوبي في صيف 4 »؛ بعد شجار أصيب 
فيه حوالى 4٠‏ شخصاًء بين عمال من هؤلاء وبين مواطني الدولة الخليجية» 
وأحداث العنف التي نشبت في مدينة الباتان في الإمارات العربية المتحدة في 
مطلع التسعينيات”""©2»: وأخيراً أحداث العنف التي نشبت في تشرين الثاني/ 
نوفمبر من عام ١149‏ بين العمال الأجانب في منطقة خيطان في الكويت 
(بين العمال العزاب المصريين والآسيويين): مما اضطر رجال الشرطة الكويتية 
للتدخل وترحيل عدد كبير من العمال المصريين كما الآسيويين. إن ظاهرة 
العنف هذه هي نتيجة طبيعية لسياسة العزل الاجتماعي التي خضع لها هؤلاء 
العمالء إلى جانب تدهور ظروف العمل والإقامة والأجور والاستغلال 
الواضح الذي يخضع له هؤلاء العمال من قبل أرباب العمل وشركات وأفراد 
اع 


والشكل الثالث من مدن العزاب قد برز في شكل مدن مستقلة بعيدة 
عن العاصمة» والأماكن المأهولة بالسكان. مثل مدينة العزاب في الجهراء 
والفنطاس في الكويت. وهي مدن مفتوحة لكل العمال العزاب. باختلاف 
الجنسيات والمهن». إلا أن الإقبال عليها قليل جداًء حيث إنها شبه معزولة» 
وتفتقر إلى وسائل الراحة؛ وبعض الخدمات: كالصحة والمواصلات». والأمن». 
ويشكو القائمون على هذا المشروع. وهي شركة مقاولاات خاصة» من قلة 
الإقبال وعدم تعاون الجهات الرسمية معها. وقد تم إغلاق هذا النوع من 
المساكن مؤخرا. 

بهذا فإننا نخلص إلى القول بأن الأوضاع السكنية للجماعات المهاجرة» 
تختلف باختلاف جنسية ومهنة المهاجرء فهي بالنسبة «للخبراء» الأوروبيين» 
أفضل منها لدى الجماعات المهاجرة» وقطاع كبير من السكان المحليين. وهي 
لدى العمال المهرة والمهنيين ولدى حملة عقود العملء. أقل حدة منها لدى 
العمال غير المهرة وأنصاف المهرة؛ إلا أنها على رغم كل هذا (أي مشكلة 
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الإسكان) تشكل إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجه العمال المهاجرين» ومظهراً 
من مظاهر الاستغلال والتمييز. 


ثانياً: التعليم 

بخلاف السكان المحليين الذين وجدوا في التعليم وسيلة لاحتلال موقع 
اجتماعي؛ وربما اقتصادي متقدمء في سلم التدرجية الاجتماعية المحلي؛ نجد 
التعليم لدى الكثير من الجماعات المهاجرة إلى منطقة الخليج العربي» وخصوصاً 
العربية منهاء وسيلة للحصول على موقع تفاوضي أفضل في سوق العمل 
المحلي. فمقارنة الأوضاع التعليمية للسكان المحليين والجماعات المهاجرة» 
يكشف تفوق الأخيرة في هذا المضمار. فنسبة الأميين من السكان المهاجرين 
تشكل 59 بالمئة من المجموع الكلي للمهاجرين في الكويت» بينما هي حوالى 
© بالمئة لدى السكان المحليين في عام 1908. إلا أن هذه النسبة قد 
انخفضت في الكويت كما هي في الدول الخليجية لتصل في عام ١986‏ إلى 
حوالى ١17,8‏ بالمئة من جملة سكان الكويت» وهى فى حالة غير الكويتيين قد 
مثلت ما نسبته 54,١‏ بالمئة. ومع مطلع التسعينيات مثلت الأمية في أوساط 
الكويتيين ١9,7‏ بالمئة» بينما هي في أوساط غير الكويتيين 18,5 بالمئة. وفي 
دولة الإمارات العربية المتحدة كانت تمثل ما نسبته حوالى 4,١‏ بالمئة (من 
السكان المحليين) وحوالى 594,2 بالمئة ( من السكان غير المحليين). وقد يكون 
من الخطأ هنا تعميم هذا القول على البلدان الخليجية الأخرى» فطبيعة التركيب 
الديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي لمجتمع الوافدين في دولة الإمارات تختلف 
عما هي عليه في البلدان الخليجية الأخرى. حيث الغلبة للعمال الآسيويين 
ذوي المستويات المهنية والتعليمية المتدنية. فمثلاً يشير الإحصاء السكاني لعام 
في الإمارات إلى أن 588,5 بالمئة من قوة العمل الموجودة في ذلك 
الوقت لم يحصلوا على أي نوع من التعليم الرسمي» وأن ١,7‏ بالمئة من هؤلاء 
أميون» أما الباقون (77,7 بالمئة) فيجيدون القراءة والكتابة. وفي عام ١98٠‏ 
حصل تحسن نسبي» حيث انخفضت نسبة غير الحاصلين على تعليم رسمي إلى 
١‏ بالمئة» وارتفعت نسبة حملة الشهادات الجامعية من 5,8 بالمئة عام ١91/6‏ 
إلى 4 بالمئة عام .148٠‏ وقد ينسحب هذا القول إلى حد ما على قوة العمل 
الوافدة فى قطر وعمانء أما فى دولة البحرين» فتشير الإحصاءات إلى أن نسبة 
الأمية في أوساط البحرينيين أعلى منها في أوساط غير البحرينيين» إلا أنها قد 
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انخفضت في كلتا الجماعتين من 7١,‏ بالمئة عام 198١‏ إلى 17,4 بالمئة عام 
١159١‏ وريما تكون قد وصلت إلى ما دون ٠‏ بالمئة مع نبهاية التسعينيات من 
0 الاضي في حالة 0 وبالئل ن تخد 0-0 قد انخفضت في حالة 


ومن المهم القول إن نسبة الأمية في أوساط الجماعات المهاجرة غير 

العربية؛ وخصوصاً الآسيوية» أعلى منها لدى السكان العرب 00 
فمثلاً نسبة الأمية لدى السكان العرب في الكويت شكلت في عام 1917١‏ ما 
قدره لا,78 بالمئة» وهى لدى السكان غير العرب حوالى ,57 بالمئة» وعلى 
الرغم من أن الاحصاءات السكانية للأعوام ١1910‏ و1980 و1486 والسنوات 
التالية لا تعطى بيانات مفصلة حول هذه النقطة» إلا أنه من الممكن القول إن 
زيادة استقدام العمالة الوافدة العربية والأجنبية من ذوي المستويات المهنية الدنيا 
خلال العقود الثلاثة الماضية» قد ساعد على رفع نسبة الأمية في أوساط قوة 
العمل الوافدة. وخصوضا الآسيوية منها. 


تعليم أبناء المهاجرين: تختلف أعداد الطلبة من أبناء المهاجرين في التعليم 
الرسمي والخاص من دولة خليجية إلى أخرى» بحسب حجم الجسم السكاني 
الوافد» وطبيعة هذه الهجرة (هجرة عائلية أو كأفراد). 

وتقدر أعداد الطلبة من أبناء الوافدين في المدارس الحكومية والأهلية في 
الكويت ب 7,774 طالباً في العام الدراسي 2198٠ ١914‏ إلا أنهم في 
العام الدراسي ١4452 ١94946‏ قدروا بحوالى ١90,285‏ طالباء ويستوعب 
التعليم الخاص ما قدره ”7 بالمئة من إجمالي عدد الطلبة الوافدين. كما أنهم 
يشكلون ما نسبته ١9‏ بالمئة من إجمالي طلبة المدارس الحكومية في العام الدراسي 
5605 وما نسبته ١5,١‏ بالمئة (أي 47,21١‏ طالباً) للعام الدراسي 
617 _. ويلاحظ أن أعداد الطلبة في الماارس الخاصة في الكويت». 
ونتيجة النزوج الفلسطيني والعراقي» قل انخفض من / ١179‏ طالباً في العام 
الدراسي 14940/1485» السابق للغزو العراقي للكويتء إلى حوالى 589,4٠1‏ 
طالباً في العام الدراسي .14941/144٠‏ إلا أنه قد بدأت أعدادهم في 


2880© انظر الورقة التي قدمت إلى الحلقة البحثية حول مناهج البحث في العلوم الاجتماعية:‎ )١5( 
5. كه عمق ع1 كلد طقعة غطا ها كأممععنصصط عط عمتغدمعتده0 كمعاطمءط ع156» ,عوززهة21-لم‎ 
تمعاوعة ,الع سامدمء2آ وع010 50 ,11ورعلاندنآ سقطنن0آ1) «باتة تتا‎ 662-0061056 1981(, 2. 14. 


1١: 


الارتفاع التدريجي نتيجة لفتح المزيد من المدارس الآسيوية لكي تستوعب 
الأغداد الدرايدة من الاسويين» ٠‏ وكذلك: الغروت» و ديد الممريين والسوريين» 
حيث وصلت أعداد الدارسين من الطلبة فى المدارس الخاصة ما قدره 
7 طالباً في العام الدراسي 1494/19917. 


أما في البحرين» فإن عدد الطلبة غير البحرينيين في المدارس الحكومية 
قدر ب 7,١4٠‏ طالباً في العام الدراسي »19917/١1497‏ أي ما يمثل ,7 بالمئة 
من إجمالي عدد الطلبة في المدارس الحكومية. أما في التعليم الخاصء فإن 
إجمالي عدد الطلبة يقدر بحوالى 19,844 طالباً في العام الدراسي /١9195‏ 
17 » يمثل غير البحرينيين ما نسبته 45 بالمئة من إجمالي طلبة المدارس 
الخاصة. ومن الملاحظ أنه في الوقت الذي يمثل الجسم الطلابي العربي الوافد 
جل طلبة المدارس الخاصة في الكويت وقطرء يمثل الآسيويون (الهنود 
والباكستانيون) جل طلبة المدارس الخاصة في البحرين» وربما فى عمان 
والإمارات العربية المتحدة. أما في قطر فإن إجمالي عدد الطلاب الوافدين في 
المدارس الحكومية في عام 1497/1997 قد وصل إلى 70,770 طالباًء أي 0 
يمثل 58,7" بالمئة من إجمالي طلبة المدارس الحكوميةء ويشكل الفلسطينيون 
والأردنيون ما نسبته /ا,757» من إجمالي الطلبة الوافدين في المدارس الحكومية. 
وتصل أعداد الطلبة الوافدين فى المدارس الخاصة إلى ما يقارب من 0ه يلالا 
ويشكل طلبة المدارس العربية ما نسبته 1 بالمئة من إجمالي طلبة المدارس 
الخاصة؛ إلا أن أعدادهم قد ارتفعت بعض الشيء منذ عام ١9198‏ بفعل 
القانون الجديد الذي تبنته وزارة التربية والتعليم» والذي يقتصر الانتظام في 
مدارسها على أبناء الوافدين الذين يعمل أرباب أسرهم في القطاع الحكومي. 

وفي عمانء فإن احصاءاتها لعام ١994/1994‏ تشير إلى أن إجمالي 
الطلبة الوافدين في عمان يمثل ما قدره 55,5114 طالباء وتستوعب المدارس 
الخاصة ما نسبته 8١,7‏ بالمئة (أي 45,44٠‏ طالباً) من إجمالي عدد الطلبة 
الوافدين. ويعزى ذلك إلى حقيقة أن العمال الآسيويين يشكلون جل الجسم 
العمالي الأجنبي في عمان. لهذا السبب يتجه هؤلاء (الآسيويون) إلى إرسال 
أبنائهم إلى المدارس الخاصة بهم0 وقد ينتظم بعضهم في المدارس الحكومية التي 
تكاد 7 تستوعب جل الطلبة الوافدين من العرب. لم الإمارات العربية المتحدة» 
فإن احصاءاتها المتوفرة لعام ١997/144١‏ تشير إلى أن إجماللي عدد الطلبة 
الوافدين فيها يقدر بحوالى 550,57١‏ طالباء ويستوعب القطاع الخاص ما 

حل 


نسبته ,56 بالمئة (أي 7,0017ا*١‏ طالباً) من إجمالي الطلبة الوافدين في 
الإمارات. في حين تصل نسبة الطلبة الوافدين من إجمالي طلبة المدارس 


الحكومية إلى ما نسبته 77,8 بالمئة» ويشكل الفلسطينيون وحاملو الجنسية 
الأردنية ما نسبته 7 بالمئة من إجمالي الطلبة الوافدين الدارسين في المدارس 


الحكومية (انظر الجدول رقم .))١  5(‏ أما في العربية السعودية فعلى الرغم 
من أن الإحصاءات الرسمية لا توضح عدد الطلبة الوافدين في مدارسها 
الحكومية» إلا أن أعدادهم في المدارس الخاصة يصل إلى ما قدره 778,177 
طالباً؛ كما هو موضح في الجدول رقم .)١  5(‏ 
الحدول رقم 5 )1١-‏ 
الطلبة الوافدون فى المدارس الحكومية والخاصة 
في دول مجلس التعاون الخليجي للعام الدراسي 1998 1945 


ع 
في المدارس الحكومية | في المدارس الخاصة 

الإمارات العربية المتحدة (1991 )١9947‏ لمكيل لمسنسيق 

البحرين  ١995(‏ /ا99١)‏ كتكحض تلض 

السعودية )١155-14968(‏ كرف يلدتيرفا 

عمان (54ةة١ا ‏ 5ؤؤ9١ا)‏ أقدرك5ع لمككده 

قطر -1١995(‏ 0ا55١)‏ لا 


١6 ره‎ 1١1 /لا‎ )١955  1١552( الكويث‎ 


المصادر: 

أرقام البحرين محتسبة من: البحرينء الجهاز المركزي للإحصاءء المجموعة الإحصائية. 1١991‏ 
(المنامة : الجهازء .)]١9948[‏ 

أرقام الكويت محتسبة من: الكويتء وزارة التخطيط؛ المجموعة الإحصائية السنوية (الكويت: 
الوزارة» ,)١985‏ 

أرقام عُمان محتسبة من: عُمانء وزارة الاقتصاد الوطني؛ الكتاب الإحصائي السنوي (مسقط: 
الوزارق» .)١1588‏ 

أرقام قطر محتسبة من: قطرء الجهاز المركزي للإحصاءء المجموعة الإحصائية السنوية (الدوحة: 
الجهازء .)١15548‏ 

أرقام الإمارات العربية المتحدة محتسبة من: الإمارات العربية المنحدة» وزارة التخطيط» الإدارة المركزية 
للإحصاء؛ المجموعة الإحصائية السنوية» العدد ١7‏ (الإمارات العربية المتحدة: الوزارة: .)١1997‏ 

أرقام السعودية محتسبة من: السعودية»؛ وزارة التخطيطء مصلحة الإحصاء العامة» الككتاب الإحصائي 
السنوي (الرياض: الوزارة» .)١995‏ 


نمضن 


ومن المهم القول هناء إن طبيعة التركيب الديمغرافي لمجتمع الوافدين 
من غير العرب؛. حيث الغلية للمهاجرين العزاب ممن هم في سن ٠١‏ إلى ٠١6‏ 
سنةء يقودنا إلى الاعتقاد بأن نسب الطلبة من أبناء المهاجرين غير العرب ممن 
هم في سن الدراسة أقل بكثير من تلك في حالة الوافدين العرب. وهي 
كذلك تختلف من جماعة مهاجرة إلى أخرى» حيث إنها تمثل أعلاها في حالة 
الفلسطينيين» وأدناها لدى المهاجرين من الهند وإيران وجنوب شرق آسيا. 

وتتفق أنظمة القبول في معظم أقطار المنطقة على رفض قبول الطلبة من 
أبناء العمال الأجانب فى المدارس الحكومية. أما من حيث قبول الطلبة من 
أبناء العمال العرب» فيختلف من بلد خليجي إلى آخرء فبعض الدول الخليجية 
كالكويت تشترط ألا يمثل الطلية من أبناء الوافدين العرب أكثر من ٠١‏ بالمئة 
من العدد الكلي لطلبة المدارس الحكومية. وعلى الرغم من ذلك فقد يتساهل 
المسؤولون في قبول مزيد من الطلبة في المراحل السابقة للتعليم الجامعي » إلا 
أنهم يتشددون في مرحلة التعليم الجامعي والفني. فبينما تتفق أنظمة القبول في 
غالبية الجامعات الخليجية على قبول ما نسبته ٠‏ بالمئة من الطلبة العرب» تحظر 
على الطلبة الأجانب (من غير العرب) فرص دخول الجامعات الخليجية مالم 
يحصلوا على منح حكومية باستثناء جامعة البحرين التي تسمح لأبناء المقيمين 
من غير العرب بدخول جامعة البحرين إذا ما استوفوا شروط القبول فيها 
ضمن الحصص امقررة للطلبة غير البحرينيين؛ إلا أنبا وخلال السنوات القليلة 
الماضية قد تسمح لغير المواطنين من الطلبة بدخول التعليم الموازي (المسائي) 
بشرط تسديد رسوم تصل إلى ما قيمته خحمسون دينارا بحرينيا للساعة الدراسية» 
في حين تسمح جامعة قطر للطلبة من غير القطريين من الوافدين بدخول 
جامعتها بشرط تسديد رسوم تصل إلى ما قيمته ١7‏ ألف ريال قطري. 0 قد 
تزيد على ذلك بعض الشيء»؛ كرسوم انتظام للطلبة من غير القطريين للسنة 
الدراسية. بالإضافة إلى ذلكء فإن التعليم الفني ورياض الأطفال الحكومية في 
عموم المنطقة تكاد تقتصر على قبول الطلبة المحليين دون الأجانب» واحياناً 
بعض طلبة البلدان الخليجية الأخرى. 


لذاء فإن من الممكن القول إن التشريعات الرسمية الخاصة بالتعليم 
بالإضافة إلى صعوبة إتقان اللغة العربية» قد دقع الجاليات الأجنبية في عموم 
الخليج إلى البحث كأفراد أو جماعات عن سبل أخرى لتعليم أبنائها. وهنا يجب 
الفصل بين التعليم الخاص التجاري» والتعليم الخاص بأبناء الجاليات» فالأول 
١4‏ 


قد أقيم كمشروع تجاري يموّل من قبل تاجر أو مجموعة من التجارء وتعهد 
إدارته إلى أحد (الخبراء) الأجانب أو العرب. ويتم التدريس فيه باللغة 
الانكليزية» وتتنوع به الخدمات التعليمية» لذا فإن هناك شبه إقبال على هذه 
المدارس من قبل الميسورين من أبناء المهاجرين وأبناء الأرستقراطية المحلية. 
وهي تتقاضى رسوماً باهظة قد تصل إلى أكثر من ألفي دينار كويتي بالنسبة 
للطلبة الدارسين فى المرحلة الثانوية» كحال المدرسة الأمريكية والمدرسة 
الإنكليزية الحديئة في دولة الكويت أو ما يوازي ذلك بالنسبة للمدرسة 
الأمريكية ومدرسة سانت كروستوفرء أو بعض المدارس الوطنية كمدرستي بيان 
الجرية. وابن لذو ف النجريؤة أ االمترمتة الاتكليزية واللمريكية أل 
أكاديمية قطر في قطر. ١‏ . 

من هنا فقد برزت مدارس الجاليات لتعلب دوراً أساسياً في تعليم أبناء 
المهاجرين الأجانب. وتكاد تنتشر مدارس الجاليات في عموم منطقة الخليج 
العربي» وهي إما أن تتقاضى رسوماً رمزية (في حالة المدارس الهندية 
والباكستانية) أو تقدم التعليم المجاني (في حالة المدارس الإيرانية). وبعض هذه 
المدارس عبارة عن بيوت قديمة» تم استئجارها قبل أكثر من 7٠١‏ أو 70 سنةء 
إلا أن ازدياد عدد الطلبة خلال العقود الأخيرة شكل ضغطاً كبيراً على العملية 
التعليمية» حيث يصل عدد طلبة بعض الفصول الدراسية إلى 7١‏ و٠5‏ طالباً 
في الفصل. والبعض الآخر يتفادى هذه المشكلة بالتدريس صباحاً ومساء. 
ولكون معظم مباني هذه المدارس ملكاً لعقاريين محليين» فإنها (أي المدارس) 
تتعرض للزيادة المستمرة في قيمة الإيجار السنوي. حيث يصل إيجار بعضها إلى 
حوالى ٠١,٠٠١ 4٠٠١‏ دينار بحريني أو أكثر في السنة. ومثل هذا المبلغ» 
مضافاً إليه أجور التدريس» لا يمكن تحصيله من الرسوم الدراسيةء لذا فإن 
بعض المدارس الأجنبية ‏ الإيرانية والهندية على وجه التحديد ‏ تتلقى دعماً 
ماديا من حكوماتها أو من التجار المحليين ‏ الهنود والإيرانيين ‏ ما يخفف إلى 
حد كبير من بعض صعوباتها المالية. 

ونتيجة للتدفق الكبير للعمل الآسيوي» بالإضافة إلى الزيادة الطبيعية؛ 
فقد ارتفع عدد طلبة المدارس الأجنبية في عموم المنطقة. ففي الكويت مثلاً 
ازدادت أعداد الطلبة الأجانب في مدارس الجاليات من 4197 طالباً في عام 
14 - 19068 إلى 14014 طالباً في عام ١948٠‏ ١1494ء‏ إلا أن أعدادهم 
قفزت إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 51,77١‏ طالباً في العام الدراسي 

1: 


١59١8‏ . وانخفضت أعداد الطلبة فى سنة الغزو العراقى للكويت وما 
بعدها نتيجة نزوح الكثير من أفراد الجاليات الأجنبية (غير العربية) إلى خارج 
الكويت» حيث وصلت أعداد طلبة المدارس الأجنبية في الكويت في العام 
الدراسى ١947/١99١‏ إلى حوالى 55لا,١٠‏ طالباًء إلا أنها عاودت الارتفاع 
مرة ة أخرئ» حيث وصلت في العام الدراسى ١5948/1١9951‏ إلى حوالى 
طالباً. وأخيراً فإن مدارس الجاليات في عموم المنطقة تكاد تتميز 
بما يل : 
١‏ - ارتفاع نسبة الطلبة بالنسبة للفصل. 


؟ ‏ الارتفاع النسبي للرسوم الدراسية؛ ما وضعا| لكثير من أبناء 
الجاليات الأجنبية ذوي الدخول المنخفضة بعيدا عن العملية التعليمية. 


7 ضعف مستوى التدريس» وبالتالي الدخول المبكر لهؤلاء التلاميذ في 
موق ال 


الدراشية كاللعة العربية ومقزرات 'الشريسة:الأسلامية: 


ثالثاً: التدريب المهنى 


تتميز مراكز التدريب المهني في عموم المنطقة بحدائتهاء وعدم الإقبال 
المحلي عليها. وبدت حالة معهد التدريب المهني في البحرين مغايرة بعض 
الشىءء حيث إن درجة الإقبال عليها كبيرة جداً وأكبر من حيث القدرة 
الاستيعابية . وكذا يمكن القول بالنسبة لحالة هيئة التعليم التطبيقي في كل من 
الكويت وعمان. ومن الجدير بالذكر أن مراكز التدريب المهني في الكويت 
والعربية السعودية» تعتبر من أفضل ار التدريب المهني في المنطقة من حيث 
التنوع والمستوى الفني» وهي تكاد تقتصر على قبول الطلبة المحليين» 
ارتفعت درجات القبول فيها من حالة قبول متسربي التعليم 1 
عهدها إلى قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من المواطنين وبعض 
مواطني البلدان الخليجية الأخرى 


ان فرص التدريب المهني» خصوصاً في الإدارات الحكومية» قد لا تتاح 
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المتكررة من قبل الرسميين وأصحاب العمل بكون فرص التدريب المهني متاحة 
للعمال الأجانب كأقرائهم العمال المخلين» رمن دزانية أخريه قل عن نه 
العمال والموظفين الال لت قطاعات الاقتصاد الكويتى. وجد أن 
4 بالمئة منهم حصلوا على تدريبهم المهني بالطرق الخاصة» في داخل 
الكويت وخارجها. أما الباقون فقط حصلوا عليه عن طريق المؤسسات الرسمية 
والخاصة التي يعملون فيها. وعندما استطلع عن سبب تدريبهم؛ أجاب 
بالمئة منهمء لعدم وجود موظفين محليين يقومون بالعمل نفسه. وعن حاجة 
هؤلاء إلى مزيد من التدريب المهني. أجاب ٠٠‏ بالمئة من العينة بعدم الحاجة 
إليه» في حين أن ”,77 ا ل 
التدريب». ولا,5” بالمئة أجابوا بعدم معرفتهم يذلك. ٠‏ ومع ذلك فمن المهم 
الإشارة هنا إلى أن الكثير من العمل الأجنبي»: وكذا العربي. قد اكتسب خبرته 
العملية من خلال العمل في مواقع مختلفة في الخليج العربي. كما أن بعضهم 
قد أتاحت له فرصة التدريب هنا الانتقال إلى العمل في قطاعات جديدة 
ومريحة. كما هو في مجال تكنولوجيا المعلومات» والإعلام. . : الخ أو 
بالبحث عن مجالات عمل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا. 


رابعاً: ظروف العمل 

إن ظروف عمل العمال المهاجرين تختلف باختلاف جنسية العامل 
ومهنته؛ فهي لدى العمال الآسيويين الهنود بشكل خاص أسوأ بكثير منها لدى 
الممافاك الماله الأحرف: ع الاميرية فنها بكممال جوت شرق امنيا 
كما أنها لدى المهنيين والعمال المهرة أفضل منها لدى عمال البناء والورش 
وخدم المنازل وعمال الأسواق والأفران. بالإضافة إلى ذلك». فإن طرق استقدام 
العمالة الأجنبية» وبالتحديد العمالة الآسيوية» والعمال غير المهرة من البلدان 
العربية» جعلها في موقع تفاوضي ضعيفه, وقابلة للاستغلال السهل في سوق 

العمل الخليجي . فنظام الكفيل» وهو الإطار القانوني الذي عن طريقه يتم 
استقدام العمالة الأجنبية» وما ينجم عنه من خصوصية في العلاقة التي تنشأ 
بين الكافل والمكفول» غالباً ما تستغل من الأول أبشع استغلال. وهي في 
5 تشبه في بعض جوانبها علاقات الإنتاج القديمة» التي نشأت في 
مجتمعات الخليج التقليدية» بين مالك وسائل الإنتاج القديمة ‏ النواخذة أو 
الطواش ‏ من ناحية» والغواص من ناحية أخرى» أي بكلمة أخرى إن نظام 
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الكفالة» وهو الإطار القانوني لعملية الاستقدام هذهء يعامل العامل المهاجر 
معاملة أقنان العصور الوسطى. وهي بذلك أسلوب حديث لتجارة الرقيق 
القديمة» وهي في حالتها بالنسبة لقطاع واسع من عمالة المستويات الدنيا من 
العمل المستقبل من العاملين في قطاع الخدمات الشخصية وفي قطاع الإنشاء 
والورش أقرب إلى ما يمكن تسميته تجاوزاًء «الرق المأجور». وقد علقت 
إحدى الدراسات الحديثة على هذه الظاهرة بالقول: «وتقترب هذه «التجارة 
البشرية» في صورتها السافرة والمتطرفة مما يمكن تسميته ب «الرق المؤقت». 
وتقف التشريعات القانونية المحلية كلياً في صف الكفيل» إذ إن لديه الحق في 
إغاء العمل أو الشركة مع الشتخضى المكنول عي مقيييه :وله أن يطلت 
ترحيله في أي وقت يشاء؛*''2. ونتيجة لبعض المشكلات الاجتماعية والأخرى 
الإنسانية التي أفرزها نظام 5 وخصوصاً بعد أحداث مدينة خيطان في 
الكويت في أواخر عام 21944 فإن هناك اتجاهاً في بعض دول الخليج: 

لإلغاء نظام الكفالة» الأمر الذي سيعطي العمالة الوافدة قوة تفاوضية تفتقدها 
في ظل سيادة نظام الكفالة. 


بالإضافة إلى ذلك» فإن معظم العمال المهاجرين في البلدان الخليجية لا 
يتساوون في الحقوق مع العمال والموظفين المحليين» وقد يفضل العامل العربي 
على العامل الأجنبي في بعض المواقع» إلا أن جميع هؤلاء «يتوقع منهم البقاء 
ضمن حدود مركزهم المعين » 0 محرومين من حقوقهم المدنية» فإهم 
مهددون على الدوام بالإبعاد عن البلاد»' '“. ومن المهم القول هنا إن مواطني 
بعض هذه البلدان ليسوا تأستعل 0 الملهاجرين» يلاد بحضهم 
- أي من العمالة الوافدة - وخصوصاً في المستويات العليا من العمل» أفضل 


)١5(‏ سعد الدين ابراهيم؛ النظام الاجتماعي العربي الجديد: دراسة عن الآثار الاجتماعية للشروة 
النفطية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ :)١987‏ ص "77. ولمزيد من التفاصيلء انظر: 
805103 زهه200مآ) 5عنلنتا5 ١7/010‏ حومط ,اتمعين] عن وررءإطوعط «عبرمم ه380 776 ,هوععاى .لا «فلسصفطك 

.445 .مم ,(1981 ,12162800981 لوط مدوعع1 


8. كمعصسمماءع12 [معنانامط لمة أوأ50 هه 122165هم:8 طوع4ق أه أعدمسة عط1» يستطوعط1‎ )١5( 
7هاط71 356 4 07 كهالوءءع870 :1ه« اجنه87 طه4 716 :أ لاعارعمعرم أعمهم «رو6 ه51 كلن© عط ص‎ 
عدم زةول1 1164لا 116 0 اماكاطا ررووامصءء1 فاته ,ع6نعلء35 ,كع سامعع1 لمصنه7ة عط برط 4عوجمع0‎ 
سقلطمقة .8 .ه لإ لمعائلت ,1980 «صصبصطء1 4-8 ,ابماء8 ,مادق «جعاعء!17 مم ماس بصم عتسمدمعظ‎ 

.6 .ص ,(1981 ,قعقط)1 :مملدم1) 
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حالاً من أولئك المحليين » كما أن العامل منهم يفضل لدى بعض المسؤولين 
المحليين لإطاعته المطلقة ولعدم كشفه لضعف مسؤوله المحلي من الناحية الفنية 
والإدارية» أو لعدم كشفه المعلومات والبيانات الخاصة بمؤسسة العمل المعنية 
والتي تعامل من قبل البعض معاملة المعلومات الأمنية السرية. فهم في هذا 
أي الخبراء وأساتذة بعض الجامعات من الوافدين ‏ أفضل حالاً من أولئك 
المحليين من حيث الامتيازات والأجور وربما القدرة على التأثير فى صناعة 
القرار في الكثير من المؤسسات الرسمية والخاصة. ١‏ 


ساعات العمل 

تختلف ساعات العمل باختلاف القطاع والمستوى المهنيى. «فعمال البناء 
والورش وبعض المحلات التجارية والتنظيف يعملون ساعات طويلة قد تصل 
إلى ؟١‏ ساعة في اليوم» وهي لدى العمال الكوريين تصل إلى ١5‏ ساعة في 
اليوم» وقد تطول عن ذلك كثيراء كما هو الحال لدى خدم المنازل» حيث لا 
توجد ساعات عمل محددة. فهي قد تقل إلى ثمانيٍ ساعات» وقد تمتد لتأخذ 
اليوم كله”"'2. كما أن طبيعة عملهم غير محددة» وهم مجردون من الإجازات 
ا و السنوية المدفوعة الأجر وعلى رغم «أن قوانين ن العمل المحلية في 
عموم المنطقة تحدد فترات العمل ب 8 ساعات مع ساعتي عمل إضافي جر 
مدفوع» إلا أن أصحاب العمل في العادة قلما يلتزمون بعقود العمل 00 

بين العامل وصاحب العملء أو حتى بقوانين العمل المحلية»40" . 

ظروف العمل لدى العمال اليدويين؛ عنها لدى العمال المهرة» أو حتى العاف 
المهرة» وتعلق إحدى الدراسات على ذلك بالقول: «يؤكد العمال الأجانب أن 
ظروف العمل سيئة للغاية» فليس هنا مرافق أو أماكن للراحة والمأكل» وإن 
عمال البناء هم أكثر من يعاني من ذلك؛ ومثل هذه الطبيعة القاسية للعمل 
تؤدي ببعض العمال الأسيويين ن إلى أمراض مزمنة (صداع ومضاعفات عصبية) 
ولا يستطيعون التمتع بالإجازات المرضية لأنها تخصم من الرواتب مهما كانت 
الأسباب» وحدة ار فأمام قوة صاحب العمل ونفوذه.» وضعفف 


)١(‏ المعهد العربي للتخطيط (الكويت)؛ قسم تنمية الموارد البشرية» «ملف معلومات حول العمالة 
الأجنبية في الخليج:» ص 97 91. 

(14) المصدر نفسهء ص 77. 

() المصدر نفسهء ص 58. 
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الموقع التفاوضي للعمال المهاجرينء كثيراً ما يلجأ هؤلاء إلى سفارات بلدائهم» 
التي هي الأخرى تعوزها المقدرة لإنصاف هؤلاء”''©؛ كحالات لجوء خدم 
المنازل السريلانكيين والبنغاليين وعمال الورش والأفران والبناء لسفاراتهم في 
محاولة للاستقواء بها على أرباب العمل المحليين أو على ظلمهم. 


7 الأجور 

هناك اختلاف كبير فى أنظمة الأجور بين دولة خليجية وأخرى. ففى 
الوقت الذي يتسم فيها نظام الأجور العماني والكويتي والقطري والإماراي 
بالازدواجية - أي ارتفاع معدلات أجور المواطنين بالنسبة للوافدين في القطاع 
الحكومي ‏ تجده في: البلدان الخليجية الأخرى» كالبحرين يخلو من أي نوع من 
الازدواجية سواء في الراتب الأساسي أو في العلاوات الاجتماعية والحوافز 
المادية” "2. وقد فسر البعض ازدواجية نظام الأجور في الإدارات الحكومية أو 
شبه الحكومية الكويتية» على أساس زيادة نصيب العاملين الكويتيين من الدخل 
القومي”""“. ولا يبدو هذا التمييز بارزاً في نظام الأجور البحريني» بل على 
العكس من ذلك» حيث إن معدلات الأجور بحسب المجموعات المهنية تؤكد 
ارتفاع أجور الوافدين المهنيين بالنسبة للبحرينيين في قطاع الصناعات 
التحويلية””"2. بالإضافة إلى ذلك» فإن متوسط الدخل الشهري للعامل العربي 
أو الآسيوي الوافد في القطاع الحكومي لا يقل كثيراً عن دخل العامل 
البحريني بل إنه يتساوى معه أو قد يزيد عليه بعض الشيء» ومن ناحية يرتفع 
الدخل الشهري للعامل الكوري بحوالى "١‏ بالمئة عن البحريني. ويصل راتب 
الموظف الأوروي إلى قرابة أربعة أضعاف البحريني” "2 . 


وبشكل عامء فإن خصوصية دخول العمالة الآسيوية وبعض العربية إلى 
منطقة الخليج العربي قد خلقت نظاماً جديداً للأجور من دون مشرع. فأجور 


.6 الجزيرة (الرياض). 8/؟7١19487/1ء ص‎ )٠١( 

)١١(‏ أمين عز الدين» أحوال العمل والعمال في الخليج العربي (بغداد: المعهد العربي للثقافة العمالية 
وبحوث العمل؛ الا )ل ص ١5‏ . خم 1. 

إفقففق المصدر نفسه > ص للك 2 

(759) المصدر نفسهء ص .١76‏ 

(15) فرجاني. «تنظيم واستخدام الأيدي العاملة في الدول العربية الخليجية وإمكانية الاستفادة من 
الأيدي العاملة»» ص .١78‏ 
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العمالة الآسيوية» خصواضا تلك العاملة في القطاع الخاص» تختلف كثيراً عن 
خداول الأجور المقررة رشمياء أو عن حدها الآدنئ. ا 2 
ل ا لي ا 

من التعليم والتدريب المهني». أي بكلمات محددة إن أجور هؤلاء تنخفض 
3 إلى حدها الأدنى؛ أي إلى حوالى 5١0 5٠‏ كارا تتيزياء: كنا هو الخال 
بالنسبة لخدم المنازل والسواقين... الخ. وقد ترتفع إلى م ١95١‏ ديثاراً 
شهرياً في حالة عمال البناء والورش والتنظيف. 08 وقد ارتفعت أجور 
العمال الأجانب مقارنة بعقد أو عقدين من الزمان بمقدار الضعف تقريباء 
حيث ارتفعت أجور خدم المنازل مثلاً من 75 ديناراً إلى ما يقارب 6٠‏ ديناراء 
وبالمئل ارتفعت أجور الورش والبناء من 4٠‏ حثارا في الجهر إلى قرابة 
6م ديناراً في الشهرء سا : تفع لتصل إلى ديناراً. 
وترفض بعض الدول كالفيليبين السماح ع به ء بالعمل كخدم 
للمنازل إذا ما تدنت أجورهن عن 6٠‏ ديناراً تحريما: 


٠‏ - نظام الترقيات الوظيفية 


على الرغم من التصريحات المتكررة من قبل الرسميين وبعض أصحاب 
العمل حول تساوي الموظفين والعمال المهاجرين مع المحليين من الموظفين 
والعمال في أحقية الترقية الوظيفية» فإن القلة من غير المواطنين يحتلون مراكز 
قيادية في الإدارات الرسمية. فمن دراسة أجريت على عينة عينة مكونة من كويتيين 
وغير كويتيين من مختلف قطاعات الاقتصاد الكويتي» د أن حوالى ,55 
بالمئة من العينة الكويتية يتولون مراكز قيادية وإشرافية في الإدارات التي 
يعملون فيهاء بينما على العكس من ذلكء» فإن 10,6 بالمئة من عيئة غير 
الكويتيين لا يتولون أي مراكز قيادية وإشرافية في مجال العمل. بالإضافة إلى 
ذلك» فإن 7١,5‏ بالمئة من عينة غير الكويتيين يعتقدون بإمكانية الحصول على 
مراكز متقدمة داخل الإدارات التى يعملون فيها”'. هذا من دون شك 
يكين عقن إمكانية الترقي المناسة للواقدين فى .مغن البلنان: الخلييجيةةء 
خصوصاً تلك البلدان التي تتبع سياسات متشددة من ناحية حصر الوظائف 


)١8(‏ عمو مغط1 علن© طهممف عطا صا كأممقمع تنمآ عط عمأخمه تمده كبرعاطمعط عط1» ,مقززةل8 -لم 
4041 .مم «اله انظ 01 
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القيادية داخل الإدارات الحكومية بالمواطنين. ولا يخفى على الدارس لأوضاع 
العمل في منطقة الخليج أن مراكز العمل القيادية على رغم أنبا متاحة بشكل 
أكبر للعمل الوطني» إلا أن وصول المواطن إلى هذه المراكز يخضع هو الآخر 
لأسباب إثنية وأخرى قبلية أو مذهبية... الخ. ولا بد من الإشارة هنا إلى 
حقيقة أن الكثير من البحرينيين» وربما العمانيين العاملين في القطاع الخاص» 
يخضعون لإشراف رؤساء عمل وافدين. 


خامساً: مشكلات التكيف 

يمكن القول إن مشكلات العمالة المهاجرة إلى منطقة الخليج العربي لا 
تقتصر على النقاط السابقة الذكر: التعليم والإسكان وظروف العمل» 
الرغم من الأهمية التي تمثئلها هذه المشكلات في حياة العمال المهاجرين» إلا أن 
هناك بعض الجوانب الحياتية والمعيشية الأخرى. وهذه المظاهر ليست هي 
محصلة للاختلافات الثقافية والإثئية للعمالة المهاجرة» بل هى مشاكل ذات 
طبيعة علائقية بموقعهم كجماعة في المجتمعات التي يفدون عليهاء من حيث 
الإطار القانوني الذي يحكم وجودهم. وبالتالي حجم وطبيعة القوة التي 
يمتلكونهاء أي بشكل محددء مكانة ودور هذه الجماعات في عملية الونتاج 
ومستويات الأجور والعمل. وقد تمئلت هذه الوضعية فى الكثير من المشكالات 
التى يمكن تسميتها بمشكلات التكيف الاجتماعى. ومن الأهمية القول هنا إن 
قلة البيآنات: وطبيعة المتوفر متها قد قادنا [ل: متاقشة 'صعويات التكيك» أكثر 
من مناقشة عمليات التكيف ذاتها. 


التحاق العائلات بذوها 

على رغم أن غالبية العمال المهاجرين يرغبون في أن تلتحق بهم 
عائلاتهم» إلا أن التشريعات المحلية المتعلقة باستقدام العمال لعائلاتهم» 
بالإضافة إلى الإمكانيات المادية للعمال المهاجرين أنفسهم. تمنع من تحقيق 
ذلك. ويختلف العمال العرب عن الأجانب فى هذا الجانب. فيعد أن يشكل 
حياته الجديدة» يشرع العامل العري» وربما الآسيوي» بمحاولة جلب زوجته 
وأولاده. أو يتجه إلى الزواج رغبة في الاستقرار النفسي والاجتماعي. 
وتتطلب التشريعات المحلية ألا يقل راتب العامل الشهري عن 4٠٠٠‏ دينار مع 
السكن. أو أنها قد تصل إلى ١٠٠٠١‏ دولار في الشهر. إلا أن الكثيرين من 
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العمال الوافدين على رغم تدنٍ رواتبهم عن ذلك». فإنهم مع ذلك يستقدمون 
عائلاهم عن طريق حصولهم لأذونات عمل لزوجاتهم أو تقديم ما يفيد 
بارتفاع أجورهم ليقترب من الشرط الرسمي للاستقدام. وتفتقر المنطقة إلى 
بيانات دقيقة وحديثة حول التركيب العمري والجنسي الخاص بمجتمع 
المهاجرين» وفق جنسياتهم المختلفة والتي خضعت لتغيرات كبيرة خلال العقد 
السابق (التاسع) مقارنة بالعقود التي سبقته. 


؟ - العلاقات الاجتماعية وقضاء وقت الفراغ 

تتكون مجتمعات الخليج من دائرتين كبيرتين: دائرة السكان المحليين 
بانقساماتهم القبلية والمذهبية» ودائرة الأغراب باختلافاتهم العرقية والثقافية. وقد 
ساهمت عوامل الفصل في أماكن السكن والنشاط الاجتماعيء بالإضافة إلى 
سياسة «التمييز المقنن» في تجزير (من جزيرة) المهاجرين من مختلف الجنسيات 
وإلى بلقنةٌ اجتماعية ته . وعلى الرغم من ذلك. فإن العلاقة بين 
المجتمع العربي الوافد والمجتمع العربي المحلي» ليست بفتور العلاقة بين الأخير 
والمجتمع الأجنبي الوافد. فمن تراسة أجريت على عينة من المجتمع الكويتي. 
وجد أن الجماعات العربية الوافدة تتجه نحو إقامة علاقاتها الاجتماعية أولاً 
ضمن نطاق الجماعة المهاجرة العي 5 تنتمي إليها. ثم مع الجماعات العربية 
الأخرى المهاجرة والسكان المحليين. فالمصري مثلاً يقيم علاقاته أولاً مع أبناء 
بلده من المصريين» ثم مع العرب الآخرين. .٠‏ الخ ثم مع السكان 
المحليين. . . وتكاد تختفى العلاقة بين الجماعات العربية الوافدة والسكان 
المحليين من ناحية» والمهاجرين الأجانب من ناحية أخرى» حيث إنها حددت 
بحدود ونطاق العمل”"'. وبالقدر نفسه ينطبق هذا القول على الجماعات 
الأجنبية المهاجرة» حيث إن العلاقات الاجتماعية تقام ضمن نطاق المجتمع 
المهاجر. فالهنود يقيمون علاقا: تهم أولاً مع أقرائهم من الهنودء وإن اتسع نطاق 
هذه العلاقة فإنه يشمل البنخاليي والسريلانكيين وبعض الباكستانيين» وبالمثل 
الباكستانيون والإيرانيون من ناحية» وعمال جنوب شرق آسيا من ناحية 
أخرى» بل إن الجماعات العرقية المختلفة الهندية» على سبيل المثال تقتصر 


)1١(‏ انظر في ذلك: وضاح شرارة؛ الأهل والغنيمة: مقومات السياسة في المملكة العربية السعودية 
(بيروت: دار الطليعة» :)١981‏ ص .15١‏ 


إففةق انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب . 
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علاقاتها في نطاق الجماعة العرقية التي تنتمي إليها. فجماعة الكريلا تقتصر 
علاقاتها الاجتماعية ضمن نطاق هذه المجموعة» حتى ان بعضهم. كما هو 
الحال في البحرين» قد أقام جمعيات تخص الجماعة أو الولاية الهندية التي 
ينتمى إليها. وقد حددت أسباب هذا التقارب بين الجماعات الأجنبية المهاجرة 


بالدين المشترك والقرب الجغرافى وتشابه العادات والتقاليد واللغة*"'. 


وبشكل عام؛ فإن انغلاق العمال الأجانب في وحدات عمل بعيداً عن 
أعين السكان المحليين والجماعات المهاجرة الأخرى» وطبيعة المهن التي يقومون 
بباء بالإضافة إلى تدني مركزهم الاجتماعي الذي علق عليه أحد الكتاب 
البريطانيين بالقول «في دول الخليج يأتي في أسفل السلم الاجتماعي البلوش 
والبنغاليون والهنود من أصحاب المهن اليدوية كعمال التنظيف والعمال غير 
المهرة"2؛ قد ساهم إلى حد كبير في تكريس العزل الاجتماعي لهذه 
الجماعات بعيداً عن المجتمع الذي تعيش فيه. ولا بد من القول إن إغراق 
السوق الخليجى بالعمل الآسيويء والانحسار العربي عنهء بالإضافة إلى 
تعارض المصالح القومية والطبقية» ساهم في انتشار مشاعر العداء بين الأجانب 
والوافدين العرب بشكل عام. وعلى رغم أن بعضهم قد ذهب في تفسيره لهذه 
الظاهرة فى ضوء النظرة الدونية للعمالة الآسيوية» وتهبويل خطورتهاء إلا أننا 
نعتقد أننا لم نلحظ أو لم يتكون في أوساط الجماعات الوطنية اتجاهات معادية 
للجماعات المهاجرة» مماثلة لتلك الاتجاهات التى نلحظها لدى الجماعات 
القرسة المتطرفة فى 'أزرونا القربية وان ها دحا فى "الضعك” قد يكوان أحتانا 
نابعاً من تنامي بعض أشكال الجريمة العنيفة التي لم يألفها المجتمع المحلي» 
والتي قد يكون مقترفوها من العمال الآسيويين أو غيرهم» أو مع اشتداد حدة 
مشكلة البطالة في أوساط العمال المحليين. إلا أن هذا كله لم يدفع باتجاه بروز 
حركات منظمة معادية للأجانب فى المنطقة تماثل الحركات والمنظمات القومية 
المتطرفة في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. 


وتضيق مجحالات قضاء وقت الفراغ بالنسبة للعمال الأجانب عنها بالنسبة 


م4 المعهد العري للتخطيط (الكويت). قسم تنمية الموارد البشرية» «ملف معلومات حول العمالة 
الأجنبية في الخليج.؛ ص ."١‏ 


)1١9(‏ :لسماعمة ,لرإعسسد) دمانطواظ م( جز كعذااءماطلة 170-14 ,.لهء ,لمم عطكقة ومتورمءن 
.0 .م ,(1980 ,عقناه110 عمنة 010212 
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للعمال العرب. وتتركز مجالات قضاء وقت الفراغ في مشاهدة التلفزيون 
وزيارة الأصدقاء أو الذهاب إلى السينما. وقد سمحت بعض البلدان الخليجية 
بقيام جمعيات وأندية اجتماعية وثقافية ورياضية للجماعات الأجنبية» كالجمعية 
الهندية والنادي الباكستاني والبلوشي» بل إننا قد نلحظ قيام مؤسسات 
اجتماعية ترفيهية خاصة ببعض الجماعات العرقية الاسيوية؛ كنادي سكان 
كيرالا... وغيرها في البحرين. 


خاتمة 

هذا فإننا نخلص إلى القول إن الظروف الاجتماعية والاقتصادية التى 
يمخضع لها العمل المستقبل» سواء أكان ذلك من حيث مستويات الدخل أم 
ظروف العملء أو من ناحية السكن والتعليم والاختلافات الإثنية القائمة على 
اللغة والدين والجغرافياء كلها أمور تشكل عقبات أساسية أمام بروز أشكال 
من التفاعل الاجتماعي بين المجتمع الوافد ذاته من ناحيةء وبينه وبين المجتمع 
المحلى من ناحية أخرى. كما أن الإطار القانوني والاختلافات الثقافية القائمة 
بين العمل المحلي والعربي تشكل عقبات رئيسية أمام ادماج أكبر للعمل المحلي 
وربما الوافد في التنمية» وربما كذلك في صناعة القرار. 
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(لفصل الفاس 


العمالة العربية ومشكلات الاستقرار والعودة 


مقدمة 

لقد سبق وأشرنا فى الفصل الثالث من هذا الكتاب إلى أن العمالة 
الوافدة بشكل عامء عربية أكانت أم أجنبية» على رغم تباطؤ نمو بعض 
جماعاتهاء وعلى رغم ما يقال عن تقلص أعداد بعضها الآخرء ستبقى تمثل 
جزءاً أساسياً من قوة العمل الخليجية: فطبيعة تركيب قوة العمل المحلية 
وظروف تشكلها النوعي تجعل منها قوة عمل غير قادرة على الأقل في المدى 
القصير. على الإحلال. من هنا تبقى العمالة الوافدة بشكل عامء تشكل جزءا 
أساسياً من مدخلات «التنمية النفطية»» وستبقى مشكلاتها الذاتية تمائل في 
الكثير من المواضع مشكلات العمالة المهاجرة في أوروبا. ونتيجة لضعف 
الجانب القانوني والحضاري المنظم للعلاقة» فإن الكثير من هذه المشكلات تأخذ 
أحياناً اتجاهاً حدياً عن مثيلاتها في أوروبا. بمعنى آخرء إن نظام العلاقة في 
التشكيل الاجتماعي - الاقتصادي النفطي» وللكونة وجد فى دول نامية؛ قد 
أخذ أشكالاً من الاستلاب أسوأ من تلك القائمة في الدول الغربية أحياناء إلا 
أن بعض المخاوف قد بدأت تثار في المنطقة من أن خضوع الدول الخليجية 
لشروط انضمامها إلى منظمة التجارة الدولية سيفرض عليها استحقاقات جديدة 
من حيث الاستقدام» وكذلك الاستخدامء تماثل في ذلك شروط استقدام 
العمل الأجنبي في الدول الأوروبية والولايات المنحدة الأمريكية وكندا 
واستراليا. 


أولا: جتمع الوافدين العرب من الداخل 
يتكون المجتمع الخليجي» أو لنقل النفطي العربي» من دائرتين كبيرتين: 
دائرة السكان المحليين بانقساماتهم القبلية والمذهبية» ودائرة الأغراب باختلافاتهم 


1 


الإثنية والثقافية» وهي - أي دائرة المجتمع الوافد ‏ تمثل في الواقع «موزييك» 
(0نهه04) اجتماعي بين مغتربين عرب وأجانب. لقد شكل 1 الجسم 
الأكبر من حيث الحجمء وربما الدور الاجتماعي في كل من الكويت 
والسعودية قبل الغزو العراقى للكويت» وبصورة أقل من بقية أقطار المنطقة. 
ومتذ التسعيثيات ختئ:الآن :غلب العتصر الآسبوي عل العنصر العري في 
الخليج العربي. والعرب في الخليج يأتون من أقاليم مكقسدة ة ويتبئون أفكاراً 
وايديولوجيات متباينة ويعملون في مهن ويقومون بأدوار مختلفة ... ويمكن هنا 
تقسيمهم مهنياً وتالياً طبقياً إلى ثلاث دوائر أو فئات: الفئة الفنية والإدارية 
العلياء وهي الفئة الأقل من ناحية الحجم. إلا أنها الأقوى من حيث القوة 
الاقتصادية والسياسية. وهي ذات تعليم جامعي متقدم حصلت عليه في دول 
المنشأ أو في الغرب» وتتككون من الخبراء ومستشاري الأجهزة الرسمية الخليجية 
وكبار أصحاب الأعمال ومدراء الشركات أو كبار موظفيها وأساتذة الجامعات» 
وبعض مدارء تحرير الصحف المحلية أو مساعديهم ومستشاري الوزارات أو 
الوزراء. وتتمتع هذه الفئة بكثير من الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية») وهي 
بحكم موقعها الفني والإداري المتقدم في المؤسسة الرسمية أو شبه الرسمية 
تلعب دور «المصمم؛ (0ن6]لط4:0) للسياسات الداخلية والخارجية لبعض» إن لم 
يكن لكلء الدول الخليجية. وليس بخاف أن الكثير من قيم المجتمع المؤكدة 
لتمايزه الداخلي» وكذا التمايز بين الجماعات المكونة له قد تحول بفعل «الخبرة 
العلبيةة فقي أفراد هذه الفئة من قيم وأعراف خاضعة للتغيير أو واجبة 
التغير إلى ”تابو اجتماعي» لا يمس». وفكر تراثي تجهب المحافظة عليه. 


د و قسم قد تم نقله للدول النفطية على سبيل 
الإعارة» أما البعض الآخر فقد دفعته الظروف الطاردة في المنشأ وربما مواقفه 
الفكرية والايديولوجية إلى الهجرة. إلا أن البعضء إن لم يكن الكثيرين» من 
أفراد هذه الفئة قد استهوته «الحياة النفطية»» وأصبح المال وما يملك أكثر 9 
لديه من الفكر والثقافة. ويدخل ضمن هذه الفئة الكثير من أفراد الحركات 
السياسية المعارضة في بعض الأقطار العربية - كمصر والشام. أما الفئة الأولى» 
فهي في تخضها أكدر ارتباطاً بالمؤسسة الرسمية في كل من دول الإرسال أو 
ممثليها في دول الاستقبال» وهي بذلك تمثل عيون وفكر دول الإرسال في 
مجتمع الاستقبال. وفي الغالب» فإن العلاقات الاجتماعية بين أفراد هذه الفئة 
بشكل عام. تحدد في إطار الجنسية وربما المصالح» وبعض المواقف الفكرية» 
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وقد تشذ عنه الفئة الفرعية السابقة... وتتبنى هذه الفئة باختلاف أجيالها 
الكثير من القيم الكسموبوليتية» حيث تقيم الحفلات المختلطة» ويتحدث 
أبناؤها مع بعضهم البعض». وخصوصاً أولئك الدارسون في الغرب أو إحدى 
الجامعات الأمريكية فى المنطقة بإحدى اللغات الأجنبية وفى الغالب الإنكليزية . 
ويتم التزاوج بين أفراد هذه الفئة» سواء في دول المهجر أو في دول المنشأء 
وقد يمتد أحياناً ليشمل بعض الفئات العليا من الفئة الوسطى المهاجرة ذات 
التأهيل العلمي المتقدم أو ذات المستقبل الموعود. وتعيش هذه الفئة من الغالب 
في مساكن فخمة في إحدى مناطق الارستقراطية المحلية أو في مناطق 
الأرستقراطية الوافدة. ولم تتأثئر هذه الفئة كثيراً بتقلص العائدات النفطية» كما 
لم تتهدد مناصبها بعملية الإحلال إلا لدى من انتمى إلى دول الضد إبان الغزو 
العراقي للكويت» إلا أن إعادة الحرارة لعلاقات هذه الدول ببعض دول الخليج 
في أواخر التسعينيات قد أعاد من جديد لهؤلاء دورهم وتأثيرهم في دول 
الاستقبال. وفى الغالب» فإن لهذه الفئة بعض الاستثمارات الاقتصادية فى 
دول الاستقبال أو قن دول المتشآء “واخيانا معد لتكون. لها أرضيدة ينكية 
واستثمارات اقتصادية وعقارية وأسهم في بعض الدول الغربية. 


ومن المهم الإشارة هنا إلى أن أوضاع الشريحة التجارية من هذه الفئة قد 
أصيبت بما يشبه النكسةء. بفعل عامل «الكساد الاقتصادي». مما انعكس تاليا 
على تقلص حصتها النفطية لمصلحة الفئة التجارية المحلية» والتي بحكم نجاة 
بعضهم من «الإعصار النفطي» الأخير» باتت أكثر نهمأ في أن تحيط بكل شيء 
كما تبقى. وقد حصل بعض أفراد هذه الفئة على جنسية الدول التي استقروا 
وعملوا فيها. وقد ساعدهم قربهم من أصحاب القرار أو بعض رموزه في 
التجنس السريع. وينطبق على البعض من هذه الفئة القول المشهود؛ «ملكي 
أكثر من الملك4. كما أن بعضها بدا في تبنيه أو تفسيره للدين» مدخلا للبروز 
وطرق أبواب أصحاب القرار أو بالكاكس في . فهي تقدم لهم «وصفات» 
الوعظ؛ إنها متزمتة وقت الشدة... وصامتة أو مبررة لفترات الانفتاح. وإنهم 
في تبنيهم لقضايا الفكر وفي مواقفهم الفكرية أقرب إلى حالة عمال التراحيل. 
ومن المهم الإشارة إلى أن حصول التعضن من أفراد هذه الفئة على جنسية 
ا 0 في اللمدم . فما زالت شبكة 
علاقاتها الاجتماعية منسوجة في أطر رالففة الففر: ة التي تنتمي إليها في الأصل 
من حيث زياراتها الاجتماعية» وكذا حالات تزاوج أبنائها الذي يتم في الغالب 


1” 


فى أوساط جماعتها الإثنية» سواء أكان ذلك في دول الإرسال أم في مجتمعات 
الاستقبال» فهي أو بعضها جيوب لدول الإرسال في مجتمعات الاستقبال. 


وتقود كل فئة من هذه الفئات صراعاتها مع الجنسيات الأخرى من 
الوافدين العرب مدعومة بأفرادها الذين يقتربون من أصحاب القرارء و/أو 
بثقل دولها وتأثيره في دول الاستقبال. ويمثل صراع أساتذة الجامعات الخليجية 
من الفلسطينيين والأردنيين من ناحية» والمصريين من ناحية أخرى» محاولات 
الحفاظ على مراكز القوة والتأثير في دول الاستقبال. 


أما الفئة الوسطى والمجموعة الثانية» فهى الأقل دخلاً من الأولى؛ إلا 
جا الأكتر عددا وتاثيرا فى اليا الاقتضادية: والحياة الفكزية العافة فى :دول 
الاستقبال الخليجية» وبالتحديد في الكويت والعربية السعودية والإمارات 
العدبية التحنة وريما قطر- وسكون هذه الفنة عاؤة هن عفن صعار أسائدة 
الجامعات والأطباء والمهندسين والحرفيين وجيش من متوسطي وصغار موظفي 
الخدمة المدنية ورجالات الرتب الدنيا في الشرطة والجيش وصغار التجار 
والمدرسين والعاملين في الصحف... الخ» وتتفاوت اتجاهات هذه الفئة 
الفكرية بد بد بين المحافظة بأوزانا المختلفة والراديكالية بدرجاتها 
المتباينة . . وعلى رغم أن قطاعاً كبيراً من هذه الفئة كان عماد الحركة عرقي 
العربية في العقدين الخامس والسادس من القرن الماضيء؛ إلا أنهم شكلوا في 
الفترة الأخيرة وقود الحركات الدينية والسلفية المهاجرة من دول المنشأ 0 
وتتميز هذه الفئة بانغلاقها نسبياً من المنظور الاجتماعي وقوة النسق القيمي 
والديق7الساتة فن. أوساطها: وهن 'أكثر الديماجاً من سابقتها بأفزاة الفية مها 
في الجماعات العربية والمحلية الأخرى» ويحدد الزواج في العادة بعامل الجنسية 
والمستوى الاقتصادي. أي أنه يتم بين أفراد هذه الفئة من الجماعة المهاجرة. 
وقد يمتد أحياناً ليتم مع أفراد هذه الفئة من الجماعات العربية الأخرى وربما 
المحليةء إلا أنه وبشكل عام يتم في حدود ضيقة جدأء ويكاد ينتفي الزواج 
المختلط من أوساطها في السنين الأخيرة. 

وقد لعب عاملان أساسيان في نزوح هذه الفئة للعمل في المجتمعات 
الخليجية: الرغبة في تحسين وضعها الاقتصاديء» والرغبة في شراء مسكن أو 


بنائه . ونتيجة لكبر حجم هذه الفئة» فقد مثلت القنطرة التي انتقل من خلالها 
الكثير من «القيم 57 الاجتماعية والاقتصادية وربما السياسية لدول المنشأ. 
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كمأ دفعها البحث عن تأمين رخائها النفطي في مرحلة ما بعد العودة إلى 
0 ل في الاستثمارات العقارية أو المشاركة في بعض النشاطات الاقتصادية 
لطفيلية كمشروعات الاستيراد والتصدير. وقد تضررت هذه الفئة من جراء 
عات اترشيد التوظيف»» وبالتحديد تلك الفئة العاملة في القطاع الرسمي 
الذى ي خضع ل «الضغط» في إعداد العاملين فيها لصالح الفئة المحلية الباحثة 
عن العمل في العزالف الأخرو هه ن التسعينيات» وكذا في بعض النشاطات 
الاقتصادية والإنشائية التي 0 من جراء الركود الاقتصادي. من ناحية 
أخرىء فإن هذه الفئة مثلت كذلك القنطرة التى انتقل من خلالها الكثير من 
الايديولوجيات والتيارات الفكرية والسياسية القومية واليسارية إلى منطقة الخليج 
العربي في عقدي الخمسينيات والستينيات» وربما جزء من السبعينيات. وهي 
فى الوقت ذاته لعبت دوراً هما في انتقال الكثير من 0 والتيارات 
الفكرية الإسلاموية فى عقدي الصحوة الإسلاموية فى الثمانينيات ومروراً 
بالتسعينيات . 1 ١‏ 


أما الفئة الثالثة والأخيرة فهى الفئة المعدمة. والتى تتكون فى الغالب من 
المهاجرين العازبين العاملين في القطاع الإنشائي وعمال المطاعم والتنظيفات 
والمحلات التجارية والشركات. وقد منعتها إجراءات الدخول المتشددة من 
اصطحاب عائلاتهاء إلا أنها تجاوزتهاء وخصوصاً للفئة الباحئة عن زوجات» 
بالزواج من نساء الفئة ذاتهاء العاملات في دول الاستقبال؛ أو الحصول على 
ترخيص عمل لزوجاتهم أو وثيقة إثبات أن أجورهم تتجاوز ١٠٠٠١‏ دولار في 
الشهر» مقابل مبلغ من المال يدفع للموظف الصغير المتنفذ أو لشبكة من 
الموظفين المحليين أو الواقدين. وتسكن هذه الفئة في مساكن جماعية في الأحياء 
القديمة من المدينة الخليجية أو الخرائب والبيوت المهجورة. وبأعداد ضخمة قد 
تصل إلى تسعة ة أشخاص فى غرفة واحدة. وتتدنى مستويات هذه البيوت من 
الناحية الصحية» مما جعل منها مكاناً خصباً للأمراض وتكاثر الأوساخ 
والديدان والجرائيم وغيرها. ولا يتجاوز دخل هذه الفئة "0٠‏ دولاراً في 
الشهر. وهي الفئة الأكثر تضرراً من جراء انحسار النشاط الاقتصادي. 
وبالتحديد تلك الفئة العاملة في القطاع الإنشائي وفي النشاطات الطفيلية التي 
برزت إبان الطفرة. ويشكل المصريون غالبية أفراد هذه الفئة» وبالتحديد في 
الكويت والعربية السعودية» وكذلك بعض الفلسطينيين والسوريين. وقد مثلت 
أحداث واشتباكات منطقة خيطان بين المصريين وقوى الأمن الكويتي في أواخر 
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عام 8 الحالة المتردية التي تعيشها هذه الفئة وحجم الاستغلال الذي تخضع 
له. الأمر الذي دفع مؤخراً إلى التشدد في منح المواطنين الكويتيين رخص 
جلب عمالة أجنبية دون ضمانات متعلقة بالعمل والسكن والأجر 


وقد دخل بعض أفراد الجاليات العربية من الفلسطينيين وغيرهم في 
مرحلة الجيل الثالث من أبناء المهاجرين العرب. وعلى رغم أن البعض من 
هؤلاء قد تم توظيفه وموطنته في الأقطار المستقبلة له؛ إلا أن البعض الآخر 
قد دفعته حالة عدم الاستقرار إلى البحث عن ظروف أفضل في استراليا وكندا 
ونيوزيلاندا. . . وغيرها. ومن المفيد الإشارة إلى أن البعض من الجماعات 
١المجنسة»‏ حديثاً شكلت «جيوباً» اجتماعية عاجزة عن الاندماج 0 
الجماعات الإثنية الأخرى المكونة للمجتمع المحلي» مشكلة في بعضها حالات 
من يجتمعات المهجر ذات الارتباط بدول المنشأ من الناحية الاجتماعية 
والثقافية» وربما السياسية» وذات ارتباط يقتصر على الجانب الاقتصادي بدول 
الاستقيال. 


ثانياً : ظروف العمل وانعكاساته 

لم تعد فرص العمل المتاحة» وكذلك معدلات الأجورء وبالتحديد في 
القطاع الخاص» و(نخضوضا الإنشائي منهء في منطقة الخليج العربي» بسخاء 
السبعينيات والثمانينيات. وعلى رغم أن البعضء إن لم يكن كل المهاجرين 
العرب» في المواقع المهنية العليا وبعض من الوسطى» قد تحسنت أحوالهم 
المعيشية» إلا أن ظروف العمل من حيث المكانة الاجتماعية والمركز الوظيفى» 
وكذلك فرص الترقي واكتساب مهارات جديدة تساعد على الانخراط في سوق 
العمل في ما بعد مرحلة العودة. قد تكون ضيئلة إن لم تكن معدومة. ويبدو 
أن التحسن الوحيد على المستوى الوظيفي الذي أصاب قطاعاً كبيراً من 
الااجرين» خصضوضا أولعك الذين قضيوا أقل من حين شنؤات» هو را 
قيمة الأجر مقارنة بدول المنشأء إذ بسؤال عيئة المبحوثين عما إذا طرأ تحسن 
على وضعهم الوظيفي مقارنة بالسنوات الخمس الماضية أجابت الغالبية ا 05 
بالمئة) أن تحسناً طفيفاً طرأ على وضعها الوظيفي مقابل "١,8‏ بالمئة وجدت أن 
وضعها الوظيفي» ل يرأ عليه أي تحسين يذكرء بل انه قد تراجع إلى الأسوأء 
مقارنة بالسنوات الخمس الماضية» وبالتحديد سنوات ما قبل الهجرة؛ على رغم 
أن بعضهم يتلقى أجوراً مرتفعة بالمقارنة مع مستويات الأجور في دول المنشأ 
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(انظر الجدول رقم 2»))١  65(‏ بمعنى آخر إنه بخلاف المردودات الإيجابية التي 
قد يجنيها بعض المهاجرين إلى أوروبا من اكتساب مهارات فنية جديدة قد 
تساعده في مرحلة ما بعد العودة» نجد أن عملية الاندماج في أسواق العمل 
الخليجية لا تكسب صاحبها مهارات فنية جديدة» حيث أجاب 75 بالمئة من 
المبحوثين أنهم لم يكتسبوا صنعة جديدء أما الذين قالوا إنهم اكتسبوا صنعة 
جديدة (77,1 بالمئة): فقد أضافوا 6١(‏ باللمثة) أنها قد تعينهم على الحصول على 
عمل في مرحلة ما بعد العودة» مقابل ٠١‏ بالمئة ليسوا على يقين من ذلك. 
باللقابل» فإن اكتساب الكثير من الوافدين العرب والأجانب مهارات مهمة فى 
محال المعلوماتية وتقنيات الحاسب الآلي قد تمت بفعل العمل أو الدراسة في 
المنطقة . 


الحدول رقم (ه )2 
مستويات الوضع الوظيفي مقارنة بخمس سنوات مضت 
(نسبة مئوية) 


المصدر: باقر سلمان النجارء «العمالة العربية العائدة في أقطار الخليج العربي: مشكلات ما قبل 
العودة:؟ المستقبل العربي. السنة ٠٠١‏ العدد ٠١5‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر /19441): ص 55. 


من ناحية أخرىء فإن الشواهد العملية تشيرء وبخلاف الفكرة 
السائدة» إلى أن عامل البطالة في دول الإرسال» وبالتحديد دول التضخم 
السكاني» هو أحد العوامل الرئيسية في الهجرةء إلا أن غالبية مفردات العيئة 
(1,0/ با مثة) كانت تعمل قبل الهجرة مقابل 71,7 بالمئة لم تكن تعمل إطلاقاً» 
على رغم بحثها عن العمل (انظر الجدول رقم  5(‏ ؟)). 
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الحدول رقم (ه - 25 
هل كان لديك عمل قبل الانتقال والعمل 
في أقطار الخليج العربي؟ (نسبة مئوية) 


كنت أعمل قبل المجيء إلى العمل هنا 
كنت عاطلاً عن العمل وأبحث عنه 


كنت أدرس قبل المجيء إلى العمل هنا 


المصدر: المصدر نفسه. 


وقد أشارت غالبية الفئة التى عملت قبل الهجرة (40,5 بالمئة) إلى أنها 
تعمل في الوظيفة الشابقة نفسها أو وظائف مشايبة لتلك التي عملت فيها قبل 
الهجرةء مقابل ١0,5‏ بالمئة منها انتقلت إلى مواتم عمل جديدة ليست ذات 
علاقة بطبيعة عملها السابق» و١,18‏ بالمئة أكدت أنهبا تعمل في وظيفة أو 
وظائف أفضل من السابق من حيث المكانة الاجتماعية والأجر. أما الفئة 
الأخيرة فقد أشارت ١5,5(‏ بالمة) إلى أنها تعمل في وظائف أقل مستوى من 
حيث طبيعة العمل ومكانته 0000 من وظائفها السابقة. وعلى رغم ارتفاع 
عائدها المالي مقارنة بالسابق» أو أنها تعمل في الوظيفة ذاتهاء إلا أن مكانتها 
الاجتماعية تتدنى عن تلك التي في دول المنشأ (انظر الجدول رقم  60(‏ ")). 

الجدول رقم (ه ‏ ”) 
وضعك الوظيفي الآن مقارنة بذلك 
في بلدان المنشأ (نسبة مئوية) 
تعمل في وظيفتك السابقة نفسها أو ممائلة لها 
تعمل في وظيفة جديدة 


تعمل في وظيفة أفضل من السابقة من حيث الراتب والمكانة 
تعمل في وظائف أقل من حيث المستوى والمكانة 


المصدر: المصدر نفسه 


وبشكل عام»ء فإن الدراسات تشير إلى تأثر أخلاقيات وقيم العمل 
ا ا او ا إذ تكشف لتا إحدى الدرامسات التي 
أجريت على عينة من العاملين المصريين في الكويت؛ عن تأثر قيم العمل لدى 
هذه المجموعة بظروف التحول السريع في المنطقة» ا ل 
مهنة إلى أخرى» وهو ما أشرنا إليه سابقاًء ضمن عينة العاملين فى التقسيمات 
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المهنية» لم تشكل ظاهرة لكثير من المهاجرين قبل عملية الهجرة. إلا أن مجرد أن 
تطأ أقدامهم البلدان العربية النفطية» فإن واقع البحث عن مهنة؛ إضافة إلى 
ظروف العمل والأجور. تدقع الكثيرين منهم - خصوصاً في المرحلة الأولى من 
الهجرة ‏ إلى البحث عن أية مهنة كانت» وبالتحديد في أوساط الجماعات المهنية 
الوسطى والدنيا''2. مما يفقد هؤلاء تاليا مهاراتهم المهنية السابقة» خصوصاً عندما 
تكون المهارات المهنية الجديدة المكتسبة غير 8 فائدة للاقتصاد المحلٍ في دول 
المنشأ”'؟. وقد يكون أحد الأسباب الرئيسية هو ذلك الاختلاف بين طبيعة 
الاقتصادات النفطية واقتصادات دول الإرسال» على رغم تشكل بعض الوحدات 
الاقتصادية المحلية (20015مع8 لإا أهناستده©) فى دول الإرسال العربية وفق 
العظبايت والشريوط الاقتص اذ وزيا الاجتباعة الدول المعقلة ولمن فق 
اندماجها في الاقتصادات الكلية للدول المرسلة للعمالة. 

بالإضافة إلى ذلك» فالعمالة المهاجرة باختلاف مستوياتها المهنية والفنية» 
كما العمالة المحلية» ٠‏ هي اتنا تعمل في القطاعات الخدمية أو فى تلك 
«المشروعات الاقتصادية» المرتبطة بهاء أو في النشاطات الاقتصادية الطفيلية. 
وضع كهذا أثر تالياً في العمالة العربية المهاجرة من ناحيتين: 

١‏ إن العمل في دول الاستقبال العربية قد أفقد العمالة العربية المهاجرة 
الكثير من مهاراتها الفنية والمهنية» وأعاد تشكيلها بصورة لا تخدم دول الإرسال 
العربية. فالعمالة العربية العائدة». ونتيجة لكبر حجمهاء وخصوصا فى حالة 
مصر والسودان والأردن» قد تدفع وريما دفعت هذه البلدان إلى تبني سياسات 
اقتصادية فى الغالب غير إنتاجية. وذات طبيعة خدمية وفق «المهارات النفطية» 
الجديدة التى (اكتسيتها العمالة العائدة ؛ ويمكن الأشارة«هيا' ]لق تفط التنلولة 
الاجتماعي والاقتصادي الذي تميز به الأردنيون والفلسطينيون العائدون من 
الكويت عام 1441/149٠‏ حيث تركز أغلب نشاطهم في القطاع الخدمي: 
العقاري. وتجارة الجملة والمفرق» وتجارة الشنطة. . . الخ. 


:)1984 عبد الباسط عبد المعطي» الهجرة النفطية والمسألة الاجتماعية (القاهرة: مكتبة مدبولي.‎ )١( 
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- تصدع قيم وأخلاقيات العمل لدى القطاع العربي العائد» إذ يلاحظ 
أن 0 من العمال المهاجرين العاملين في المهن الدنيا من المنظور 
0 في دول الاستقبال» يرفضون العمل في هذه المهن بعد العودة إلى 
دول الإرسال”". وعقبت إحدى الدراسات على ظاهرة رفض المزارع المصري 
العائد من دول الخليج العمل مرة أخرى في الزراعة بالقول: : الويعني هذا 
حدوث تغيير جوهري في هيكل قيم الريفي المصري الذي نشأ وتربى على 
أعمية الأرض الزراعية كقيمة اقتصادية» وكقيمة اجتماعية. فكيف يمكن لهيكل 
القيم هذا أن ينقلب رأساً على عقب خلال فترة الهجرة التي مهما طالت ما 
زالت تعتبر فترة محدودة من عمر الفرد... والخطورة أن الزراعة هي مصدر 
دخل رئيسي للاقتصاد القومي في مصرء والبعد الاجتماعي لها إنما لا بد أن 
يكون له آثار اقتصادية خطيرة» 6 


كما تحولت قيمة العمل من معطى لإثبات الذات وبناء الوطن إلى معطى 
للاسترزاق» وأصبح اليبحث عن المال بالنسبة للكثير من «القاعدين» والعائدين 
مبرراً لأي نشاط اقتصادي أو سلوك مهنيء مما العكين تاليا على توجهات 
الكثير من العمالة العربية المهاجرة للدول النفطية» إذ تشير تشير مثلاً إجابات معظم 
عمال الخدمات والزراعة وعمال الإنتاج من المصريين العاملين في الكويت. إلى 
أنهم يفضلون لأبنائهم أذ بمسزا ل اليسال ع وقد مثلت التجارة غالبية 
إجاباتمم , م يؤثر في مستقبل العمل المنتج كمفهوم وعملية أساسية في هذه 
المجتمعات (5 5 


ثالثاً: أحوال المعيشة 


يؤكد الكثير من الدراسات» سواء تلك التي ناقئشت موضوع الهجرة 5 في 
المنطقة العربية أو في مناطق أخرى من العالم» غل. أن البطالة والبحث عن 
مصدر الرزق هما من العوامل الأساسية في صنع قرار الهجرة ٠‏ وفي الواقع 


زرف .لع معمنا 

(4) كريمة كريمء «الآثار الاقتصادية لهجرة العمالة على الريف المصريء» ورقة قدمت إلى: ندوة 
«الفلاحون والتغير الاجتماعي في العالم العربي»؛ جامعة عين شمسء القاهرة» أيار/ مايو 219485 
ص ١54‏ 

(5) عبد المعطيء الهجرة النفطية والمسألة الاجتماعية» ص 0ه0. 


١/1 


ومن دون الدخول في نفي أو تأكيد صدقية الافتراض السابق» فإننا نضيف أن 
عملية الهجرة في حالتها الفردية (أي على مستوى الفرد) لم تكن قراراً يمليه 
«سد الرمق؛ أو الهروب من مجاعة محققة» بقدر ما هي لمحصلة ل «الرغبة 
الحقيقية أو المصطنعة» بتحسين الوضع المعيشي» للمهاجرء وأن الكثير من 
0 الملهاجرين م يكن بحاجة إلى ذلك لو 1 تنه «حمى الهجرة»2» حيث 

تشير الغالبية من أفراد العينة (57,4 بالمئة) إلى أن دخلها في بلدان المنشأ يكفي 
د الحاجة» ومنها ١9,5(‏ بالمئة) أكدت أن دخلها «يكفي ويفيض»» مقابل 
6 بالمئة من مفردات العينة أجابت أن دخلها في دول المنشأ لا يكفي. 
سوال البكوتيت عنها إذا كان دن قد طرا حل وضييه المعيشي مقارنة 
بخمس سنوات مضتء. وبالتحديد إبان الأزمة الاقتصادية الحالية» أفادت 
الغالبية العظمى (77,5 بالمئة) أن تحسناً عاماً قد طرأ على وضعها المعيشي مقابل 
4 بالمئة ترى أن وضعها المعيشي تراجع إلى الأسوأء وبالتحديد خلال 
السنتين الماضيتين (انظر الجدول رقم  0(‏ 0 وذلك نتيجة لتقلص دخل 
الأسرة مقارنة بالسابق. 


الجدول رقم (ه - 4) 
مستويات الدخل والمعيشة بين سنتين 
إلى حمس سنوات مضت (نسبة مئوية) 


المصدر : المصدر نفسه. 


وقد أتاحت وفرة العمل في السابق مصدر دخل للكثير من زوجات أسر 
المهاجرين» وربما لأبنائهم. غير أن المسألة لم تعد متاحة كالسابق. فتقلص 
حجم الإنفاقات الرسمية التي تنظم حركة النشاط الاقتصادي» وتالياً التوظيف 
بموجبهاء قد دفع ببؤلاء - الزوجات؛ وربما بأبنائهم - خارج إطار العمل. 
وقد يصل الوضع في بعض الحالات إلى امتناع صاحب العمل» ونتيجة 
لإفلاسه أو قلة عائداته» عن دفع أجور العاملين في مؤسسته. وقد تؤجل 
يفل 


بعض المؤسسات الرسمية» نتيجة للضائقة المالية» دفع أجور موظفيها لشهور 
عديدة» أو قد تحجب العلاوات والحوافز المالية عن موظفيهاء مما عقد تالياً 
المشكلات المعيشية لقطاع من المهاجرين» وبدد أحلام بعضها الآخر ذ في الثراءء 
أو على الأقل استعادة ما أنفقه للانتقال والهجرة إلى منطقة الخليج. 


من ناحية أخرى» فإن مستويات الدخل المرتفعة خلقت مستويات مرتفعة 
من الإنفاق» وتالياً ضخمت (011860) حجم الحاجة في أوساط الأسر 
المهاجرةء كما المحلية» فضلاً عن أن نكسة أسعار النفط المفاجئة فى منتصف 
الثمانينيات» ثم بعد ذلك في أواخر التسعينيات» لم تسعفها على التكيف مع 
المعطى الاقتصادي الجديد. مما عزز من شعور سابق بعدم الاستقرار والتهديد 
الدائم بالعودة إل المجهول: أو كنا عل الأقل عبر عنه بعض المباجزية 
0 حيث لجأ الكثير من دول الخليج العربي نتيجة لشح الإيرادات 
النفطية» ولارتفاع عدد الباحثين عن العمل في أوساط مواطنيهاء إلى وقف 
توظيف العمل الأجنبي في قطاعها الرسميء. أو إلى حجب بند العلاوات من 
أجور العمالة الوافدة في القطاع الرسمي» أو في التخلص منهاء حيث لجأت 
بعض أقطار المنطقة إلى خفض أجور العاملين من غير المحليين فى مستويات 
العمل الدنيا بما يزيد على ٠6‏ بالمثة. فالعودة إلى الدولة الأم تعني بالنسبة 
للكثيرين؛ إن لم يكن للغالبية العظمى منهم. الاصطدام بالعديد من المشكلات 
التي لم ميئوا أنفسهم لمواجهتها. فالنسبة الكبيرة من المبحوثين قد أجمعت على 
أن مشكلات الغلاء» وصعوبة الحصول على سكن متوسط الإيجار. أو 4 
في حالة الشراءء ومشكلات التكيف وصعوبة الحصول على عمل؛ هي 
المشكلات المرتقبة بعد العودة. وإذا كان هذا شعور الآباء فما هو 56 5 
الجيل الذين لا يحملون من دول المنشأ غير جواز السفر ويكادون يتبنون ١قيم‏ 
المجتمعات النفطية حتى النخاع» . فتقلص فرص العمل في جتمعات الخليج . 
وكذلك تنامي العصبيات الإقليمية في أوساطهاء قد تنعكس آثارهما على الجيل 
الثاني من المهاجرين أو الذين ترعرعوا في هذه المجتمعات» والذين لظروف 
عديدة قد يجدون أنفسهم مجبرين على المغادرة إلى أقطار لا يشعرون بالارتباط 
القوي بها. ويصف أحد الآباء الفلسطينيين شعور أبنائه تجاه الكويت على النحو 
التالي: «عندما أذهب إلى الأردن مع الأسرة يلح الأبناء علي بالعودة.. حيث 
لا يشعرون بالانتماء لهذا المجتمع.. فلا أصدقاء لهم... ويعرفون عن 
الكويت الكثير... فهم يؤازرون الكويت في كل شيء حتى في مباريات 

08 


الفريق الكويتي 3 الفرق الأخرى. .. أشعر أن انتماءهم للكويت أقوى من 
َلك للدولة الأم» : 


إلا أن الموقف الفلسطيني والأردني الرسمي الذي بدا لحكومات المنطقة 
وشعويها مسانداً للغزو العراقي للكويت» ومضاداً لدول التحالف؛ أو هكذا بدا 
للكثير من أقطار وأبناء الخليج؛ قد جلب «اللعنة» على أكثر من ٠‏ ألف 
فلسطيني وأردني قاطن في الكويت وبعض أقطار الخليج العربي الأخرى. والذين 
تقلص عددهم في مرحلة ما بعد الغزو إلى أقل من ٠‏ ألف فلسطيني وأردني في 
الكويت..ؤقد قدرته إجلاى الدزاننات موكرا بحوال 89 فلتطني”” , كما 
أن الموقف الرسمي اليمني الممائل للموقف الفلسطيني قد جلب «اللعنة» هو الآخر 
على قطاع يمني كبير يزيد على المليونين يقطنون في العربية السعودية. . وقد 
واجهت دول المنشأ في حالتي الأردن واليمن مشكلات متعلقة بقدرتها على 
اسعيعات أغداد من المهاجرين العائدين ل يكونوا البتة مهيتين لهنا. كما أن 
المهاجرين قد واجهوا مشكلات بالتكيف الاجتماعي والاقتصادي ما زالوا يعانونها 
بعد مرور عقد من الزمان على الغزو العراقي للكويت ونزوح هؤلاء إلى ديارهم . 


وقد يجد الكثيرون من أبناء الجيل الثاني من المهاجرين في دول الاستقبال 
صعوبة في العودة إلى أقطار ولدوا وترعرعوا فيهاء بمجرد مغادرتهم لهاء مما 
يفرض تالياً على أهاليهم . وفي حالة صعوبة الحصول في أذونات دخول لهمء 
الالتقاء بأبنائهم في محطات ثالثة» وفي الغالب تكون غير عربية. إلا أن هذا 
الوضع لم يكن كذلك بالنسبة لكل المهاجرين العرب؛. حيث يتأثر بفاؤهم :في 
المنطقة بموقف دولهم من الغزو العراقي للكويت. وقد حاول الأردن.ء ومن 
قبله اليمن والسودان» بعد وصول الملك عبد الله الثاني إلى الحكم في شباط/ 
فبراير من عام »١444‏ إرجاع قدر من الدفء إلى علاقاته الخليجية»؛ حيث إنه 
نجح بإعادة الدفء إلى علاقاته مع بعض الدول الخليجية الصغيرة ذات الحاجة 
إلى الدعم الأردني لأسباب خارجية وأخرى قد تكون داخلية» وبقيت الدول 
الخليجية الكبرى بما فيها الكويت» على رغم حرارة الاستقبال لملك الأردن» 
تحمل في الحلق مرارة الغزو العراقي للكويت والدعم الأردني له. 


)١(‏ من حديث مع أحد المهاجرين العرب من الأردنيين في الكويت. 
0) شملان يوسف العيسىء. «تأثير أزمة الخليج في العمالة العربية»' المستقبل العربي» السنة ؟5. 
العدد 754 (نيسان/ أبريل .)٠٠٠١‏ ص 78. 


١و‎ 


رابعاً: علاقة المهاجر بدول الإرسال 


لعب الكثير من المتغيرات الداخلية الخاصة بدول الاستقبال دوراً ناسنا في 
ما يمكن تسميته باستمرارية «الوصال؛ بين المهاجر ودول المنشأ. واعتبرنا هنا 
التحويلات النقدية» وملكية العقار الأسكهاء الاقتصادي» وكذلك الزيارات 
السنوية كمتغيرات فاعلة في تنشيط ارتياط جتمع المهاجرين بدول الإرسال. 


- التحويلات النقدية هي في الواقع إحدى القناطر الأساسية في 
5056 ارتباط الفرد المهاجر بدول المنشأء ولكن ليس كل المهاجرين يقومون 
بتحويل جزء من مدخراتهم إلى دول المنشأء حيث إن ذلك يعتمد هو الآخر 
على متغيرات عدة. منها 1 فى دول الاستقبال» وربما الجنسية. فالمهاجرون 
ذوو مدد البقاء الطويلة أقل من أولئك ذوي مدد البقاء القصيرة» كما أن 
الفلسطينيين»ء وخصوصاً أولئك الذين انتقلوا إلى العمل في المنطقة بعد نكبة 
عام 4 والذين فقدوا في الغالب قنطرة الاتصال مع ذويهم في الدولة 
الأمء أو المناطق العربية الأخرى» أقل من أولئك حديثي الانتقال إلى المنطقة. 
وبسؤال المبحوثين تبين أن 7 بالمئة منهم يحولون بالفعل جزءاً من مدخراتهم 
إلى دول المنشأء » مقابل 77,7 بالمئة لم تسعفهم مدخراتهم على تحويلها إلى دول 
المنشأ أو لكون الاتصال بالدولة م مقطوع. وبالتحديد في حالة بعض 
الفلسطينيين المقيمين في الخليج. أما عن أوجه توظيف هذه التحويلات». فإنها 
لم تخرج عما يثار حول دورها الهامشيء وربما المعيق أحياناً» لعمليات التنمية 
في دول الإرسال؛ حيث تركزت غالبية هذه التحويلات فى مجالات مساعدة 
الأسرة والأقارب 45,١1(‏ بالمئة)؛ أو في استثمارات بنكية ومساعدة الأسرة 
”,١(‏ بالمئة)» أو في بناء مسكن أو تسديد قيمة شرائه (9,8 بالمئة)» أو في 
مجال ما يسمى هنا بالاستثمار الاقتصادي (7,؟١75‏ بالمئة). والتي لم تخرج في 
الواقع عن طبيعة الاستثمارات الاقتصادية السائدة في الدول النفطية (انظر 
الجدول رقم  5(‏ 0))» مشل إنشاء شركات استثمارية وتجارية» واستيراد 
وتصديره. أو في شراء أسهم شركات (150 بالمثئة)» أو استثمارها في إنشاء 
مساكن للإيجار ومدارس ١5(‏ بالمئة). أما أولئك الذين استثمروا جزءاً من 
مدخراتهم في دول المنشأء فإن نسبتهم لم تتجاوز ١8,١‏ انه موعن 
الترا . وتركزت في استثمارات بنكية (5/ بالمئة)» أو شراء من الباطن في 

بعض الشركات المحلية. وفي شراء الذهب. 


١ا/ك‎ 


الجدول رقم (© - 
أوجه توظيف التحولات النقدية للمهاجرين في الخليج العربي (نسبة مئوية) 
مساعدة الأهل والأقارب 
استثمار بنكي في يلدان المنشأ 


في شراء بيت أو بنائه أو في تأجير عقار 
في استثمار اقتصادي ومساعدة الأقارب 


المصدر: المصدر نفسه. 


والسؤال 3 مرة أخرى هو: هل استطاعت تحويلات هؤلاء 
المهاجرين تحسين أوضاع أهاليهم وأسرهم المعيشية» أو استطاعت أن تؤمن 
وضعاً دائماً لدخل مرتفع في حالة العودة..؟ بشكل عام فإن الأرقام الواردة 
في الجدول رقم  5(‏ 5)» بالإضافة إلى نتائج الدراسات الأخرى التي تم 
إجراؤها على الموضوع نفسهء سواء على المهاجرين العائدين أو أولئك الذين ما 
زالوا في حالة هجرة» تؤكد أن هذه التحويلات قد أسهمت حقاً فى تحسين 
الأوضاع المعيشية للمهاجرين وأسرهم, إلا أنه تحسن زائف سرعان ما يزول 
بزوال مصدر التحويل» أي المهاجرء وكذلك الدخول العالية الوقتية في الدول 
المستقبلة التي هي الإأخرى ليست نتاجاً طبيعياً لتطور الوحدات الإنتاجية 
المحلية» بقدر ما هي شكل من أشكال الريعية التى قد تكون مؤقتة. أي». 
بمعنى آخرء إن الفائض الاقتصادي الذي تتمتع به الدولة النفطية ليس محصلة 
لتطور في أدوات وأساليب الإنتاج» بقدر ما يرتبط علائقياً بثروة ناضبة وغير 
مستقرة على الصعيد العالمي. وتالياء فإن المردودات العكسية لا سمي هنا 
«الرفاه النفطي» ستكون ذات تأثير عميق في هذه المجتمعات من الناحية 
الاقتصادية والاجتماعية» وريما السياسية. وأخيراً وليس آخر فإن الدخول 
العالية» وكذلك ما سمي بارتفاع مستويات المعيشة» ساعدت على تضخيم 
الكثير من الحاجات التي لا يمكن إشباعها إلا بانكشاف أكبر على الخارج. 
وعلى رغم ذلك» فإن الكثير من دول المنطقة» خصوصاً تلك ذات الدخول 
النفطية المحدودء وكذا بعض الدول ذات الدخول النفطية الكبيرة» تبذل جهوداً 
جادة في محاولة تنويع مصادر الدخل والانحراف به بعيداً عن الاعتماد المطلق 
على الريوع النفطية. 

" - وتُعتبر زيارات المهاجر لذويه فى دول المنشأ مؤشراً آخر على ارتباطه 
بدول المنشأ. وتختلف عدد مرات الزيارة باختلاف المستوى الاقتصادي وظروف 

/ا/ا 1 


المهنة. فالمدرسون وأساتذة الجامعات» وأولئك أفراد الفئة أو الطبقة العليا من 
المهاجرين»: هم في الغالب أكثر الفئات سفراً إلى دول المنشأء وقد تزيد 
زياراتهم على الاثنتين في العامء وتقل بالنسبة للفئات الأخرى لتصل إلى أدناها 
فى حالة الفئة الثالثة من المهاجرين» والتى قد لا تتجاوز الزيارة الواحدة كل 
عامين أو كل أربعة أعوام. 

وبحكم خصوصية العينة المختارة في الدراسة» فقد أشارت الفئة الكبيرة 
منها (5,7 بالمئة) إلى أنها تذهب مرة واحدة كل عام. وتمثل هذه الفئة في 
جزء منها الفئة العليا والفئة الوسطى» والتي تتيح لها ظروف العمل وامتيازاته 
السفر إلى دول المنشأء إذ تتكفل مؤسسات العمل» وبالتحديد في حالة العمالة 
الفنية العليا وربما الوسطىء بإعطائهم إجازة سئوية تمتد بين شهر وثلاثة أشهر 
وتذكرة سفر مجانية كل عام. أما تلك التي تذهب مرة واحدة كل عامين 
(0,4 بالمئة) فإنها فى الغالب محكومة إما بشروط العقد أو بتدني مستوى 
دخلها المادي» وخصوصاً لدى الجماعات الدنيا من الفئة الوسطى وغالبية الفئة 
الدنيا. وهناك نسبة قليلة (5,8 بالمئة) من المبحوثين تذهب مرة واحدة كل أربع 
سنوات». مقابل ١١,7‏ بالمئة تذهب مرتين أو أكثر كل عام. وأخيراً فإن ما 
نسبته ١8,١‏ بالمئة من مفردات العينة (انظر الجدول رقم  5(‏ 5)) لم تذهب 
إطلاقاً إلى الدولة الأم منذ أن وطئت قدماها المنطقة. وتضم هذه الفئة جماعات 
مهاجرة ولدت في الخليج» إلا أن ظروف نزوحها لم يتح لها فرصة العودة. 
ويشكل الفلسطينيون غالبية هذه الفئة» وهم في الغالب أولئك الفلسطينيون 
الذين نزحوا إلى المنطقة بعد نكبة عام ١448‏ أو خلال النكسات المتلاحقة التي 
لحقت بالأمة العربية منذ ذلك الحين» والتي لم تنح لهم ظروف النزوح الاتصال 
ليع الام 

الجدول رقم (ه ‏ 5) 
عدد مرات زيارة المهاجر لبلدان المنشأ (نسبة مئوية) 


مرتان أو أكثر كل عام 
مرة كل عام 


مرة كل عامين 
مرة كل أربعة أعوام 
أنعب إطلاقاً منذ أن جئت للعمل هنا 


المصدر: المصدر نفسه. 
١/4‏ 


“ - أخيراً تأتي ملكية العقار كمتغير يفرض على الجماعات المهاجرة» وليس 
بالضرورة» استمرار شكل من أشكال الاتصال بدول المنشأ. فكما نعرف إن أحد 
أسباب الهجرة ‏ على مستوى الفرد على الأقل ‏ هو تأمين المسكن اللائق. وهذا 
لا يأتيي إلا عن طريق الانتقال والعمل في الدول النفطية» إذا أكدت غالبية 
مفردات العينة (51,8 بالمئة) أنها تملك عقاراً في دول المنشأ وأنه في الغالبية 
عبارة عن مسكن خاص (20,28 المئة)؛ أو شقة (45,5 بالمئة) أو بيت حديث 
(فيلا) ١5,8(‏ بالمئة). أما من تملكت عقاراً استثمارياً فلم تتجاوز 77,7 بالمئةء 
تركزت في ملكية أرض زراعية ١١,١(‏ بالمئة) أو أرض زراعية وعقار للتأجير 
717 بالمئة) (انظر الجدول رقم (5 - 0)7). وفي الغالب فإن العقار المملوك إما 
تم شراؤه قبل عملية الانتقال والعمل في الخليج (19,5 بالمئة) أو بعد عملية 
الانتقال والعمل فى المنطقة (70 بالمئة): أو أنه عبارة عن إرث (55,5 بالمئة) 
(انظر الجدول رقم  0(‏ 8)). بشكل عامء فإن نتائج الدراسة تؤكد مرة أخرى 
أن العقار المملوك لغالبية مفردات عينة الدراسة (50,2 بالمئة) ليست له علاقة 
بعملية الهجرة إلى المنطقة؛ أو على الأقل لم تكن عاملاً حاسماً في امتلاكه. 
والبعض كان لعامل الهجرة السبب في بنائه للأرض المملوكة . 

الجدول رقم  5(‏ 7) 
نوعية العقار المملوك (نسبة مئوية) 


دوه 


بيت حديث (فيلا) 


أرض زراعية 
عقار للتأجير 


أرض غير مزروعة 
المصدر : المصدر نفسه. 
الجدول رقم (ه 00 
فترة وطريقة بقة امتلاك العقار (نسبة مئوية) 


تم شراء العقار قبل الانتقال والعمل هنا 
تم شراء العقار بعد الانتقال والعمل هنا 


العقار عبارة عن إرث 
تم شراء العقار على مرحلتين قبل وأثناء الهجرة 


المصدر: المصدر نفسه. 
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خامساً: المشكل الاجتماعي 

لا تقف مشكلات العمالة المهاجرة؛ العربية منها وغير العربية» عند الحد 
الذي ناقشناء وإنما تمتد لتشمل مشكلات أخرى ليست لها علاقة باختلافاتها 
الإثنية أو الدينية أو المذهبية» بقدر ما هي انعكاس للتوزيع التدرجي 
(الهيراركي) لبناء القوة ف في المجتمع. هذا التوزيع تبدو أضعف حلقاته في 
جتمع الوافدين» والذين قد يتفاوتون هم الآخرون من حيث توزيع القوة في 
أوساطهم وفق تباين المهنة واختلاف الجنسية. ويأتي العرب في الوسط بين 
الآسيويين والأوروبيين» إلا أنبم كذلك يتباينون من حيث نصيبهم من القوة» 
باختلاف مواقع الثقل لدولهم في الميزان السياسي العربي» وكذا موقعهم في 
الهيكل 5 للدولة في دول الاستقبال. 


سادساً: العلاقات الاجتماعية 


يمكن تشبيه مجتمع الوافدين في الخليج بأنه «مجتمع الغيتو؛ من حيث 
العلاقات الاجتماعية التي تربط هذه الجماعات بعضها ببعض» وكذلك من 
حيث مكان السكن., وربما نوعيته أحياناً. فالعلاقات الاجتماعية للمهاجر 
العربي تنسح في ضوء أربعة محددات أساسية هي : : الجنسية» والقرابة» والمهنة» 
والدين. فالجماعات المصرية تنسج علاقاتها في إطار الدائرة المصرية.ء وكذلك 
الفلسطينية والعراقية والسورية... .٠‏ الخ إلا أنها داخل كل جماعة» تحدد وفق 
نعظيات القراية .والمهثة والدين. 


فالقرابة تأي أولا من حيث إنها تلبي حاجة الفرد للانتماء» وكذلك تلبي 
بعضاً من حاجاته المعيشية الأخرى» كما أنبا تساعده في حل بعض من 
مشكلاته الحياتية : 00 والزواج والمرض وقضاء بعض الحاجات الأخرى» 
وهذا المتغير أقرب إلى أن يكون متمثلاً في أوساط الجماعات الفلسطينية التي 
نزحت إلى المنطقة منذ الخنمسينيات أو مطلع الستينيات» وبالتحديد في السعودية 
وقطر الإمارات العربية المتحدةء والتى قطنت فى أماكن محددة من دول 
الاستقبال. وقد كان للفلسطينيين في الكويت قبل الغزو العراقي مناطق 
سكناهم شبه المغلق عليهم كحولي والنقرة» إلا أنهاء ولأسباب سبق أن 
ناقشناها في مواقع أخرى من هذا الكتاب» خلت منهم هذه المناطق التي 
تحولت إلى أماكن سكن للوافدين العرب الآخرين كالمصريين والسوريين وبعض 
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الآسيويين. ومن خلال استطلاع آراء المبحوثين» وجدنا أن نسبة كبيرة من 
المبحوثين وبالتحديد فى أوساط الجماعات الفلسطينية والمصرية (لارلا بالمئة)» 
لديها أقارب يقطنون منطقة سكن واحدةء وأنهم يقومون بزيارات متبادلة بشكل 
دائم (51,4 بالمئة) (انظر الجدولين رقمي ,.)0٠١  45(و )9  5(‏ إلا أنهم 
ذلك. فى حالة الأزمات وطلب المساعدة» يفضلون الاعتماد على الذات أولا 
(0 بالمثة) ثم اللجوء إلى الأصدقاء من الجماعة المهاجرة نفسها (0؟ بالثة»: 
والأهل (9 بالمئة) (انظر الجدول رقم (ه .)١١-‏ وتاتي المهنة من حيث 
الأ*مية كعامل مؤثر في إقامة التقسيمات العمودية داخل مجتمع الوافدين» إذ 
إنبا تحدد الدخل وتالياً حجم القوة داخل المجتمع الوافد من ناحية» والمجتمع 
المحلي من ناحية أخرى. ويساهم هذا العامل من حيث العمل في مؤسسة 
واحدة أو الخضوع لظروف العمل نفسهاء في إقامة شكل من أشكال العلاقة 
بين أفراد من جماعة عربية وافدة وأخرى. وأحيرأًء فإن عامل الدين برز مؤخرأ 
مع بروز ظاهرة العصبيات القبلية والدينية في المنطقة العربية؛ حيث تذهب 
الجماعات الدينية المعنية (كالمسيحية مقابل المسلمة) في نسج علاقاتها في ضوء 
إطارها المرجعي المباشر: الدين أو الطائفة داخل الجماعة القطرية» وقد يمتد 
ليشمل الجماعات الفرعية المباشرة في الجماعات القطرية الأخرى» قبل أن 
ينتقل إلى أفراد الجماعة القطرية ذاتها. 
الجدول رقم  5(‏ 9) 
هل لك أقارب في المنطقة التي تعمل فيها؟ (نسبة مئوية) 


. لي أقارب /او/ا؟ 
ليس لي أقارب قد 


المصدر: المصدر نفسه. 


الجدول رقم (ه  )٠١‏ 
هل تزور أقاربك؟ (نسبة مئوية) 


الوكلا 


الجحدول رقم (ه  )1١‏ 
حالة طلب المساعدة: كيف تدبر أمورك؟ (نسبة مثوية) 


لجأ إلى أقاربي أحياناً وأتدبر أموري بنفسي 


المصدر: المصدر نفسه. 


وعموماًء تتسم العلاقة بين بعض الجماعات العربية المهاجرة بعضها 
ببعض» وبفعل متغيرات عديدة ذاتية خاصة بكل جماعة على حدة» وأخرى 
فاعلة في الوسط الاجتماعي - الاقتصادي المعاش» إذا جاز لنا القول بقدر من 
«عدم الود» غير المعلن» خصوصاً بين المجتمع المصري المع الفلسطيني 
المهاجرء أو بصورة أقل بين المجتمع السوري واللبناني أو بين أهل المشرق 
وأهل لغرب العري» وعلى الرغم من أن البعض حاول أن يفسر ذلك في 
ضوء الاختلافات الثقافية والمنافسة” إلا أننا مع ذلك نضيف فنقول إن مثل 
هذه الاتجاهات غير الصحية» كما هي الاتجاهات العصبوية الأخرى» على رغم 
أنها قد تكون مؤشراً لتنافس أو صراع على توزيع القوة» ولا يمكن أن تفسر 
بعيداً عن التحولات التي أصابت المجتمع العرو بتكل امه والتي عززت 
بالتالي الكثير من عصبياته الدينية والقبلية والإقليمية» وأن مثل هذا التنافس 
يمتد ليشمل كذلك الجماعات الوافدة غير العربية؛ الهندية والباكستانية» والتي 
يسيطر بعضها على قطاعات ومؤسسات اقتصادية في القطاع الخاص» وقد يمتد 
أحياناً إلى القطاع الحكومي . 


سابعاً: مشكل تعليم الأبناء 
تتميز الأسرة العربية المهاجرة عن خلافها بأنها أسرة نووية. فظروف 
الهجرة وكذا ظروف السكن والإقامة في دول الاستقبال تدفع إلى تشكل نمط 


(4) هناك الكثير من الشواهد على ذلك» مثل اقتصار عملية التوظيف فى بعض المؤسسات 
الاقتصادية؛ الحكومية أو الخاصة على إحدى الجماعات الوافدة الأكثر قوة ونفوذاً داخل المؤسسةء كالمصرية 
أو الفلسطينية/ الأردنية أو الهندية أو الباكستانية أو تكاد تحتكر بعض هذه الجنسيات عمليات التوظيف فى 
بضع مؤسسات القطاع الخاص ولريما بعض المؤسسات الحكومية ذات الوضعية الخاصة وريما المهمة. 0 


ديلا 


الأسرة الممتدة في أوساط مجتمع الوافدين. فمعظم هؤلاء (55,7 بالمئة) تزوج 
في دول المنشأ (مقابل 57,7 بالمئة تزوج في دول الاستقبال). أما من لديهم 
أطفال من هؤلاء (44,5 بالمئة) فإن عدد أطفالهم يتراوح بين طفل واحد 
(7.65 بالمئة) أو طفلين اثنين (7,7” بالمئة) أو ثلاثة أطفال ١17,5(‏ بالمئة) (انظر 
الجدول رقم  45(‏ ؟١)).‏ وهؤلاء الأطفال تم إنجابهم في دول المنشأ 44,١(‏ 
بالمئة) مقابل 58,7 بالمئة من العينة المبحوثة قد أجابوا أن أطفالهم قد تم 
إنجابهم في دول الاستقبال» أو في كلا القطرين ١7,5(‏ بالمئة). بمعنى آخرء 
فرص لزواج المهاجرء صاغت نمط الأسرة الوافدة في ضوء المتغيرات الجديدة 
لدول الاستقبال. 


الحدول رقم (ه  1١‏ 
عدد أطفال المهاجرين العرب (نسية مئوية) 


لا يعتبر تعليم الأبناء مشكلاً لكل الجماعات العربية المهاجرة في منطقة 
الخليج العربي» إذ يختلف هذا المشكل فى وجوده وفي حدته .6 باختللاف الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرء وكذلك مجتمع الاستقبال والمرحلة التعليمية. 
فحين نجد أن معظم أقطار المنطقة تتبنى تشريعات قد تكون مرنة من حيث 
قبول الوافدين العرب في مؤسساته التعليمية الرسمية؛ في المرحلة الممتدة من 
الابتدائي حتى الثانوي. فإن هذه الدول اشترطت نسباً معينة لهم في المرحلة 
الجامعية» وحجبت عنهم المرحلة السابقة للمرحلة الابتدائية. أما الكويت وقطر 
وبعض الدول الخليجية الأخرى» فقد تبنت مجموعة من الإجراءات التى قد 
يكون هدفها المباشر دفع الجماعات العربية المهاجرة لأن تتحمل جزءاً من 
نفقات تعليم أبنائهاء إذ تشترط السلطات الرسمية ألا يزيد عدد المقبولين من 

١مم‎ 


غير الكويتيين العرب على ٠١‏ بالمئة من إجمالي المقبولين في المرحلة الممتدة من 
الابتدائي حتى الثانوي. وتتشدد في شروط القبول في المرحلة الجامعية» 
إذ إضافة إلى أنها تشترط عليهم تقديرات نجاح عالية قد تصل إلى أعلى من 
٠‏ بالمئة تحدد نسبة القبول بألا تتجاوز 5 بلمئة من إجمالي عدد المقبولين سنوياً 
في جامعة الكويت. إضافة إلى لذلك». فإن شروط القبول في المعاهد والكليات 
التكنولوجية في عموم المنطقة تقصر العملية التعليمية فيها على حاملٍ الجنسية 
المحلية أو المرسلين من الدول الخليجية الأخرى. 


ومن الحق القول ان تشدد إجراءات قبول أبناء المهاجرين العرب فى 
العملية التعليمية الرسمية في أقطار المنطقة لم يصل إلى واقع التنفيذ إلا في 
بعض الحالات والسنوات الأخيرة. إلا أن تقلص حجم المجتمع العربي لصالح 
وزيادة حجم المجتمع الأجنبي (غير العربي) في الكويت منذ التسعينيات حتى 
الآن قد ساعد كثيراً في تقليص حجم وعدد الوافدين العرب الدارسين في 
المدارس الكويتية الرسمية. كما اتجهت بعض الدول الخليجية الأخرى كقطر إلى 
فرض رسوم غير مباشرة مثل أجرة المواصلات ورسوم الكتب على الداخلين 
من أبناء العرب في مدارسها الحكومية. وقد امتدت هذه الرسوم في السنوات 
الثلاث الأخيرة من التسعينيات لتشمل الخدمات الصحية؛ التي صار الحصول 
عليهاء خصوصاً التخصصية منها في بعض أقطار المنطقة للوافدين العرب كما 
الأجانب». ذات تكلفة مالية قد لا يطيقون تحملها. وضع كهذا دفع هؤلاء 
للدخول في مدارس التعليم الخاص التي تفتقر إلى الكثير من 0 
العملية التعليمية» على رغم أن لها بعضاً من الدعم المالي الرسمي والأهليٍ» مما 
أثر تالياً في «الاستقرار التعليمي» » لأبناء المهاجرين العرب» وفي دخولهم المبكر 
فى سوق العمل فى المهن الدنيا من الفئة الوسطى كاللحامة والنجارة 
والسياكة .ب الخ. وزيادة معدلات جناح الأحداث في أوساطهم . 


ولم تبرز إجابات 000 (45,1 بالمئة من عينة الدراسة) أنهم يواجهون 
حقاً مشكلة من حيث تعليم أبنائهم؛ باستثناء ما نسبته 7,١‏ بالمئة من العينة 
الكويتية (أي عينة الوافدين العرب في الكويت)؛ أجابت أن أبناءها الذين في 
سن الدراسة هم خارج العملية التعليمية. وأخيراًء فإن من المهم القول إن 
مشكلة تعليم أبناء المهاجرين قد تكون أكثر بروزاً لدى بعض الفئات الفنية 
الوسطى والدنيا والعمالة غير الماهرة» منها فى الجماعات العليا والعليا 
الوسطىء التي إضافة إلى قدرتها المالية على تحمل نفقات تعليم أبنائها في 
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المدارس الخناصة ذات الطراز الأوروبي» فإن أحد الامتيازات المقدمة لهاء 

وخصوصاً تلك العاملة منها في القطاع الرسمي»ء هو عدم خضوع أبنائها 

لإجراءات القبول المطبقة على أبناء الفئات المهنية الأخرى من غير العاملة في 

القطاع الرسمي . ونتيجة لوقف الزيادة في جم الإنفاق على التعليم في 

الموازنات العامة للدول الخليجية» فإنه من المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة 

كنذا واضحاً تجاه تعليم أبناء الوافدين العرب في تلك الأقطار التي يشكل 
فيها المهاجرون العرب قطاعاً كبيراً من الإجمالي العام للجسم السكاني. 


خاتمة: مشهد قد لا يتحقق 

وخلاصة القول إن دول المنطقة سواء واجهت تقلصاً حاداً أو معتدلاً في 
دخولها النفطية»؛ أو اتجهت نحو توطين العمل في قطاعها الرسمي وبعض 
الخاص» وعلى رغم بروز مشكلة البطالة في أوساط المحليين من السكانء. فإن 
الحاجة إلى العمل الوافد ستبقى قائمة لأمد ليس بقصير وفي قطاعات محددة 
اقتصادية (كالصناعة) واجتماعية (كالخدمات الشخصية) وفي المستويات المهنية 
الدنياء وفي قطاع كبير من المهن الوسطى» وبنسبة مهمة في المهن الفنية 
العليا. وكما يبدو لي» فإن الخيار الأخير هو الأكثر اقتراباً إلى الواقع. فالعمالة 
الوافدة بشكلٍ ع ونتيحجة لدورها الاقتصادي والاجتماعي سر 
تشكل عنصراً أشاسيا من مدخلات التنمية السائدة وأنماط الإنتاج 9 0 
يكون من المغالاة القول إن هذه الأنماط قد تشكلت في ضوء سيادتها ‏ 
العمالة الوافدة ‏ أكثر مما تشكلت في ضوء إمكانية سيادة قوة العمل 0 
من ناحية أخرى فعلى الرغم من الاتجاه الذي يؤكده بعض العمال الوافدين عن 
رغبتهم في العودة إلى دول المنشأ (لا,؟/ بالمئة)» إلا أن الكثيرين من هؤلاء قد 
لا يجدون العودة قراراً مناسباء على رغم الكثير من الصعاب والمشكلات. 


هما 


الفصل الساوس 
العمالة الأجنبية ومعضلة البحث عن البديل: 
خلاصة الختام 


مثلت حركة انتقال البشر داخل أرجاء الوطن العربي» وبينه وبين العالم 
الخارجي؛ ظاهرة قديمة» تمتد في ذلك إلى قدم الاستيطان الأول في هذه 
المنطقة. ونجم عن هذه الحركة انتقال تجمعات بشرية كبيرة من الجزيرة العربية 
إلى بقاع الأرض المجاورة» أو تلك البعيدة» استقرت في مواضع جديدة» 
معمقة بالتالي وحدة الوطن ومعززة تمازجه البشري فى إطار وحدة العقيدة 
واللغة”'©. ومن المعروف تاريخياء أن الكثير من إماراث منطقة الخليج قد 
تشكلت بفعل عمليات انتقال الجماعات الباحثة عن الاستقرار أو البحث عن 
الرزق في هذه المنطقة من المناطق المتاحمة لهء أو من شبه القارة الهندية 
وافريقيا. وقد مثل مشكل العمل الأجنبي في الخليج منذ السبعينيات موضوعاً 
للبحث والدراسة. وعلى رغم الكثرة الكثيرة ة من الدراسات التي تناولت 
موضوع العمالة الأجنبية في الخليج العربي» سواء أكانت تلك بأقلام عربية أم 
محلية. إلا أنبا - أي هذه الدراسات ‏ بدت في بعضها الغالب» متبنية 0 
القاكل. يسلبية العمل الأجنبي وآثاره المدمرة في المجتمع الخليجي ثقا 
واجتماعياً وسياسياً. وربما عسكرياً. حتى بدا العمل الأجنبي في بعض 0 
الدراسات الفزاعة التي يخيف بها هؤلاء العامة من المجتمع الخليجي»؛ كما هي 
أنظمته السياسية. على رغم اعتقادنا مع ذلك أن بعضاً من هذه المخاوف لها ما 
ينروفا: 

وقد جاءت هذه الكتابات لتضع المنطقة في عمومها في مستوى واحد 
من حيث حجم الجسم السكاني الأجنبي فيه مقارنة 0 السكاني المحلي أو 
العربيء أو بحجم تغلغله في النشاط الاقتصادي وفي نسيج المجتمع وبنيته 


)١(‏ نادر فرجاني» رُحَل في أرض العرب: عن الهجرة للعمل في الوطن العربيء سلسلة الثقافة 
القومية؛ ١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ :)١941/‏ ص 729. 
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الاجتماعية. لقد استوت فى ذلك الكويت والعربية السعودية ذات الأكثرية 
العربية الوافدة» مع قطر والإمارات ذات الأكثرية الآسيوية الوافدة. كما 
استوت في ذلك عُمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر ذات التقليد 
في تفضيل العمل الآسيوي على غيره مع الكويت والعربية السعودية ذات 
التقليد في تفضيل العمل العربي على غيره. إلا أنباء أي دول الخليج العربيء 
قد تساوت ‏ بالطبع - في الفترة الأخيرة» ولأسباب قد جئنا على ذكرها سابقاً 
في الإكثار من استقدام العمل الآسيوي» سواء أكان ذلك من منابعه التقليدية 
في شبه القارة الهندية أم منابعه الجديدة في تايلاند والفيليبين وبورما واندونيسيا 
وغيرها. 

لقد بدا الجسم السكاني الأجنبي في بعض هذه الكتابات «مدنساً لهذه 
المجتمعات» و«أحد أسباب انتشار الجريمة» بو#الأمراقن المعدية التي لم تخبرها 
المنطقة من قبل مثل الجذام والسل والزهري"”"'2؛ وكذلك «أحد أسباب انحلال 
العا أو أنما - أي العمالة الأجنبية ‏ «قنبلة اجتماعية موقوتة تنتظر الانفجاراء 
أو أنها في طريقة ارتدائتها للباسها لا تحترم الذوق العام») حيث كتبت إحدى 
الصحفيات في الإمارات معلقة على طريقة ارتداء العامل الآسيوي «الوزار»”” 
باعتبارها صفعة قوية موجهة إلى العادات والتقاليد التي درج عليها المواطن: 
«فالوزار الذي يرتديه العامل [الاسيوي]ويلف به جسده.ء مصنوع من قماش 
شفاف لا يستر ما تحته ويكاد أن يكشف عن العورات. خاصة وانه كثيرا ما 
يسقط من على جسد العامل لأمر أو لآخرء فيتثاقل الأخير وهو يعاود ربطه 
حوله مرة أخرى. وسط جموع المشترين في الأسواق بلا أي خجل)”“. 

كما اعتبرها ‏ أي العمالة الأجنبية ‏ أحد الأساتذة الجامعيين العرب أحد 
أهم أسباب 000 الجريمة في المنطقة. وذلك في قوله التالي: «تدل كل 
المؤشرات على أن العامل المهم في انتشار المشكلات الاجتماعية» كالجريمة 
والسرقة وحوادث القتل وتعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية وانحراف 
الأحداث؛ هو وفود العمالة الأجنبية التي ربما كان بينهم الكثير ممن امتهنوا 


)١(‏ انظر: جلال عبد الله معورضء «التحضر والهجرة العمالية في الأقطار العربية الخليجية»» مجلة 
دراسات الخليج والجزيرة العربية. السنة 1 العدد 0١‏ «تموز/يوليو :)١941‏ ص .7١7‏ 

(*) الوزار: قطعة من القماش المزركش يلف به الرجل وسطه من الخنصر حتى القدمين... وهو 
لباس شائع في أوساط بعض سكان منطقة الخليج واليمن وكذلك شبه القارة الهندية وبعض شرق آسيا. 

فق الخليج (الشارقة). 84١994/7/1١ء‏ ص 5. 


ل 


الجريمة في مناشئهم الأوق ولو يذورها إن هده العا 


ولا أدري إذا كانت الجريمة وشرب المسكرات أو تعاطي المخدرات 
والاتجار بها وغير ذلك لصيقة فقط بالعمل الأجنبي وبعيدة عن غيره من 
العمالة الوافدة» كل ذلك بسبب أصولها العرقية وانتمائها الجنوبي» أم أنها في 
ذلك تشمل المحليين كما الوافدين» العرب منهم والأجانب؟ ويلاحظ أنه في 
الوقت الذي ذهب فيه هذا البعض إلى الحديث عن جرائم الاسيويين والعرب 
من العمالة الوافدة» وكذا العمالة الدنيا من العمل الوافدء انتفى فيه الحديث 
عن جرائم أخطر وأكبرء مقترفوها من ذوي الياقات البيضاء من العمل المحلٍ» 
وربما العربي والأوروبيء تلك الجرائم التي يدخل جلها في مجال هدر المال 
العام وفي خلخلة تماسك نسيج المجتمع وعلاقاته. ١‏ 


وقد كتب أحد الصحافيين فى إحدى المجلات المحلية فى الإمارات 
العربية المتحدة قائلاً: «نرفض البحبوحة الاقتصادية والازدهار. . إذ ما كانا 
مرتبطين بالعمالة الأجنبية»: بل إنه يذهب في مقالته هذه إلى أبعد من ذلك 
حين يقول: «وإذا ماعن الآمر أن تعاجر عن ركتبت 0 عشرات السنين 
رد لكاي جع ل ولكن مثل هذا 
الطرح الذي في بعضه أقرب إلى العصبوية ا و منه إلى الموقف 
القومي المتعقل؛ هذا إذا كان في هذا الموقف ما يمت إلى القومية بشيء؛ 
يتناسى حقيقة أن العمل الأجنبي في إقرار الأخذ بوجودهء وكذا استمراريته؛ 
مرتبط بشبكة معقدة من المصالح تمثلها الجماعات المحلية كما الوافدة» وكذا 
مرتبط بحقيقة أن النشاط الاقتصادي ‏ الاجتماعي في الكثير من مجتمعات 
المنطقة قد تشكل في ضوء سيادة العمل الأجنبي وتضخم مشاريع التدمية 
المتيناة» وبالتالي تضخم حاجات الأفراد والجماعات» أ بتعبير آخرء إن 
النشاط الاقتصادي وما يرتبط به من حاجات اجتماعية» رسا ثقافية 


وسياسية؛ قد تشكل في ضوء سيادة العمل الأجنبي حتى بات النشاط 
الاقتصادي في بعض أقطار المنطقة متمحوراً في جله حول العمل الأجنبي» 


(5) ناصر ثابتء. «التحدي الاجتماعي أحد التحديات الحضارية والغزو الثقافي في دول الخليج 
العربي» » ورقة قدمت إلى: ندوة التحديات الحضارية والغزو الثقافي في دول الخنيج العري» مكتب التربية 
العري لدول الخليج ٠ ١‏ الرياض» /اخىرةاء» ص رةه 


.)١995 شياط/ فبراير‎ ١١ ٠١( انظر: الشروق‎ )١( 


الحلا 


وربما تأي استمرارية هذا النشاطء هي الأخرى» مرتبطة باستمرارية وجود 


العمل الأجنبي . 


ولا تبدو هنا دعوات الاتجاه المتطرف بعض الشيء والداعية إلى التخلي 
الكلي عن العمل الأجنبي» وإنما كذلك دعوات الاتجاه المعتدل الداعي إلى 
إحداث شكل من أشكال التوازن السكاني في بعض أقطار المنطقة ذات الغالبية 
السكانية الأجنبية» قابلة للتحقق فى المدى القريبء» حيث إن مثل هذا الرأي» 
بالإضافة إلى كونه ليس له وقع مؤثر لدى متخذي القرار أو الجماعات المؤثرة 
فيه» غير قابل للتحقق كذلك لأسباب اقتصادية وأخرى سياسية. فاستمرارية 
بقاء العمل الأجنبنٍ في بعض أقطار المنطقة لا تمثل استمرارية لمجمل النشاط 
الاقتصادي - الاجتماعي فحسب. وإنما تشكل استمرارية بقائه استمرارية لتدفق 
منافع اقتصادية لبعض أفراد الجماعات الطارئة والطفيلية الحديثة التكوين في 
المجتمع الخليجي كما بعض النخب الأخرى» حيث لم تعد عملية استقدام 
العمل الأجنبي خاضعة لمتطلبات السوق» بقدر ما تمثل ‏ وذلك بالاتجار فيها - 
مصدر رزق وفيراً للفيف غير عادي ومؤثر من المجتمع المحلي» كما الوافد» 
وحيث لم تفلح في الحد من نشاطهم هذه القرارات والإجراءات الوزارية 
«المنظمة والضابطة لعمل السوق»» أو كلمات «الوعيد؛ التي يصدرها بعض 
موظفي الجهاز الرسمي في بعض الأحايين. 


فمتوسط سعرارتية عمل العامل/ الموظف: في عموم المنطقة تصل إلى 

حوالى للا دولار» إلا أنها قد ترتفع في بعض الناطق في الخليج لتصل إلى 

مبالغ مرتفعة جداً. فكفالة الفلسطيني أو العراقي المقيم في الكويت قد تكلفه 

مابين 566٠‏ إلى /٠٠١‏ دولار» في حين أنها تقل في حالة الآسيوي لتصل 

إلى حوالى 76٠١‏ دولار. وقد يقدم هذا 1 الإقامة أو 
00 


يدفع عوضاً منه مبلغ من المال بشكل شهري '. وقد يصل دخل البعض من 
المتنفذين والمتعاملين من هذه 0 ة 0 عشراتء. بل مئات الآلاف من 
الدولارات سنوياً. 


(0) انظر مقابلة وزير العمل والشؤون الاجتماعية الإماراتي في: الشروق (7 - 8 أيلول/ سبتمبر 
159). والتي يشير فيها إلى تزايد الطلب على تأشيرات الدخول للعمل الآسيوي تحت كفالة أسماء 
شركات وهمية. انظر أيضاً: الحياق 7٠١1/7/5‏ ص 5. 


دحل 


والغريب في بعض دعاة التخلي الكلي عن العمل الأجنبي» أو بالتحديد» 
أصحاب دعوات الطرد هذه لدى لفيف من الصحفيين والكتاب العرب 
والمحليين» أنه في الوقت الذي يدفع هؤلاء باتجاه تفنيد القول الممائل لقولهم 
السابق فى أوساط الصحافة اليمينية والنازية الغربية» والنافية للوجود العربي أو 
التركي في أوروبا الغربية» ويدعو ‏ أي هذا اللفيف ‏ إلى حماية حقوق 
المهاجرين العرب في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية؛ ينكر هؤلاء على 
الجماعات المهاجرة من الآسيويين وغيرهم في منطقة الخليج العربي حقوقاً 
ماثئلة» أو أقل منهاء يفترض رعايتهاء بل إن هذه الأقلام وبفعل سيطرتها عل 
الصحافة العربية في منطقة الخليج تذهب أحياناً إلى محاولة إسكات ووصم أية 
أقلام تقول «إن للعمل الأجنبي حقوقاً إنسانية توجب رعايتها». 


إن مثل هذه الكتابات ‏ وغيرها ‏ التى لا ترى في العمل الأجنبى إلا 
آثاره السلبية والمدمرة هي في الواقع إما أنها في بعضها مصابة بالضيق الفكري 
والنزعة الشوفينية. أو أنها بوعي أو من دون وعي »ء تطرق أبواب العمالة 
الأجنبية في الجوانب التي يسمح بها السياق السياسي والثقافي السائد”*"» أو 
بالأحرى تطرق تلك الجوانب التي لا يرى هذا السياق ضرراً وأهمية من 
دراستهاء غافلة أو متغافلة عن دراسة وبحث المتغيرات والعوامل والجوانب 
الأكثر أهمية في تشكيل الظاهرة/ المشكلة. 

وتمتد هذه المخاوف المثارة لتشمل فى ذلك ما يمكن تسميته ب «الأمن 
القومي العربي الخليجي»؛ حيث ربط أحد الباحثين بينها ‏ أي العمالة 
الآسيوية - وبين المخطط الامبريالي في المنطقة بقوله: «هل نستطيع أن نفصل 
بين المخطط الامبريالي في المنطقة وات الحيوية وبين الهجرة الأجنبية؟: من 
الصعب الفصل في ذلك» فهناك مؤشرات لا تقبل الشك على الارتباط بين 
الظاهرتين»”"؟. وعلى الرغم من ا أهمية هذا القول إلا أننا نضيف 
ونتساءل: هل كانت «الامبريالية الأوروبية» أو «الامبريالية الأمريكية» في 


(8) أحمد زايدء «نحو سوسيولوجيا نقدية لدراسة المشكلات الاجتماعية مع إشارة خاصة إلى مشكلة 
العمالة الوافدة في مجتمعات الخليج العربي' المستقبل العربي. السئة "17. العدد ١415‏ (نيسان/ أبريل 
) ص .١١18‏ 

(9) عيد المالك خلف التميمى» «الآثار السياسية للهجرة الأجنبية»» ورقة قدمت إلى : العمالة الأجنبية 
في أقطار الخليج العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية 
بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط. تحرير نادر فرجاني (بيروت: المركزء 1947).: ص .55١‏ 
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مقدمها الأخير بحاجة إلى عمالة أجنبية» أو بالتحديد» آسيوية» أم أنها قد 
جاءت» أو بالأحرى دعيت لأسباب كلنا نعرفها؟ ويذهب البعض بخياله إلى 
تصور مشاهد تلعب فيها «الامبريالية الغربية» بالتعاون مع الدول الآسيوية 
المصدرة للعمالة ومن خلال منابر المنظمات الدولية» كمنظمة العمل الدولية 
وغيرهاء دوراً في إذابة الهوية القومية لمنطقة الخليج العربي» وذلك بزيادة وتيرة 
الهجرة الأجنبية إليهاء ومطالبتها ‏ المنظمات والدول الأجنبية ‏ بإعطاء 
المهاجرين الآسيويين الحقوق السياسية بما فيها حق المواطنة”''2. وقد يكون 
لهذه المخاوف ما يبررهاء ولكن حتى لا نقع في المحظورء ألا يجب أن نخضع 
تدفق العمل لقدر من الضابط المبني على حاجة السوق كما هو المبني على 
المصالح الأمنية والسياسية؟ فمن بيده محكم تدفق العمل الأجنبي؛ السلطات 
المحلية أم السلطات عبر القطرية؟ 


وقد حدد أحد الباحثين مؤخراً هذه المخاوف السياسية فى تلك المخاطر 
التي تشكل جمديداً لجوهر الدولة والمجتمع» ممثلة في ما يلي: - 

١‏ خطر انتفاء الهوية: فالتجمعات الأجنبية تشكل في واقع الأمر 
مجتمعات غير مرتبطة بالمحيط السياسي والاجتماعي القائمة فيه بقدر ما هي 
مرتبطة بمجتمعاتها الكبيرة هناك في الهند وباكستان وإيران وتايلاند وغيرها من 
الدول. فهي بذلك» ونتيجة لعمليات العزل الاجتماعي وطريقة الاستقدام» 
تحولت من تجمعات مهاجرة إلى مجتمعات مصغرة (21865ناصتصمه©) فى دول 
الاستقبال تابعة لمجتمعاتها الأصلية» بكل عاداتها وتقاليدها ولغتها وثقافتها 
وتحويلاتها المالية. 

؟ ‏ خطر القطبية الدولية على الدولة: فالدعوة للرأسملة واللبرلة» 
وباختصار العولمة التى تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ومنظماتها الدولية» 
وبفعل قدراتها الضغطية» ستجد طريقها ولو بعد حين إلى الدول الخليجية. 
وهنا ستكون الدول الخليجية مجبرة على إعطاء الأكثرية الآسيوية أو غيرها 
حقوق المواطنة والحقوق السياسية التي قد تعرض سلامة الدولة والمجتمع 
بيكانة الأسلين للخل 59 , 


)٠١(‏ انظر تعليق عبد الله غلوم في الملتقى الاجتماعي الثقافي الثالث للجمعيات والروابط الاجتماعية 
في الخليج؛: في: الشروق ١١ ٠١(‏ شباط/ فبراير 1994). 

)١١('‏ تركي الحمدء التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي: ملاحظات أولية حول المخاطر 
والحلول (الكويت: منتدى التنمية» 19984)» ص 5 .1١١-‏ 
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ومع ذلك» هناك من يعتقد» من اقتصاديي المنطقة» كعبد الله المعجل 
«أن قضية توطين العمالة الأجنبية هو مطلب شرعي يجب النظر إليه بموضوعية 
مجردة وجدية خاصة... وأن هناك تجارب سابقة في بعض أقطار المنطقة تشير 
إلى تمكن الأشخاص التو استحقوا بالفعل حق الراطلة من الاندماج في 
المجتمع وأصبحوا جزءاً (مؤثراً رقاعاة) فيه 2 ما كو جا تعلق رض 
قيم الديمقراطية» فإننا يجب ألا ننسى حقيقة أن هناك رفضاً لمحاولة الكونية 
الثقافية تعميم قيم الديمقراطية على 5 الخرنة. جنا إل قب مع آليات 
السوق الرأسمالي» وهو اللمبدأ الذي تقوده الصين مع لفيف من الدول الآسيوية 
وأكثر الدول العربية قرباً من الولايات المتحدة له ومنظومتها الغربية. 
وبالمقابل» فإن هناك اتجاهاً جله من أرباب العمل يعتقد أن للعمل الأجنبي 
الكثير من المنافع ' إذا ما قورنت بالمثالب. وقد علق على ذلك مدير غرفة تجارة 
وصناعة دبي» قائلاً : «كثر الحديث عن التركيبة السكانية في مجتمع الإمارات» 
وعن العمالة الوافدة بالدولة (الإمارات) وتأثيراتها الاقتصادية و : 
والأمنية والسياسية» ولكنني أرى أن الاعتماد على العمالة الوافدة حتمي. 
ما قورنت إيجابيات تواجد العمالة الوافدة بالدولة بالسلبيات الناتجة عنهاء نجد 
أن الإيجابيات أكثر نظراً لما تساهم به العمالة الوافدة من جهد في بناء اقتصاد 
الإمارات بشكل عام»”"" . 


وعلى رغم اعتقادنا في أن الكثير من الكتابات عن الآثار السياسية 
وغيرها للعمل الآسيوي قد أعطت صورة غير واقعية للحدث السياسى الممكن 
حدوثهء إلا أنها في واقع الحال» كما هي في غيرها من المخاوف الاجتماعية 
والثقافية» تمثل تخوف هؤلاء من الابتلاع السياسي ورهبة قيام مجتمع الكانتونات 
العرقية» كما تمثل هذه الكتابات كذلك دعوة/ دعوات إلى الحل: لكن تعوزها 
الإرادة السياسية. ومع ذلك فإننا نذهب إلى القول إن العمل الأجنبي» وبفعل 
محورية دوره الاقتصادي. وكذلك تمفصله في نسيج المجتمع وعلاقاته» ولربما 
لأهمية دوره الاقتصادي». هو باق لفترة قد تطول من الزمن» على الرغم مما 
نسمعه من صيحات رسمية أحياناً. وأهلية أحياناً أخرى» تدعو إلى توطين 


.٠١ الأيام (البحرين): 7/58/ 21491 ص‎ )١١( 
الإمارات العربية المتحدة: جمعية الاجتماعيين. حوارات حول العمالة الوافدة فى الإمارات‎ )١( 
.١17 ص‎ ))١997 (الشارقة: الجمعية»‎ 
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العمل في بعض قطاعاته أو تبني نظام الحصص في الإحلال التدريجي في 
القطاع العام كما الخاص . 


وعلى رغم العجز الطارئ على موازنات هذه الدول والذي هو يفعل 
الانخفاض الكبير في أسعار النفط في أواخر القرن الماضي» وعلى رغم بروز 
ظاهرة البطالة فى أوساط العمل المحلى بكل ما تحمله من مصاحبات اجتماعية 
وسياسية على بعض أقطار المنطقة؛ وعلى رغم بروز البطالة في أوساط العمل 
الأجنبي في مستوياته الدنياء فالجسم السكاني الأجنبي ما زال ممسكاً بالنشاط 
الاقتصادي بفعل سيطرته على سوق العمل؛ حيث تقدر مساهمة العمل الأجنبي 
في سوق العمل الخليجي بما نسبته 7١‏ بالمئة» في حين لا يسهم العمل المحلي 
إلا بما نسبته 58 بالمئة من الإجمالي العام لقوة العمل في الخليج. كما أنه 
يمسك بأوصال القطاع الخاص. فالعمل الأجنبي يمثل في عموم المنطقة ما 
نسبته 40 بالمئة من قوة العمل في القطاع الخاص» وقد تقل بعض الشيء في 
حالة البحرين لتصل إلى ما فوق ٠١‏ بلمئة» إلا أنها ترتفع في عموم المنطقة إلى 
ما فوق 45 بالمثئة. 


وبالمثئل» ففي حين ترتفع المساهمة الاقتصادية للسكان الوافدين إلى 
١‏ بالمئة. من مجموع السكان الوافدين»؛ يصل معدل المساهمة الاقتصادية 
للسكان المحليين إلى 7١,4‏ بالمئة من مجموع السكان المحليين (انظر الجداول 
أرقام )١  5(‏ إلى  5(‏ 5)). ويعكس انخفاض حجم مساهمة السكان 
المحليين في النشاط الاقتصادي خللا ذا طبيعة علائقية بالنظام الاجتماعي 
السائد والمحد من المشاركة الأكبر لأفراده فى العمل الاقتصادي» ويعكس 
كذلك عجزاً فى استغلال الموارد البشرية. وتمثئل ظواهر العطالة الإرادية 
للمرأة» كما هي البطالة المقنعة والسافرة» خللاً في هيكل المجتمع ومسار 

الحدول رقم (5-) 
السكان والقوى العاملة في دول يجلس التعاون الخليجي عام ١1547‏ 

| _مواطتون | النسبةالئوية_ | وافون_ | السبةالثوية |[ اللجموع | السية الثوية | 


السكان يكن الل اللمشسيرفف 4 لا لاحرلا 
القوى العاملة 101011 امت درك وار اراك 


المصدر: 0 .م 199285 تمصع 18 أء1عد]/ة .0.)0.0)» ,.10آ 215 أعوكقق4 لطة كتقاعمزك روعارت8 
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الجحدول رقم (5 ”)2 
إحمالي حجم القوى العاملة والسكان 
في دول عد التعاون الخليجي عام تحلدل 


البلدان حجم القوى العاملة | معدل مساهمة السكان في 
القوى العاملة (بلمئة) 


كن لكف 


لل ولقريقه" 


٠هاالرمؤا‎ 


7 لكر 


م11١‏ مك 


0 يق 


الإمارات العربية المتحدة 


كل فرتم 


ملاحظات : 


- أرقام البحرين محتسية من: تعداد السكان لعام 1454١‏ حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان 
البحرين مع مطلع الألفية الغالغة )3٠١١(‏ إلى حوالى 517 ألفاً وأن يتجاوز حجم القوى العاملة بعض 
الشيء 550 ألفاً جلهم من العمالة الوافدة. 

- أرقام عمان محتسبة من: تعداد السكان لعام 19497. 

- أرقام الكويت محتسبة من: محمد علي الرمضان. مواضع تحدي خصائص المجتمع السكاني في 
الكويت (الكويت: منتدى التنمية؛ .)١9445‏ ص 15. وتشير التقديرات إلى أن حجم سكان الكويت قد 
اقترب من المليونين نسمة جلهم (50 بالمئة - ١‏ بالمئة) من الوافدين. 

- أرقام قطر مبنية على نتائج إحصاء عام 1985. 

- يشير الإحصاء السكاني للعربية السعودية لعام 1484: إلى أن عدد السكان هو حوالى ١0‏ مليون 

يقدر عدد سكان الإمارات العربية المتحدة بحوالى 36> مليون نسمة» حوالى 4م إل م بالمئة منهم 
وافدون حتى عام للك 

المصدر: المصدر نقفسه. 


1١ /ا‎ 


الحدول رقم 5 م 
الناشطون سد اك من السكان دده ّ 1447 


معرسم” خبطم | اعرد ارا ١41/١‏ |0 لرتككديم نل 
ل نمك الال ةا )| لل 1 
معدل المساهمة (بالمة) يكلف لق ولق نالف 


المصدر: المصدر نفسه. 


الجدول رقم )5 - ع( 
الناشطون اقتصادياً من السكان الأجانب عام ١947‏ 


0 5 0 
الالارقه1 | الكر كلا | حكدرلا"ه | دقدرالا؟ [نفكراكلر؟ | "“ددرأثارا لفق 
س0 العاملة كؤلارة؟١‏ | كرمهة لل فس انهف الل 

معدل المساهمة (بالمثة) لليف قرلا" 7 2 لكف “ا كن 


المصدر: المصدر نقسه . 


وتشترك دول الخليج العربي في عمومهاء من حيث كبر حجم المساهمة 
الأجنبية في قوة العمل» إذا ما قورنت بالسكان. فمثلاً على رغم انخفاض 
حجم العمل الأجنبي في الإجمالي العام للسكان في كل من البحرين (77,7 
بالمئة)» والعربية السعودية (5,5"” بالمئة)»ء وعمان (55,5 بالمثئة)» إذا ما قورنت 
بكل من الكويت (5: بالمئة)» وقطر (560,8)» والإمارات /١,5(‏ بالمئة)» إلا 
أن مساهمته (العمل الأجنبي) في سوق العمل تبقى في عموم المنطقة كبيرة 
ومتعاظمةء» حيث إنه يمثل ما نسبته 59,4 بالمئة من إجمالي قوة العمل في 
البحرين» وحوالى لاولالا بالمئة فى الكويت» و5.*" بالمئة فى عمانء و51,68 
بالمئة في العربية السعودية» و85 بالمئة في قطرء وحوالى 44,7 بالمئة في 
الإمارات العربية المتحدة في عام ١447‏ (انظر الجدولين رقمي (7 - *) و(7 - 
5)). وبعد عقد من الزمان على صورة مطلع التسعينيات» فإن المسألة السكانية 
في المنطقة تكاد تراوح مكانها. فالأرقام المتوفرة لعام 23٠٠١‏ على رغم أنبا 
١4‏ 


تحفل بانخفاض حجم الجسم السكاني الوافد في عموم المنطقة من 50,4 بالمئة 
للسكان عام 1147 إلى 77,5 بالمئة عام 256٠١‏ إلا أن مساهمة العمل الوافد 
في الإجمالي العام للسكان لكل دول الخليج باستثناء العربية السعودية 7١,١(‏ 
بالمئة) قد ارتفع بعض الشيء ع 1 
إلى لار 5٠‏ بالمئة» والإمارات العريية المتحدة من ,١,4‏ بالمئة إلى ,5 بالمئة» 
وفي قطر من 608,8 بالمئة إلى 8,4" بالمئة» وفي عمان من 561,5 بالمثة إلى 
"١٠‏ بالمئة والكويت من 5 بالمثة إلى 58,5 بالمئة» أو ربما أكثر من ذلك 

بعض الشيء ليصل إلى 190 بالمئة وفق التقديرات غير الرسمية» التي يحدوها 
له ا الح 0 
العراقي للكويت (انظر الجدول رقم (5 - 


ويعزز ذلك الأرقام الواردة في الجدولين رقمي  5(‏ ”) و( 5‏ 5)» 
حيث لا يتجاوز معدل المساهمة الاقتصادية للسكان المحليين في عموم المنطقة 
٠‏ بالمئة» أعلاها فى البحرين (58 بالمئة) وأدناها فى الإمارات ١7,2(‏ بالمئة). 
وبالمقابل. يمثل معدل المساهمة الاقتصادية للعمالة الأجنبية ما قدره 75,7 بالمئة 
في عموم المنطقة» أعلاها في غمان» حيث إن 85,7 بالمئة من الإجمالي العام 
للسكان الأجانب من النشطين اقتصادياًء ولا تتجاوز أرقام مطلع القرن الحادي 
والعشرين السنوات الثماني أو العشر الماضية» فالمرحلة الاقتصادية الصعبة التي 
مرت بها المنطقة خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية نتيجة لانخفاض 
أسعار النفطء وكذا بروز مشكلة البطالة السافرة في أوساط السكان الوطنيين لم 
يدفعا باتجاه تقليص حجم العمل الأجنبي في السكان والقوى العاملة. كما أن 
الكويت التي كانت حالتها مع مطلع التسعينيات مهيأة لتحقيق قدر من التوازن 
في السكان والقوى العاملة لم تصمد كثيراً أمام تدفق العمل الأجنبي والحاجة 
إليه وارتزاق جماعات المصالح من خلاله إلا للسنوات الأولى من التسعينيات» 
ثم عادت لاحقة بالأخريات من الدول الخليجية حيث شكل العمل الأجنبي ما 
نسبته 560 بالمئة في السكانء و”47 بالمثئة في القوى العاملة وفق تقديرات عام 
8 . 


ل 


٠‏ > كل “> ((ألطلا ب مهم تكسم بتكي شميم .صب م 
دبي مكعم ف هدافم شدي ممج جوصصدىىم 6 مت وحم جاويا ميمه | و كي ف كم مسيم مل ١‏ كسب 1 اللصكاماا كاد ١م‏ مني دوف ١‏ 


حخليء 


٠. لكحل‎ 
٠" 
اكلعلكه‎ 


كال 


ه61 اسرد تاي قوري لد ل لق 
(ه - ل أي معم 


فالحديث عن إمكانية الإحلال» أو الحد من انتشار العمل الأجنبي في 
بعض أقطار المنطقة. لا يبدو أنه يقارب الواتع في مجتمع يمثل الأجانب فيه 
5 بالمئة من سكانه و" بالمئة وريما أكثر من قواه العاملة. وبعيداً عن 
دعوات 0 العمل الأجنبى فى السكان والقوى العاملة؛ أو في بعض 
قطاعاته» سواء أكانت لأسباب قومية أم أخرى متعلقة بأمن الدولة وأفراد 
المجتمع» وبعيداً كذلك عن دعوات تحقيق التوازن السكاني» أو عن تلك 
الدعوات القائلة ببقاء قطاعات العمل اجنين للغانمها الاقتصادية الجمة 
والوفيرة لأصحاب العمل وأصحاب القوة الاجتماعية والاقتصادية» فقد علق 
رئيس المنطقة الحرة في منطقة جبل علي على إجراءات وزارة العمل والشؤون 
الاجتماعية في دولة الإمارات والمنطقة لطرق الاستخدام بالتالي: «من الصعب 
أن تقوم حركة تجارية حرة ناجحة في الإمارات في ظل قرارات تحد من 
حريتهاء ونحن اخيو سياسة السوق الاقتصادي الحرة ونفذناها ووصلنا إلى 
منتصف الطريق» 5 ثم نأتي اليوم وتقولة ل يد شن تنطيع. استقادام وتشغيل العمالة 
اموي 58 غير نممكن. فرجل الأعمال يبحث عن الأرخص» 00 
الحظ فالعمالة الأسبوية عن الأرتخص» : : :وكباز السن هنا يعذكرون أن 
«البانيان» كانوا موجودين في بلادنا ولم يتسببوا لنا في مشاكل:”4"“. 


فالعمل الأجنبي في المنطقة باق ما بقيت أسيابه: فهو أحد أهم مدخلاات 
عملية التنمية النفطية. ونتيجة ذلك» فإن دعوات الإحلال بشقيها العربي أو 
المحلي » علم تشمر عن مكاسب واضحة خلال عقد الثمانينيات أو التسعينيات» 
على الرغم من نصوص التفضيل لها في القوانين المحلية والاتفاقيات العربية» 
بل إنهء أي العمل العربيء ولأسباب متعلق بعضها بأزمة الخليج وأخرى قبل 
ذلك» 0 تراجع دائم. إن الدعوة إلى إحلال العمل العربي محل العمل 
الأجنبى ‏ أو بالأحرى تعريب سوق العمل الخليجي ‏ لا تبدو على الأقل في 
المستقبل القريب قادمة» وذلك بفعل انتفاء الوعي القومي الوطني لدى بعض 


)١4(‏ المصدر نفسهء ص .١5‏ انظر أيضاً: سامية الخشابء» الثقافة العربية والعمالة الأجنبية (القاهرة: 
مكتبة الانجلو المصرية. :)١989‏ ص 075 وتعتقد الخشاب في دراستها هذه أن تأثير المجتمع السعودي 
في العمالة كان أكبر من تأثر المجتمع السعودي بهاء وأنباء أي العمالة الأجنبية» لا تشكل خطراً كبيراً على 
المجتمع » حيث مثلت مجتمعات الوافدين مجتمعات هامشية تعيش في ظل الثقافة العربية المسيطرة» تأخذ منها 
وتتأثر بها . 

١ 


أرباب العمل والتوظيفء. وكذا بفعل سيادة معطيات المنفعة الاقتصادية 
والمخاوف السياسية من العمل العربي» الأمر الذي تضخم بعض الشيء بعد 
حرب الخليج الثانية» إلا أن مجيء الملك عبد الله الثاني قد رطب من علاقة 
الدول الخليجية وتحديداً البحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر مع الأردن 
وأقطار «الضد الأخرى» (اليمن والسودان وفلسطين)» إلا أنه تبقى الكويت». 
ولأسباب داخلية خاصة بالمجتمع الكويتي ذاته» غير قادرة على فتح مجالات 
أوسع للعمل أمام العمالة الأردنية والفلسطينية على رغم بعض الضغوط العربية 
والأمريكية لمساعدة الأردن باستيعاب جزء من مشكلاته الاقتصادية» وذلك 
بتوظيف أو استيعاب بعض الأردنيين ضمن النشاط الاقتصادي والأطر 
المجتمعية لدول الخليج العربي. 


وقد علق عبد الله غلوم وعامر التميمي. وهما من المختصين في مجال 
العمالة فى الكويت» على ذلك بالقول: "إن وقوف بعض الأنظمة العربية» 
وكذا الأحرات. السياسية العربية: اليشار والجماعات الأسلامنة فى دوق الشمال 
العربية» مع النظام العراقي» عقد من طبيعة العلاقة القائمة بين هذه الشعوب 
والخليجيين... وللأسف أصبحت إقامة بعض العرب في عدد من بلدان 
الخليج من المخاطر الأمنية. . .20*00 . 

ويجب ألا يغيب عن بالناء أن أكثر الجماعات نقداً للعمل الأجنبى 
واستمرارية وجودهء سواء أكان ذلك من الفئات المحلية أم العربية الوافدة» هي 
أكثر الجماعات استخداماً وتوظيفاً للعمل الأجنبي في منازلها وخدماتها 
الشخصية؛ وكذا فى مؤسساتها الاقتصادية» وربما مؤسساتها الفكرية ذات 
النزوع القومي العربي. فالعمل الأجنبي» ولأسباب جاء على ذكرها الكثير من 
الدراسات السابقة» هو الأكثر يسراً في عملية الاستقدام» كما أنه الأكثر قبولاً 
بالمستويات المتدنية من أجور العمل. كما أن خبرة العقود السبعة الماضية منذ 
اكتشاف النفط حتى الآنء ووفق ما تعتقده المؤسسات السياسية الرسمية فى 
المنطقة» تبين أن العمل الآسيوي» وبالتحديد القادم من شبه القارة الهندية» هو 
الأقل تأثيراً من الناحية السياسية» أو بالأحرى الأقل إثارة للنسيج السياسي 
الداخلي» بل انه في أحايين أخرى» يعتبر عنصراً أساسياً في سياسة التوازنات 


(15) عامر التميمي وعبد الله غلوم: أزمة الخليج ومحنة الكويت: دراسة حول التركيب السكاني وقوة 
العمل بدول مجلس التعاون الخليجي (الكويت: رابطة الاجتماعبين الكويتية؛ :)١99١‏ ص .١٠١‏ 


دنا 


الداخلية فى بعض أقطار المنطقة. 


كما أن محاولاات تعزيز أداء النظام التعليمي والتدريب» وكذا التحول من 
الأعمال ذات الكثافة العمالية العالية (18]685107 :ناه126) إلى الأعمال ذات 
الكثافة التقنية العالية (51596دعغه1 بيوهو[ممطءه1): كذلك محاولات زيادة عمالة 
المرأة» لم تحرز على المدى القريب في بعض أقطارر المنطقة أية ثمار تذكرء 
لأسباب متعلقة بطبيعة المجتمع ذاته وأنظمته الاجتماعية» بما فيها النظام 
التعليمي» وكذا لأسباب متعلقة بما يسمى بطبيعة الشخصية الخليجية 
والمتغيرات الداخلة في تشكيلها. فالعمالة الوافدة بشكل عامء ونتيجة دورها 
الاقتصادي الاجتماعي؛ وربما السياسي المتعاظم ) ستبقى تشكل عنصراً أساسياً 
من مدخلات التنمية السائدة وأنماط الإنتاج. وقد لا يكون من المغالاة القول 
إن هذه الأنماط. ومنذ اكتشاف النفط واستثمار أمواله» قد تشكلت في ضوء 
سيادة العمل الأجنبي أكثر ما هي قد تشكلت فى ضوء إمكانية سيادة العمل 
المحلي . فالتركيب النوعي والكمي للعمل المحلي أو ربما العربي؛ ولأسباب 
أخرى اجتماعية ‏ سياسية. غير قادر على الإحلال في مداه القصير كما 
البعيد. 


كما يجب هنا ألا ننسى حقيقة أن الكثير من الجماعات/ المجتمعات 
الهاخرة أو بعضا من رموزها الأكث افو قل استطاعت عير طتوانت يقائها 
في دول الاستقبال أن تراكم الكثير من عناصر القوة» وكذا مصادرهاء من 
خلال 4 برموز القوة والثروة في المجتمع المحلي: سياسية كانت هذه 
الرموز أو اجتماعية» أو من خلال إحدائها تراكتها ستريعاً في الثروة عمت 
مغانمه بعض مصادر القوة والسطوة ة في المجتمع المحليٍ. فهي لكل ذلك باقية 
ما بقيت أسبابهاء وهي في الواقع أسباب هيكلية ضاربة بجذورها في بنية 
المجتمع وشبكة علاقاته المعقدة. قد تعصى على محاولات الإصلاح والترشيد 


(17) في إطار خططها لتصحيح الخلل السكاني بدأت دولة الإمارات منذ الأول من أيلول/ سبتمبر 
من عام 01444 بتنفيذ القرار الوزاري رقم (4) لعام ١445‏ بشأن تنظيم استقدام الوافدين لأسرهم 
وتخدوميهم وزيادة رسوم الدخول والإقامة للوافدين» حيث تقدر بعض الأوساط حجم العمل الأجنبي 
ب 85 بالمثة أو 4١‏ بالمئة من الإجمالي العام لسكان الإمارات. وقد اشترط القرار الجديد لوزارة العمل ألا يقل 
راتب العامل الأجنبي الراغب في استقدام أسرته عن أربعة آلاف درهم شهرياً ١,٠١١(‏ دولار)ء هذا إذا 
كانت جهة العمل توفر له السكن. كما اشترط في الفئات المسموح لها باستقدام خادم ألا يقل راتبها - 


.؟ 


الجزئية المتناثرة هنا أو هناك" . 


مرة أخرىء فإننا نعيد ونكرر أن عمليات الإحلال؛ وكذلك عمليات 
التوطين. بقدر ما هي مرتبطة بتوفر الإرادة السياسية الراغبة في ذلك والداعمة 
لهء فهي كذلك مرتبطة بانفصام شبكة المصالح الاقتصادية المعقدة والقائمة بين 
لفيف من المؤسسات الرسمية وخارجها من المحليين والوافدين. فخطط توطين 
العمل أو إحلاله لا تصطدم بالنقص الكمي للعمل المحلٍ أو في مهاراته 
وخبراته الفنية فحسب. أو تلكؤ استقدام العمل العربي» إنما هي مرتبطة؛ 
وبصورة أكبر بحقيقة أن استمرار بقاء العمل الوافد بالنسبة إلى بعض الأفراد 
والمؤسسات الاقتصادية المحلية والوافدة يفضي إلى مغانم اقتصادية جمة وعديدة. 
بالإضافة إلى ذلك»؛ فعلى رغم الشح الاقتصادي التي مرت بها بعض دول 
المنطقة خلال السنوات الأخيرة من القرن الماضى (القرن العشرين) كنتيجة 
مباشرة لانخفاض العائدات النفطية» وعلى رغم ارتفاع حجم الديون على بعض 
دول المنطقة.» وعجز بعضها عن سداد أجور موظفيها في أوقاتها المعينة» 
وتأجيلها لبعض مشاريع البنية الأساسية والخدماتية ذات العلاقة اجات 
مواطنيهاء كالإسكان والقروض الإسكانية وغيرهاء إلا أن كل ذلك لم يؤ 
بشكل جوهري وأساسي في حجم العمل الأجنبي وحضوره الكمي والكيفي 
في سوق العمل الخليجي. هذا الحضور الذي لم يتأثر إلا قليلاً وني بعض 
السنوات منذ الطفرة النفطية في السبعينيات حتى الآن. فالعامل الأجنبي 
وكماء أشرنا آنفاًء بات يمثل عنصراً مفصلياً في النسيج الاجتماعي والنشاط 
الاقتصادي. وربما السياسي» للمنطقة وباتت بذلك عملية إحلاله بالعمل المحلٍ 


أو تخفيض حضوره الكمى» مسألة في غاية الصعوبة إن لم تكن مستحيلة. 


-الشهري عن ستة آلاف درهم» أي ما يقارب ١٠٠١‏ دولارء وأن يدفع الكفيل لخزينة الدولة ما يعادل 
الراتب السنوي للخادم بواقع ١٠١‏ دولاراً في الشهر. الحياق. ؟/199454/4: ص 4. 
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ندوة السكان والعمالة والهحرة فى دول الخليج العربي» الكويت. ١8-١١5‏ 
ديسمبر .١91/8‏ الكويت: المعهد العربي للتخطيط. 84/!ا15. 

الندذوة العلمية حول الإرشاد الصحى للتلفزيون والإذاعة» الكويت». شباط/ 
فبراير .١481١‏ 

ندوة العمالة الوطنية» الرياض» ١‏ رجب ها 

ندوة «الفلاحون والتغير الاجتماعي في العالم العربي»؛ جامعة عين شمسء 
القاهرة: أيار/ مايو .١1985‏ 

هجرة الكفاءات العربية: بحوث ومناقشات الندوة التي نظمتها اللجنة الاقتصادية 
لغربي آسيا (اكوا) الأمم المتحدة. إشراف أنطوان زحلان. ط 7. بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية » 585 .١‏ 


وثائق 
أودسلي. «أوضاع العمل في أرامكو.» نيسان/ أبريل .١19149‏ 
. «أوضاع العمل في قطاع النفط في قطر.؛ آب/ أغسطس .190١‏ 


.1. 0 3 


. «أوضاع العمل في القطاع النفطي في البحرين١2‏ نيسان/ أبريل 19149. 


4 0 .2. 
«تركيب القوى العاملة في شركة نفط البحرين» ١978‏ 2.1940 (تقرير غير 
منشور) . 
الفارسء. عبد الرزاق فارس. «مؤشرات النمو الكمية التربوية في ضوء 
4 


الإسقاطات السكانية والاقتصادية خلال العقدين القادمين في الدول 
الأعضاء.» الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج» .١1148‏ 

فرجاني» نادر. «تنظيم واستخدام الأيدي العاملة في الدول العربية الخليجية 
وإمكانية الاستفادة من الأيدي العاملة.» الكويت: لجنة خبراء العمل في 
الدول الخليجية. .١91/94‏ 


المعهد العربي للتخطيط (الكويت)» قسم تنمية الموارد البشرية. «ملف معلومات 
حول العمالة الأجنبية في الخليج.» آب/ أغسطس 1987. 


2200 


6 زه ناا 4 :1261027716711 6714 38432761107 .[.21 أع] ستسيعلة ,)هسنا -مملوطم 
ا ا 101011101101112 
.[19767] رووع: عاعنا! -قمدزم 

:8051011 بجه200مآ .اأوسكك ‏ بررءاطه«8 «عسرمم342 776 .لآ صة[سهطذ ,وووعام 
(510165 17870214 طوعة) .1981 ,2000281 سدععام1 انحط دوع ع1 

70714 5116 71اكأأهاامهن) .11315502 صطه1 220 منز[ا0 بوععلهة ,متائطط رعسمعامصسم 
1984 .01323 *1 :2002مآ .11 هآ 

الطقاع مط ,لإعتتناا .كءااطعاط 116 + 820711165 170-14 .(.له) 22نع01ع© رطاءه ططمم 
.0 ,1101156 3126 تمع 01131 

111 زه كأكآ0) 116 :1427:2017 ه40 .كت ة[عماد .ى .© 0جة .5 .ل ,وعاما8 
.0 ,بنتصاع هه :105002 

06 .1([مقع 12 448 1/16 1 7716711رماء 122 1ه مله توقلا[ لدم أاهاده 77:1 . 
2 172121لإ0أصصوط 1/02104) .1980 ,عه0111 ه13 1216220221 
)516110 

0761 زه كعةلقاوط 176 :جه 17 186 517:26 7إ0710771ع1 170214 77:6 على .8 ,ع8 
د ,38 اأتمدعة]7 :ععتطدم سوط رععامادع ص ع8 ,5ااتسلمصنسه1] .نتعءتمماءدء 

لالع غ517 دكهأن) :7ه كوروع[170 1771711770711 .كلع 1053 0001312 0صة تعطجرع)ك5 ,وعل]قة6 
ورؤةع281 15117 1797لآ 071010 :ع1ده لا 7ع[ :000هم.آ .عممصاط ««رعاوم17 از 

:050013 آ .4768124 زه دخ[ اط ددع تكلا ج81 176 :ك1 نجولطء 346 776 .أعقطء 581 ,21610 
04 ,م4108 ل 

:052001آ .نزمدمءظ 4انه17 136 71 كتكةع0 .علدنت لمم علموعط 
1280 

1117712110714 مواة 776 .علإععكا1 016 320 قطاعضمك11 معع م13 ,رععلاه8 ,اعطقوع 
65 017111) 1712[1564كلا1210 ا لتعءترترماصد 102 أمجلااعنا 31 «لامطهط 0 اتمكتطل 
.815 ع6اع2 لإ 260 [قطةع 1 .دوع 1171منه') عتناعملاء د12 1 «0أله كاه اك دآ 2:4 
2ع 5011005 :5و2 زووعر8 نوا أوصرع تلصلا عمل مط دن عاعملا بوعل2 زعو لط سدكت 
- 2118115121 2مع5400 ص1 570165) .1980 ,عسصمط"! عل دوععمعقن: وع0 ه1315 
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(ع2200620 عدوذخ[12اصقء غ1 تند 1281010635 

أنه لهنة ابا -10 1770 11114 1112 4ائه تزناكناك:17 ادصاق 776 .1]05210 ,متقطدرن 
رؤوء21 0ع2 تط200مآ .لتتعدرمماء نعل :ع0:4] انه كددمةقهجمعمء ه60 

0010 أمأء50 0 0777124110 كانه 1 1112 :ه8277 :جا عناعاى 24 1156 .1 20لا ,تطعا 
0 01 لإاأأواء الهلا هآآ ,معمعتطن) .ء1ه)5 مم4 انه د برلا مايا4 أدء اتام 
جْ5 501016 ملع )و82 15410016 10 ععادعن) عط 01 5قملاهع 1[طنظ) .1980 رووععط 
(14 .20 

.باوصلا «مطمعط زه ء[1[0 ع1 «طاصومم0) «روسمودومط و'موروساع .2 وعاسمطن ,ععومعطء201 ك1 
7 بؤوع21 101597615113 1132210 م81 ,عع ل لط تمه 

.20/7715 01107116ع ‏ 10210241 274 #م1امععقلة ««يمء12 .(.0ع) أأعووتظ ,عميا 
.6 .تتاء2 0012 :7111 ,ج1007 :ه1020 

16 ا ع21:1 78400611 :تراءاء 50 1744:1101 /ه وراوموط 7176 .اعلصة2آ ,تعممعآ 
0 23 لقة ,ععصولاء .187آ ع1[أعدارآ 01 11350226105ه0ء عط 8/1 .امومط 
.[1958] رووعع2 معط :11 ,ع0ع0162) .لقدروء80 103110 زط 

.1909 ,1011511335 :010011آ .'[710771معط أهء ذا أامط ره كءاوةء بام .ذ صطم1 ,3/1115 

بجع[ .برا مودو 71014[ 10 4ه10 186 :007ط 1ه كماعط 8127 .231تاناتن) ,854701 
(16 .7 زوع الاععمومعء2 1780:104) .[1957] قتعم 232 رما 

17لا 4745 116 171 10661087716711 ع711م1«معط فتجه لمواعو3 .(.لع) :تش ,عاعهلاط للح 
.0 برؤووع27 7421105 .]5 العملا باء[8 بماءعط 1ه020 :مه20مآ 

للامطمط اكتلماتهه') 116 از ك5 41لةا3 :الامطهطة 2:14 أمانمه) ١.(.0ع)‏ معط1' ,كامطءالم 
رقعاعةطئعم223 2تقاصه ط طأاة 25501214105 صل ووع21 عد ه0[طاك :2002م.آ .كدوععممط 
1980 

بومرعع[ ره ”17 إجعاء 107 إن 10[7716711ص ات 1/16 571 1217167151071 ع7 7/16 .7/12210 رومعلم ناه طتئط 
.5 ,510165 50121 212)011976م دده 101 مانأ ناكه1 723010221ئع م1 تمتامع8 

0 :تاملممآ .عاععنا اك ددهل0 274 011 .(.كلع) 1عم تن 12152 لمه ععااءط ,عمملح 
(56263 2211523ءصصآ 0ع2) .1980 رووعرط 

-آاء1067 ,[0180010] العطامه1ء/107 220 72102عم00-0) 2216م0ممع8 107 531011 أضوع 02 
انزملااى عدهن) ترعه[7,0ع12 زه ”170715767 0014 7418741101 .عتامع) العمرمه 
,01010 :ؤاتة2 .ع2210 1 071 فأكاهلا 1 ,معع8400 ,ماععجلل 

 10110:0[‏ 116 0214 ,ذكهأ0) ,280 .2هغخ[172 صطه1 لسهة معلسوزعءلام ,وعمرمط 
حتأطمع1015 50121 12 500165) .1981 رووعءع عتلطعلوعم العملا بجعل8 برع كاري 
)21116 

ر5[لتمتلتتنده11 .1ع 1جرمماءء12 [0 'رع50:010 172 10 77100414211011 .على ,1ع اومء/11 
4 ,2ص [أنسعة]8] :عتتطومسدآط ,عامادع سامد8 


كع م2 

5 270011128 011 عطا سا غ202 #نامطهآ عطا 320 2105 رع311)» .لع ,11211102 
7 ناك ,3 .20 ,8 .701 نمع 10ته 1انءترمماعدء82 «أمهظ 841001 عط أه 

ست «.1418120002 230022[1معام1]» .لتقطعن1 سهلتث 2320 .آ منتائط2 ,متامدك3 
.0 أعطاماء0 :ساعادع 1 «نا0 126 

اعمط 741046 «.ستقعطة8 12 555 1كمع1 220 0135565 121أء50» .1 ستطةط ,سمتمط 0 
51011111165 ,3 .820 ,701.9 :أمتيامل 
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2 224 (.8.0.) لم001 1ه همع لمعم 0تناظ ع15» .0 133 ,اكلا 
:175ه ررك [171167112110:4 0 70147714 «.كاععوومع2 250 وعاعتاه2 13115220102 
.79 1211-1116 ,2 .20 ,33 .1ه0؟ 


قو زمء1ع530 نط8 «. أن مقاطدعم عط 10 5118226102 412501112 .1323 رعطتتامععع5 
.1983 ,1 .0د ,10 .01؟ نالع |أها8 كعنفلااك «عمأامدظط ء[00 141 


وعع تزع 0011/6 


أمعلاته77 ع[ «زط 4عكتانمع07 «ماتاجء3 ه كزه كع17لءءع2<0 :1ه 10 :1:قه8 4:28 176 

ك1 17 4ع1تقدلا 11:6 [0 1017151011 ترع 1687:0610 2714 ,ع 5167 ,كع «لام وم غ1 

0 ماعط 4-8 ,الاتاء8 ,واكك #رعاد ه17 07ل 007701551071 16071077116 
,132 :52001مآ .مقاطدت .8 لح نإط 580160 


1115 


,12515 .10 .21) «.الة تنلعا 01 اأتعتمم10ء:068آ1 صوطعلآ عط 01 وأععمدف» .0 .لل ,1111 
.(1969 ,/غ0017251] لتقطغتتادا 

عط ها امعصرمه10ع7ع10 20111621 220 عع مقطت 50121>» .ذخ لعمتسدطه]5 .110332 - آم 
0.1٠‏ .2] ,15620128 01 7/61511(7ئ2ل] ركأوقعط 1 .10 .ط) «.1934-1970 ,0033 0153811 

:020117 011 3131 861391011512 أع1121:16 كنا0ط 2[ 01 كأععوقق» .5 830612 ,31[(ة[-[اه 
«.]721لت1 12 120111 القع مدآ 220 اتاعطامم1ء 1150620687 01 09ناذ م 
.(1983 ,لتقطكن0آ 01 لإاأكتع الملا ,5زأوعط1 0[ .طط) 


010111601015[:ظ؛ 


.«1992 ,ا01طع1 غ16نة11 .0.0.0)) .0ارآ 2165 اعودقة 320 عتد[عطاة ,معلراظ 

. 4 

. 6 

. 51 

. 60 

. 0. 

. 3 

86. 

7 

. 88. 

. 8499, 

. 11/104449, 

. 4450, 

. 4882 

شم عطأا صا 5أتققع نطتتسصآ عغطا 58م150م00) كمسعأاطمءط عط1» .5 ععود8 ,تدززد[1-اذظ 
61 50101083 ,102176151 0111312آ «. 21 نكا 01 ع035) عط1 تألنات 
1 :ع12-06665ع5 672 1امء5 

2010221 :7 أ15اله1 011 لإأتفط عط صا عناوط هآ كآن0) عط1» .[.1ة أة] دآ ,عط سسامععع5 
مط :[تسططءنا0ة] «.22002أضمع01 01 قصدره2 بلع21 220 125 نم5 
,112117615119 


ف ميد كاد و جابيد و د ودام لد 
© © © © © © © © 0 © 0 © 0 
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أبدان» نيرمن: 75 

ابراهيم » سعد الدين: 55 

أبو السعيد. عبد العزيز: ٠١6‏ 

أحداث خيطان )١14944(‏ (الكويت): ١51/0167‏ 

أحمد بن علي آل ثاني: 99. ؟١٠‏ 

أحمد الجابر الصباح : ل 

أزمة النفط (191/7): 9م 

أسعار النفط: 15 8 5٠١‏ (اقكى لاك 
ولك إلاك. 95 ١414‏ 

الإسكان: ه0١‏ _ /ا1. ١514‏ 

إضراب العمال الباكستانيين (1959): ٠١١‏ 

إضراب العمال السعوديين: »٠١5‏ لا١٠‏ 

إضراب العمال القطريين ١٠١١919 :)١92١(‏ 

إضراب عمال المغرب فى فرنسا :)١191/7(‏ هلا 

إضراب العمال الهنود في شركة نفط البحرين 
.4١ :)١944(‏ لاف 4و 
(1939): .4و 

الاغتراب الثقافى: ١75‏ 

الاقتصاد الكويتي: نكا 

الاقتصاد المصري: ١77‏ 

الاقتصاد النفطى: 67 

اكتشاف النفط: 318 4٠‏ 4# كف لان 
ا ل ل ل 

الأمركة الثقافية: 44 

الأمن القومي العربي الخليجي: ١97‏ 

الأمية: 03144 002020200348 


فهمرسن 


الإنفاق العسكري: 1١١5.1١6‏ 

أودسليء ملأت :قف كأكد حت كت 
كلم قف اق قق ١١١‏ 

إيفانز» ه. ج.: ٠١8‏ 

د نات 

باران. بول: 55 

الباش» عطية: ١0‏ 

الباش» هاشم : 16 

1١79 البدوقراطية:‎ 

البطالة: كعك دل “كل ال "لل الى 
84 "15 دق لاغ. حكلكء ككل 
لاك كاك رولك فككف الاك 
5م كوك 1١9194‏ 

بلغريف. تشارلز: ٠75‏ 

البنك الدولي: 19» ”47 

بيركسء ج. س. : 019 135 

البيروقراطية: 8؟١‏ 

ال 5 

تجارة اللؤلؤ: 25. مه 

"١235١ التخلف:‎ 

الترشيد في الانفاق: ١١5‏ 

الترشيد فى التوظيف: ١717‏ 

التضخم: ؟1. ضن 

التعليم الخاص: 158. 184 

التقدم: 37.375 

تقسيم العمل الدولي: 5*. #9 /410. 594 

التكيف الاجتماعي : 5ملىء هملا١‏ 


التكيف الاقتصادي: ١/5‏ 
التميمى. عامر: 7١‏ 
التميمى» عبد المالك: .1١١5‏ 5؟١‏ 
التنمية: 39 "٠‏ 45. 4م 
التنمية النفطية: 03157 5٠١1١‏ 
التنوع الإثني: 08 
التنوع الديمغرافي: ممه 
التنوع العرقي : 4ه 
التوازن السكاني: لل اك 5 
توطين الفلسطينيين: ١5‏ 

2 
الثقافة العربية: ١71‏ 
الثقافة الفارسية: ١71‏ 
الثقافة الهندية: /ا١١‏ 


حداد؛ يحيى: ١6‏ حَ 

حرب الخليج :)195١- 1١990(‏ اع ل/اكى 
4 #كاكلء خثاك. هغل عمل 
مكل مككل شلال عهمكدلا 9وكل 
حكن 

الحركة القومية العربية: ١55‏ 

١96 .١95 حق المواطنة:‎ 

حقوق الإنسان: 7م 

إل ا لكت 

الدرويش. عبد الله: 484 

الدول المتخلفة: لاا 2.79 2”84 5 

الدول المتقدمة: 275 ؤال الال 54”ء 5 

الدول النامية: 2717 5ل 58 7"ء 5ع 


الديمقراطية: ١96‏ 
- ر م 
الرأسمالية: 75 لاا الى ب ولا 
كل ع0 6 


رست » راي: ؟؟ 
رضا بهلوي (شاه إيران) : “7 
الرفاه النفطى: /ا/ا 1١‏ 


الرق المأجور: ١57‏ 


الركود الاقتصادي: ١51‏ 
الريوع النفطية: ١17/9/‏ 


از .هه 
الزيدء صالح: ٠١6‏ 
ع سن - 
السادات» أنور: 544 
سعود بن عبد العزيز آل سعود: و١‏ 
السفيان» عبد العزيز: ٠١6‏ 
السكن الجماعى: ١5٠‏ 
ستكلير» س. 3.: 219 87 
السوق الاقتصادي العالمى: 77. اغ 


سوقالعمل: 5 كقن 0 ١35١‏ 


اث الل 
سياسة الانفتاح الاقتصادي: > 
03 
- سس - 
الشركات المتعددة الجنسية: ١ل‏ إلى علا 
:8 


شركة بترول قطر المحدودة: 43 

شركة الزيت العربية الأمريكية (أرامكو): 
٠١75 1‏ لاا 

شركة المقاوللات الكويتية: 59 

شركة المقاولات والبناء (الكويت): 59 

شركة نفط البحرين (بابكو): 4 8 28٠‏ 
إلى خف مض لاف حف "و 

شركة نفط الكويت: 537 514 255 34 

- ص - 

صالح. عبد الله ملا: 59 

الصحافة العربية: ١97‏ 

الصحوة الإسلامية: ١51/‏ 


عطاك 
الطفرة النفطية: ١١6 .87 .4٠١‏ 


عبد الله الثاني (ملك الاردن): ا4 كال 
ة ليا 


عبد الله السالم الصباح: 56 

عبد الناصرء حمال: 55 

١4١ 6.1١١ العرقية:‎ 

العجز الغذائى: 48 

العلاقات الخليجية ‏ الأردنية: 4١‏ 

العمالة الأسيوية: 15. “اال لالاء 6 


4 052 عى 4ق أدنكف ث'ككل 
فح #اكللى مكالم ككلم وفلل 
لعل تهعكدل همك ادلم "اول 
ا 

العمالة الأجنبية: 1551١75١‏ لااكء 
مول أهلء "كل فتك كلالء 


١94 ,.١1 9060_1١95" ١59١ ٠ 

العمالة الأردنية: ٠١7‏ 

العمالة الأمريكية: الىء ك2 26 “١٠ء.‏ 
كعلكء لا١١‏ 

العمالة الأوروبية: 417 85 

العمالة الإيرائية: .5٠0 .4١‏ 4لا 5لا 

١٠١5 »٠١ 5 العمالة الإيطالية:‎ 

١١8 6.٠١5 العمالة الباكستانية:‎ 

44-95١ 885 .4” 2١ العمالة البحرينية:‎ 

العمالة البريطانية: /1". 47. 45. 46 

العمالة البنغالية: ١٠١9‏ 

العمالة التركية: 6.73 53 

الخليجية : 95؛ ١١7‏ 

١١17 السائبة:‎ 

٠١ال‎ ٠١8 .٠١ السعودية:‎ 

١٠١85 .٠١ 85 ة السودانية:‎ 

العمالة الظفارية: 99 ٠١٠١‏ 

العمالة العراقية: 7م 

العمالة العربية: 8" .4٠‏ 54 كت "7ىء 
أل ال عق "لك قككء 5ك 
ذلاكء الاكء. هلما 

العمالة العمانية: "الم ٠١9‏ 

5١1” .586 .4١ العمالة الفلسطينية:‎ 

العمالة الفنية : ”4 

١77 ,٠١!5 98 .45 العمالة القطرية:‎ 
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العمالة الكويتية: 35, 394. ١77‏ 

عمالة المرأة: 5٠١7*‏ 

١15 .4١ العمالة المصرية:‎ 

العمالة المواطنة: للا .1١1١9‏ 192ء. 5١85‏ 

العمالة الهندية: 5٠6 .4١‏ 39-537, 4لا 
لالاى. الى عمف كف قف 4.5١‏ قق 
كقى لمر تأءل ١٠آكء./١ا١‏ 

العمل المحلى: 0١15‏ "ا لات 5لاء 4 
كف 'آاقا 5ق لحفلا 4135 ادك 
6ك همءك. آ١آكء‏ الا١ا‏ 

العولة: 0314 4لا 44. 54. 194 

العيسى. جهينة: ١71‏ 


غازي (ملك العراق): 7م 
غاندي» أنديرا: ١١17‏ 
الغائم؛ عبد الله: ٠١8‏ 


الغانم؛ يوسف: 19 
غلوم. عبد الله: 7١”‏ 
فاب 
فرانك» أندريه: 275١‏ ”لا 
الفرجء ابراهيم: ٠١53‏ 
فيلد. ميشال: 94/8 
ق- 
قابوس بن سعيد (سلطان غمان): "الا 
قانون العرض والطلب: 45 
القبلية: ١598.1١١‏ 
قطاع الإنشاء انظر قطاع البناء 
قطاع البناء: 1١9‏ 115. 65لء لاثاء 
134 
قطاع الحرف الأسرية: "4 
القطاع الخاص: 4١‏ 2.115 57#( 4؟لء 


لال اث"“ك "ل لمثلاك ”ل 
كقلى دحدكل كمكل مكل كاملل 
ه4. ١55‏ 


قطاع الخدمات: ا" تقض كحك الال 
4ككء 75ودك/ ١7١‏ 


القطاع الرسمي: 2374 3115 2357 154ء المساكن الحكومية: ١78‏ 


لاك كلاكء امال مما مصدذق. محمد: "لا 
قطاع الرعي: 55 المعجل. عبد الله: 1١98‏ 
قطاع الزراعة: 47. ٠١9‏ مكلينتك» أف. جي. : 34 
قطاع الغرص: 217. 55 45. الاء 944 منظمة التجارة العالمية: الا, 5"ا. 5؟١ء.‏ 
قطاع المعلمين: ١77‏ مكل وا 
قطاع النفط: .5٠‏ 58 04. 2.55 54ء منظمة التحرير الفلسطيئية: 5١‏ 
مك لاك لحت لال "اق كقفق لاق منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ((0186©0): 
حل كادركل :لوحكم ١١‏ مل وى جم 0 
القيم النفطية: ١557‏ منظمة العمل الدولية: ١95‏ 
دك ل مؤتمر القمة الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال 


, افريقيا (5 : /1981 : الدوحة): ١1١5‏ 
كندلبيرغرء تشارلز ب. : 57 فريقيا(5: ١19451‏ : الدوحة) 
ميردال. غوتر: 7١‏ 


0ت عضي 
اللبرلة: 1١95‏ 

3 دًَ 9 - 5 - ل - 
اللجنة العمالية المنتخبة فى شركة الزيت العربية 000 

الأمريكية: ٠١5 23٠١0‏ 0 الأجور الإماراتي: ١55‏ 
لجنة المساعى الحميدة: 4١‏ ام الأجور البحريني: ١55‏ 
اللغة العربية: 2175 ١48‏ ع 0 الانا 1 
اللهجات الهندية: ١75‏ 8 جور القطري : ١‏ 
لونسء ف.: ١5‏ نظام الأجور الكويتي: ١514‏ 
لوريمر: جا ج0.: 07 النظام الإقليمي العربي: 18 

نرء دانميل : نظام الترقيات الوظيفية: ١58‏ 
ليرنر. دانبيل: 1" 1 7 

النظام الرأسمالي انظر الرأسمالية 
30 نظام الكفالة: 57 8 أاوكل ”دك 

المانع » صالح : م54 147 
ل ف نا للد نكبة فلسطين (1948): 034 هل كلالء 
المجتمعات القبلية: 01 1١/4‏ 


مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ١54‏ نمط الإنتاج النفطي: "51 
لالا 6كلكء 1١1١9‏ ا لثلم "كل نمط السلوك الاستهلاكى: 57 
كلاح ا النمو السكاني: 17514171 78 57 641 158 
المجموعة الأوروبية: 8 
المدارس الحكومية: 1١485‏ 
مدرسة التبعية: الال لالا,) 7٠‏ 
مدرسة التحديث: 79 


-طمتى 
هاليداي؛ فرد: ٠١‏ 
هاي روبرت: ”28 هل 1١‏ 


المدرسة الكلاسيكية الجديدة: 45 الهيجان, عبد الرحمن: ٠١5 1٠١8‏ 
المذهبية: 21١١١‏ 8؟١‏ دوك 
مركز دراسات الوحدة العربية: ٠١‏ وزنة» عمر: ٠١8‏ 
عي 5 

1 ل 


أ 
: قاع إم فوع نالاناءت 
هوك كاه الاسكزدطاااية 


الدكتور باقر سلمان النجار 


لا 50-6 الفلسفة فى علم الم 
ع كد عام 5417 ١ ,١1‏ 


لدول الخليج د .)198٠ 2 ١940‏ 

أستاذ علم الاجتماع في كلية الآداب ‏ جامعة 

البحرين من عام ١8+‏ تحت الآن. 

٠‏ حتى الآن. 

شاركن ماق لبي الاجماعون لعزي 

لل عضو الاتحاد الدولي لعلم الاجتماع . 

1 من أهم مؤلفاته : 

- العمل الاجتماعي التطوعي في الخليج العربي 
(البحرين : مكتب المتابعة» ١944‏ ). 

- إنتاجية العمل في القطاع الصناعي في البحرين 
- سوسيولوجيا المجتمع في الخليج العربي (بيروت: 
دار الكنوز الأدبية» .)١999‏ 

- المرأة وتحولات الحداثة العسيرة (بيروت: المركز 
الثقافي العربي» 76 


مركز دراسات الوحدة المربية 
بناية اسادات تاور؟ شارع ليون ص .ب : ١١3” 5١‏ 


الحمراء - بيروت 507 ١١٠١7”‏ ليئان 
تلفون : 8594155 8١1685‏ - (4ه1١٠م‏ 


برقيا: «مرعربي» - بيروت 
فاكس: 850648 )951١(‏ 
8.16 0.كناه 1100 :المع 


0.1 5. ابابزابنا// :211 :5116 لطاعلا 


